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في العدد

بينما يستمر متحوّر دلتا من فيروس كورونا 
يه في العالم، أعلنت منظمة الصحّة 

ّ
الجديد بتفش

ــهــا تــراقــب مــتــحــوّراً جــديــداً من 
ّ
العالمية أخــيــراً أن

للمرّة  »مــو«، رُصــد  اســم  أطلقت عليه  الفيروس 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي  فــي كولومبيا،  الأولـــى 
الوبائية  نشرتها  في  المنظمة،  وأفـــادت  المــاضــي. 
المتحوّر  بــأنّ  الجائحة،  تــطــوّر  حــول  الأسبوعية 
ف في 

ّ
»بي.1.621«، بحسب تسميته العلمية، صُن

الوقت الراهن »متحوّر تحت المراقبة«. وأوضحت 
أنّ لـــدى هـــذا المــتــحــوّر طــفــرات قــد تــنــطــوي على 
خطر »هـــروب مــنــاعــي« )مــقــاومــة لــلــقــاح(، الأمــر 

الــــذي يــجــعــل مـــن الــــضــــروري إجـــــراء مــزيــد من 
الدراسات عليه لفهم خصائصه بشكل أفضل.

ووفقاً للمنظمة، ثمّة أربعة متحوّرات من فيروس 
كورونا الجديد مثيرة للقلق، من بينها متحوّر 
ألــفــا الــــذي رُصــــد لــلــمــرّة الأولــــى فــي بريطانيا، 
ــــى في  ــد لــلــمــرّة الأولـ ــذي رُصــ ــ ــتــا ال ومــتــحــوّر دل
الهند، إلى جانب خمس متحوّرات أخرى يجب 
أنّ  يُذكر  مراقبتها، بما في ذلك متحوّر »مــو«. 
المنظمة كانت قد قررت إطلاق على المتحوّرات 
التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق، أسماء 
 
ً
بدلا اليونانية،  الأبجدية  أحــرف  عن  كناية  هي 

مــن اســم البلد الــذي رُصـــدت فيه للمرة الأولــى، 
المعني،  بالبلد  وصــمــة  أيّ  لإلــحــاق  منعاً  وذلـــك 

ولتسهيل نطق الأسماء على عامة الناس.
انقطاع استمر نحو عام  من جهة أخــرى، بعد 
الـــعـــام، مــنــذ مــــــارس/آذار 2020، على  ونــصــف 
بأزمة كورونا،  الخاصة  الوقائية  الخطة  خلفية 
فتحت مـــدارس الأردن أبــوابــهــا، أمــس الأربــعــاء، 
ــا الـــبـــالـــغ عــــددهــــم نــحــو  ــيـــذهـ ــبـــال تـــامـ ــقـ ــتـ لاسـ
إلـــى مؤسساتهم  هــــؤلاء  وتـــوجّـــه  مــلــيــون.   2.2
)أمس  الفردي  الصفوف  نظام  وفــق  التعليمية، 
الأربـــعـــاء( والــزوجــي )الــيــوم الــخــمــيــس(، بهدف 

الحصول على الكتب وعلى جــداول الحصص، 
البروتوكول  على  تــدريــب  ي 

ّ
تلق إلــى  بالإضافة 

وزارة  وضعته  الـــذي  النظام  بحسب  الصحي، 
العملية  أنّ  عــلــمــا  ــيــــة.  الأردنــ والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
يُذكر  المقبل.  الأحــد  تبدأ رسمياً يوم  التعليمية 
أنّ الــعــودة إلــى المــدرســة تأتي فــي إطــار المرحلة 
الثالثة من خطة حكومية لإعادة فتح القطاعات 
بمعظمها،  الطبيعية  الــحــيــاة  مظاهر  عـــودة  مــع 
ابتداءً  أشكاله،  بمختلف  التجوّل  حظر  وإلــغــاء 

من أمس الأربعاء، الأوّل من سبتمبر/أيلول.
)فرانس برس(
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مدارس إدلب: تفاؤل بسنة أفضل 
عوامل عديدة جعلت الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد في إدلب أفضل 

من السابق، وتعَد بآمال أكبر للتلاميذ رغم الإمكانات المتواضعة. ]18ـ19[
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الأمن.
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تسهيلات 
لـ»سلام اقتصادي«

للقضية  نهائي  لحل  أفق  أي  غياب  مع 
تقديم  الأخيرة  الفترة  في  برز  الفلسطينية، 
واقتصادية  معيشية  تسهيلات  الاحتلال 

غزة،  لقطاع  وحتى  الفلسطينية،  للسلطة 
هذا  فيه.  الأوضاع  توتر  من  الرغم  على 
مفاوضات  أي  تغييب  ظل  في  التوجه، 

سياسية حقيقية، يطرح تساؤلات عن إمكان 
»السلام  خيار  لدفع  جدي  سعي  وجود 
الاقتصادي« قدماً، الذي رفُض عندما طرحه 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فيما 
وهي  الفعلية،  السياسية  الأزمة  ستبقى 
الاحتلال وملفات الحل النهائي، خارج أي بحث

رام الله ـ نائلة خليل

يطرح اجتماع الرئيس الفلسطيني 
ــود عــــــبــــــاس بـــــــوزيـــــــر الأمـــــــن  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
ومنسق  غانتس،  بني  الإســرائــيــلــي 
ــلـــي فــــي الــضــفــة  ــيـ ــرائـ ــــؤون الاحــــتــــال الإسـ شــ
الغربية غسان عليان، يوم الأحد الماضي، وما 
أعلن بعد اللقاء من حلول لملفات معيشية عدة 
للفلسطينيين، ســؤالًا عمّا إذا كانت العملية 
الفلسطينيين والإسرائيليين  السياسية بين 
ــــت تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــاتـ ــ ــا، وبـ ــد انـــتـــهـــت تــــمــــامــ ــ قـ
الحلول الخدماتية والاقتصادية، من دون أن 
مــفــاوضــات سياسية  أي  عــبــاس  يشهد عهد 
حقيقية، وإن السلام الاقتصادي، الذي رُفض 
عــنــدمــا عــرضــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ــالــــد تــــرامــــب، جــــاء هــــذه المـــــرة مـــن نــافــذة  دونــ
الــرئــيــس جــو بــايــدن. ومـــا يــزيــد الــتــســاؤلات، 
غزة  قطاع  تجاه  الإسرائيلية  »التسهيلات« 
الأخــيــرة، ومنها توسيع مساحة  الأيـــام  فــي 
أبو  كــرم  فتح معبر  ــادة  وإعـ البحري  الصيد 
ســالــم الــتــجــاري بشكل كــامــل، وغــيــرهــمــا من 
الإجراءات. إزاء ذلك، يرى محللون ومراقبون 
الــتــي  الفلسطينية  الــقــيــادة  أن  ســيــاســيــون، 
قبلت، على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، 
ــي، أو  ــ أن تـــمـــارس عــمــلــهــا كــســلــطــة حــكــم ذاتــ
ــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــن  ــبـــرى تـــديـــر شــ بـــلـــديـــة كـ
اليومية، لا تستطيع اليوم سوى العمل على 
حــلــول اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة، إذا مـــا كــانــت 
الـــريـــاح الأمــيــركــيــة والــعــربــيــة مــواتــيــة، فيما 
وهــي  الحقيقية،  السياسية  الأزمــــة  ستبقى 
الاحتلال وملفات الحل النهائي المؤجلة منذ 
اتفاق أوسلو 1993، خارج أي طاولة بحث أو 

نقاش، إلى أجل غير معلوم.
وشـــكّـــل اجــتــمــاع عــبــاس بــغــانــتــس وعــلــيــان، 
أهم لقاء سياسي على المستوى الإسرائيلي 
وجــاء  ســنــوات،   10 نحو  منذ  والفلسطيني 
بضغط من الإدارة الأميركية التي أرادت أن 
تقدم للرئيس الفلسطيني بادرة حسن نيّة، 
دعماً لموقفه خلال العدوان الإسرائيلي على 
غـــزة فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، حــيــث احــتــوى 
بعد  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي  التصعيد  عــبــاس 
ــــال المـــــيـــــزان الـــســـيـــاســـي  ــتـ ــ ــــن اخـ ــــاوف مـ ــــخـ مـ

لــصــالــح حـــركـــة »حــــمــــاس«، مـــا جــعــل بــايــدن 
مؤتمر  فــي  ويــؤكــد،  هاتفياً  بعباس  يتصل 
للسلطة  كرئيس  شرعيته  علني،  صحافي 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وفـــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
مت القيادة الفلسطينية قائمة »إجراءات 

ّ
سل

بناء الثقة« للمبعوث الأميركي هادي عمرو، 
الـــــذي يــشــغــل مــنــصــب نـــائـــب مــســاعــد وزيـــر 
ــم أن المــســؤولــن  الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي. ورغــ
الفلسطينيين لم يعلنوا ما هي هذه البنود، 
الإسرائيلي،  للإعلام  غالبيتها  سرّبوا  التي 
لكن مسؤولًا فلسطينياً أكــد، في ذلك الحين 
الفلسطينية  القيادة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
أكثر من 30 نقطة، بعنوان  أعــدت قائمة من 
»إجــــراءات بــنــاء الــثــقــة«، ضــمّــت بــنــوداً أمنية 
للمبعوث  وسلمتها  وسياسة،  واقتصادية 
الأميركي. وبات واضحاً من إعلانات عضو 
ــتــــح« ورئـــيـــس  الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لـــحـــركـــة »فــ
الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، 
فــي الــيــومــن المــاضــيــن، والــــذي يــشــكّــل أحــد 
أضـــــــاع المـــطـــبـــخ الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي 
الحالي، ما هي بعض هذه البنود، التي تمت 
الموافقة عليها ونشرها الإعلام الإسرائيلي. 
ــــاع ثــاثــة آلاف  وأبــــرزهــــا: أولًا تــســويــة أوضـ
بــطــاقــة هــويــة داخـــل  يــمــلــكــون  فلسطيني لا 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أعــلــن فــيــه الــشــيــخ عــن خمسة آلاف، وهـــؤلاء 
من  القسري  الترحيل  خطر  تحت  يعيشون 
تم الإمساك بهم على أحد  لو  وطنهم، فيما 

الحواجز الإسرائيلية لعدم امتلاكهم بطاقة 
ــتــــال. وثـــانـــيـــا: خــدمــة  هـــويـــة يــصــدرهــا الاحــ
والاتــصــالات،  للإنترنت   )4G( الــرابــع  الجيل 
حسب إعــان الشيخ. وثالثاً: مصادقة وزير 
الدفاع الإسرائيلي على قرض نصف مليار 
شيكل )الدولار يساوي 3.2 شيكل( للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــبـــدأ الــســلــطــة بـــإعـــادتـــه في 
أعلنها  نقطة  وهـــي   ،2022 يــونــيــو/حــزيــران 

الــشــيــخ في  الإعــــام الإســرائــيــلــي وتجاهلها 
الــقــيــادة  تــغــريــداتــه المتتالية حـــول إنـــجـــازات 
فــي الــيــومــن المــاضــيــن. ولــعــلــه مــن الصعب 
ــاذا يــقــوم الاحـــتـــال بـــإقـــراض شعب  شـــرح لمــ
ــه يــومــيــا، إلا إذا  ــ يـــقـــوم بــقــتــلــه وســـرقـــة أرضـ
كــان الــهــدف مــن الــقــرض هــو حماية السلطة 
شعبها.  ولــيــس  الانــهــيــار  مــن  الفلسطينية 
وتـــنـــدرج جــمــيــع الإنـــجـــازات المـــذكـــورة تحت 
بند تحسين الحياة المعيشية للفلسطينيين، 
أو كــمــا يُــطــلــق عليه »الــســام الاقــتــصــادي«، 
 )4G( مـــع الــتــنــويــه أن خــدمــة الــجــيــل الـــرابـــع
ســتــعــود مــكــاســبــهــا إلــــى شـــركـــة الاتـــصـــالات 
المواطن  أن  أي  أســاســي،  الفلسطينية بشكل 
الفلسطيني، الذي يعاني من سلطة تحجب 
الــصــفــحــات الإخــبــاريــة المــعــارضــة لــهــا بــقــرار 
مــحــكــمــة، ويــنــشــط لــديــهــا جــيــش إلــكــتــرونــي 
لتقديم بــاغــات لإغـــاق صــفــحــات المــؤثــريــن 
عــلــى »الــســوشــال مــيــديــا«، لــن يــنــالــه الكثير 
الــقــيــادة الفلسطينية  الــفــائــدة. ورغـــم أن  مــن 
تـــســـتـــخـــدم مــصــطــلــح »الــــســــام  تـــحـــب أن  لا 
»إنجازات«  استخدام  لة 

ّ
مفض الاقتصادي«، 

أو »انتصارات سياسية«، إلا أن هذه الملفات 

تــبــقــى جـــــزءاً يــســيــراً مـــن الأزمـــــــات الــنــاتــجــة 
ــي الاحـــــتـــــال،  ــ ــ ــيـــة، وهـ ــقـ ــيـ ــقـ عـــــن الأزمــــــــــة الـــحـ
حــدود  ذات  فلسطينية  دولــــة  وجــــود  وعــــدم 
أوصالها  تقطع  لا  للحياة  وقابلة  وســيــادة 
ــفـــات الــحــل  ــلـ المـــســـتـــوطـــنـــات، وهـــــــذه أبـــــــرز مـ

النهائي لأي عملية سياسية حقيقية.  ولعل 
امــتــنــاع وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة »وفــــا« عن 
الفلسطينية  الــحــكــومــة  لــرئــيــس  بــيــان  نــشــر 
الثلاثاء،  أمــس  أول من  محمد اشتية، مساء 
والـــذي قــال فــيــه: »مــا نــريــده إنــهــاء الاحــتــال 
تحته«،  المعيشية  الــظــروف  تحسين  ولــيــس 
ــــدى مــثــلــث  ــرار لـ ــقـ ــالـ ــالـــة الـــتـــفـــرد بـ يــعــكــس حـ
ــبـــاس والـــشـــيـــخ ورئــــيــــس جــهــاز  ــيــــادة، عـ ــقــ الــ
القرارات  المخابرات ماجد فرج، ورفض هذه 
من قبل رئيس الحكومة، وهــو أحــد أعضاء 
تتم  لــم  التي  »فــتــح«  لحركة  المركزية  اللجنة 
اســتــشــارتــهــا فــي الاجــتــمــاع مــع وزيــــر الأمــن 
الإســرائــيــلــي. كــمــا لــم تــتــم اســتــشــارة اللجنة 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
فــيــمــا تـــأتـــي قـــــــرارات الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ضـــد قــــــرارات المــجــلــســن الــوطــنــي والمـــركـــزي 
والـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى مــــن فـــصـــائـــل مــنــظــمــة 
التحرير، باستثناء الصغيرة التي تدور في 
فلك حركة »فتح«. ويبدو التناقض واضحاً 
بــــن بـــيـــان اشـــتـــيـــة حـــــول »إنــــهــــاء الاحـــتـــال 
ولــيــس تــحــســن الـــظـــروف المــعــيــشــيــة«، وبــن 
ــذي نــشــر، أول مـــن أمــــس، تــغــريــدة  الــشــيــخ الــ
على حسابه فــي مــوقــع »تــويــتــر« عــبــارة عن 
صورة لمئات الفلسطينيين الذين يتدافعون 
ق على 

ّ
على بوابة وزارة الشؤون المدنية. وعل

ــمّ شمل  الـــصـــورة: »تـــوافـــد كــبــيــر مــن طـــاب لـ
الـــعـــائـــات لــتــحــديــث بــيــانــاتــهــم لــــدى مكتب 
المدنية. أيهما أصــدق؟ هــذا الشعب  الشؤون 
المتمسك بحقه والمقدّر للإنجاز مهما صغر 

أم بائعو الشعارات والكلام«.
ويــــرى المــحــاضــر فــي جــامــعــة بــيــرزيــت باسم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــزبـــيـــدي، فـــي حــديــث لـــ
الأمنية  الاقتصادية  السياسية  »النخبة  أن 
الفلسطينية تقوم عبر هذه الخطوات بشراء 
لديها مشكلة حقيقية  الــوقــت، لأن  مــن  مزيد 
ــرار، وشـــرعـــيـــتـــهـــا أصــــبــــحــــت فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
مــهــب الــريــح، حــيــث لا أفـــق ســيــاســيــا، وهــنــاك 
شـــارع محتقن ومــحــبــط، وانــقــســام سياسي 
الزبيدي  ويــقــول  أفــق لإنــهــائــه«.  يترسخ ولا 
إن »وضــــع الــســلــطــة هــو الأســــوأ فــي الــشــارع 
ويبدو  الآن.  وحــتــى   1994 منذ  الفلسطيني 
والإسرائيلي  الفلسطيني  الــقــرار،  ــاع 

ّ
صــن أن 

والأميركي، يفكرون أن هذه الخطوات سوف 
ينضم  أن  ويمكن  السلطة،  من شعبية  تزيد 
لهم قطاعات محددة من الشارع الفلسطيني 

التفكير حالياً. لكن كل هذا سيكون  في هذا 
إلى وقت محدود، لأن الفلسطينيين يعانون 
من سرطان اسمه الاحتلال، وهذه الخطوات 
عبارة عن مسكّن ألم من النوع البسيط جداً، 

مثل الأسبرين«.
ــل إلـــى  ــتــــوصــ يــــشــــار إلــــــى أنــــــه كــــــان يـــجـــب الــ
حــــل ســـيـــاســـي لمـــلـــفـــات الـــحـــل الـــنـــهـــائـــي عــبــر 
انتهاء  بعد  أي   ،2000 عــام  منذ  المــفــاوضــات 
سنوات  بخمس  المحددة  الانتقالية،  المرحلة 
ــم يــشــهــد  ــ ــ ــث ل ــيــ ــو، حــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــاق أوسـ ــ ــفــ ــ ــســــب اتــ حــ
مــــفــــاوضــــات حــقــيــقــيــة  أي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
بمخرجات علنية واضحة إلا في عام 1997، 
»بروتوكول الخليل«، أو »إعادة  أي ما عرف بـ
يــن،  الانــتــشــار«، الـــذي قــسّــم المــديــنــة إلـــى جــزء
 »H2«خاضع للسيطرة الفلسطينية، و »H1«
للسيطرة الإســرائــيــلــيــة. لــكــن هـــذا الاتــفــاق لا 
يختلف عــن جــوهــر »أوســـلـــو«، إذ إنـــه اتــفــاق 
أمني بهامش سياسي وليس العكس. ورغم 
ذلــــك لـــم تــنــجــح، خــــال الــعــقــديــن المــاضــيــن، 
أي عــمــلــيــة تـــفـــاوضـــيـــة بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
والإســـرائـــيـــلـــيـــن. وحـــتـــى الـــتـــفـــاؤل بــلــقــاءات 
عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق 
إيهود أولمــرت في 2008 سرعان ما تبدد من 
دون أي نتائج حقيقية. كما انهارت مبادرة 
ــيـــركـــي الأســـبـــق جــون  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
كيري، في ربيع 2014، بعد امتناع إسرائيل 
عن تجميد الاستيطان وإطلاق سراح الدفعة 
مــن قبل  الفلسطينيين  الأســــرى  مــن  الــرابــعــة 
»أوسلو«، لتبقى الأمور تراوح مكانها، فيما 
تهدف رياح »السلام الاقتصادي« والخدمات 
المعيشية إلى إنعاش السلطة حتى لا تنهار.

ويرى المحلل السياسي غسان الخطيب، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »لا توجد  حــديــثــه لـــ
آفاق لمفاوضات سياسية حالياً، ولكن هناك 
مــلــحّــة، وهــنــاك حــاجــة لدى  قضايا معيشية 
جــمــيــع الأطـــــــراف، الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
والــفــلــســطــيــنــيــة، بـــضـــرورة الــقــيــام بــخــطــوات 
ــار. وربــــمــــا هـــذا  ــفــــجــ ــار والانــ ــيـ ــهـ لــتــجــنــب الانـ
الأمــــر هـــو مـــا أقــنــع الــطــرفــن بــالــلــقــاء، وذلـــك 
نــتــيــجــة جــهــد أمــيــركــي لــلــمــســاهــمــة فـــي منع 
ــور الأمـــــــــور أكــــثــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــلــســلــطــة  ــ ــدهـ ــ تـ
أن »ملفات  الخطيب  الفلسطينية«. ويوضح 
مفاوضات الحل النهائي، مثل حدود الدولة 
الفلسطينية والسيادة والاستيطان والقدس 
والــاجــئــن وغــيــرهــا، لــم تــعــد مــوجــودة على 
للتغيرات  الطاولة منذ سنوات، وذلــك يعود 
البنيوية في تركيبة الحكومات الإسرائيلية 
المــتــاحــقــة، والــســيــاســة الأمــيــركــيــة، تــحــديــداً 
الداعمة لإسرائيل،  وقراراته  ترامب  في عهد 
ــع الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث  وصـــــــولًا إلـــــى الــــوضــ

الانقسام وتآكل الشرعية السياسية«. 
ويرى مدير مؤسسة »مواطن« الكاتب جورج 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ جـــقـــمـــان، فــــي حـــديـــث لـ
ولو  عملياً،  عـــادت  الفلسطينية  السلطة  أن 
ــادي«.  ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــصـــعـــوبـــة، لـــحـــل »الـــــســـــام الاقـ
السلطة  إن  يقول  الراهن  »الوضع  إن  ويقول 
الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــلــت، بـــصـــورة ضــمــنــيــة، أن 
تستمر كحكم ذاتي محدود الصلاحيات، أي 
كبلدية كبرى لإدارة شؤون السكان، وانتهى 
أي حديث من القيادة الفلسطينية حول حل 
السلطة وتسليم المفاتيح كما كنا نسمع في 

السنوات القليلة الماضية«.

يبقى الحل النهائي مؤجلاً 
)محمد عبد/فرانس برس(

أسامة علي

يستمر الجدل في ليبيا حول 
الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/

كانون الأول المقبل، تحديداً حول 
شروط الترشح لرئاسة الدولة، في 
 معارضة إقرار مجلس النواب 

ّ
ظل

لقانون انتخابات الرئيس بشكل 
مباشر من الشعب، وحول الجهة 

التي يُفترض أن تصدر عنها القاعدة 
الدستورية، من دون أن يتنبّه أحد 
لضرورة تضمين الشروط شرطاً 

حول براءة المرشح من الجنايات.
تجري كل تلك الأحداث مرفقة 
بخلافاتها العميقة تزامناً مع 

»الهيئة  استمرار الإعلانات المتتالية لـ
العامة للبحث والتعريف عن 

المفقودين« حول اكتشاف المزيد من 
المقابر الجماعية في مدينة ترهونة. 

وحتى يوم الخميس الماضي، في 
الوقت الذي كان يتجادل فيه رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس 

الحكومة عبد الحميد الدبيبة حول 
جلسة استجواب الحكومة، أعلنت 

الهيئة عن انتشال جثة جديدة، 
مرجّحة إمكانية العثور على مزيد 

من الضحايا، وسط اهتمام ضعيف 
من جانب وسائل الإعلام الليبية.
وقد وصل عدد المقابر المكتشفة 

في ترهونة حتى الآن إلى 188 
مقبرة وفاق عدد المفقودين فيها 

300 شخص، وباتت الأنباء المتابعة 
لجديد المقابر روتينية، بل غابت عن 

تصريحات المسؤولين واهتمامهم.
دولياً، العديد من لجان التقصي 

والبحث عن الحقائق، منها ما هو 
تابع للبعثة الأممية ومنها ما يتبع 

مجلس حقوق الإنسان الأممي، 
زارت البلاد من دون أن تعلن عن أي 
نتائج، وكأن أعمالها تسير في ركب 
سياسات بعض الدول، التي ترتبط 

بشبكة مصالح مع الأطراف التي قد 
تكون متورطة في دماء أهل ترهونة، 

لكن اللافت في سلوك هذه اللجان 
الدولية، أنها ترى في الإعلان عن 

نتائج تحقيقاتها عرقلة للانتخابات. 
في المقابل، تنصبّ خلافات الأطراف 

حول شروط الترشح لمنصب 
رئيس الدولة، في جنسيته ومنصبه 

العسكري، ويقصد المعارضون أو 
المؤيدون لتلك الشروط، اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، متغاضين عن تضمين 

شروط تتعلق بالبراءة الجنائية من 
أي جرم في أحقية الترشيح.

ماذا لو رضخ الجميع لقانون 
انتخابات رئيس الدولة، الذي أقره 
مجلس النواب، ونجح حفتر في 

خوض غمار الانتخابات وفاز، ثم 
ثبت تورطه المباشر في جناية المقابر 

الجماعية في ترهونة، التي لا يبدو 
، خصوصاً 

ً
أنها تحتاج لإثبات أصلا

أن زمن حدوثها كان أثناء سيطرة 
مليشياته على المدينة، وليس بوسع 
حفتر فكّ صلته بمليشيات الكاني، 

المعاقبة دولياً بهذا الجرم، حتى 
هم بقتل آمرها محمد الكاني 

ُ
وإن ات

لإسكاته.

سد النهضة: اتصالات وساطة تقحم المياه بالتطبيعتوجس في غزة من توقيت القرارات الإسرائيلية

إجراءات 
معيشية تغيبّ 
الحل السياسي 

الفلسطيني

الحدث 

غزة ـ ضياء خليل

تثير الإجــراءات الإسرائيلية الأخيرة تجاه 
قطاع غزة، والتي تعرف باسم »التسهيلات« 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، أســـــئـــــلـــــة فــــــــي الأوســــــــــــاط 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أكــثــر مـــن تــقــديــمــهــا إجــابــات 
في  منها، وخصوصاً  والغرض  الواقع  عن 
 استمرار التوتر الحدودي والتهديدات 

ّ
ظل

ــد الــفــصــائــل،  الإســرائــيــلــيــة المـــتـــصـــاعـــدة ضـ
 

ّ
وعدم التقدم الفعلي من قبل الوسطاء لحل
ــتـــال  المــلــفــات الــعــالــقــة بـــن المـــقـــاومـــة والاحـ
 تدعو 

ّ
الإســرائــيــلــي. وكـــان مــن المــفــتــرض أن

وخصوصاً  الفلسطينية،  الفصائل  مصر 
حركة »حماس«، للقاءات في القاهرة خلال 
ــاع وتثبيت  ــ الأيــــام المــاضــيــة، لــبــحــث الأوضـ
وقــف إطــاق النار، لكن ذلــك لم يحدث، كما 
لا توجد مؤشرات تدل على إمكانية حدوث 
مــثــل هــــذا الـــلـــقـــاء فـــي وقــــت قـــريـــب، فـــي ظل 
أعقاب  فــي  الجانبين  بــن  المكتوم«  »التوتر 

التوتر الحدودي في غزة. 
وبــــــــدأ الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي تـــقـــديـــم 
»تــســهــيــات« اقــتــصــاديــة لــقــطــاع غــــزة، تعيد 
ــاع إلــى مــا كانت عليه قبل 11 مايو/  الأوضـ
أيـــار المــاضــي، تــاريــخ انـــدلاع الــحــرب الرابعة 
التسهيلات، توسيع  القطاع. ومن هذه  على 
 بدلًا من 

ً
مساحة الصيد البحري إلى 15 ميلا

12، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري 
ــدات والــبــضــائــع  ــعــ ــال المــ ــإدخــ بــشــكــل كـــامـــل بــ
ــادة حـــصّـــة الــتــجــار  ــ جــمــيــعــا، إضـــافـــة إلــــى زيــ
في  العمل  في  الراغبين  القطاع  من  والعمال 
تــاجــر، ليصل  المــحــتــل بخمسة آلاف  الــداخــل 
عــــدد المــســمــوح لــهــم بــذلــك إلــــى ســبــعــة آلاف، 
وزيــادة حصّة المياه للقطاع بخمسة ملايين 

متر مكعب. 
وعلى الرغم من الارتياح العام في غزة من هذه 
الانطباع   هذا 

ّ
أن إلا  الإجـــراءات الإسرائيلية، 

القاهرة ـ العربي الجديد

ملف  إن  دبلوماسية مصرية  مــصــادر  قــالــت 
مشتركة  جــهــوداً  حالياً  يشهد  النهضة  ســد 
ــــس لإعــــــــادة  ــونــ ــ ــر والــــــــســــــــودان وتــ ــــن مــــصــ بــ
تــجــمــيــع الـــوســـاطـــات، وتــكــثــيــف الاتـــصـــالات 
الدولي وداخــل مجلس الأمــن،  على الصعيد 
المشروطة  غير  الــعــودة  على  إثيوبيا  لحمل 
لـــطـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، تــحــت مــظــلــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي، أو بمشاركته مع الولايات المتحدة 
ــاد الأوروبــــــــــي. وأضــــافــــت المــــصــــادر،  ــ ــحـ ــ والاتـ
الزيارة  »العربي الجديد«، أن  لـ التي تحدثت 
المفاجئة التي أجراها مدير المخابرات العامة 
أيام  كامل، منذ ثلاثة  اللواء عباس  المصرية 
إلـــى الــخــرطــوم، كــانــت فــي إطــــار تــدعــيــم أحــد 
مـــســـارات الـــوســـاطـــة المــحــتــمــلــة فـــي الــقــضــيــة، 
وهو المسار الذي تطرحه إسرائيل بدعم من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــحــيــث يــكــون للجانبين 
دور فــعــال خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، لمــنــع إيــقــاع 
أي ضرر بدولتي المصب جراء سد النهضة، 
خــصــوصــا الـــســـودان الـــذي ســيــكــون المتضرر 
الأكبر من أي مشكلة إنشائية قد تطرأ على 
السد، كما وأنه يتضرر من حالة عدم وضوح 
الرؤية وغياب التنسيق القائم حالياً بسبب 

التعنت الإثيوبي.
وذكــرت المصادر أن الاتصالات الأخيرة، قبل 
زيارة كامل، حملت إشارات لحرص الولايات 
المــتــحــدة ودولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على 
الــســودان، كجزء  تطوير علاقات الأخيرة مع 
من المشهد الجديد الذي يريد البيت الأبيض 
حالياً رسمه للشرق الأوسط. ويكرر الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي ذلــك مساعي إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
ــــي بـــوســـاطـــات  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ ــــت الـ ــذلـ ــ ــــي بُـ ــتـ ــ والـ
إماراتية وسعودية أسفرت بالفعل عن بعض 
ــلـــســـودان، وإجـــــراء  ــــارات الإســرائــيــلــيــة لـ ــزيـ ــ الـ

مــتــعــددة، وأن احــتــمــال دخــــول »حــــزب الــلــه« 
الــلــبــنــانــي فــيــهــا كــطــرف إلـــى جــانــب المــقــاومــة 
ة  الـــقـــراء أمـــا  مـــؤكـــد.  بـــات شــبــه  الفلسطينية 
غــزة قبل  مــا كانت عليه  الثانية، فهي تشبه 
حرب عام 2008، حيث قامت إسرائيل بتقديم 
تــســهــيــات كــثــيــرة، لــتــعــود فـــجـــأة، ومـــن دون 
مــقــدمــات، وتــشــن حــربــا قــاســيــة عــلــى القطاع 
لمدة 23 يوماً. ووفق مصادر مطلعة تحدثت 
 فــصــائــل المــقــاومــة 

ّ
ــإن »الــعــربــي الــجــديــد«، فــ لـــ

فــي غــزة، وخصوصاً »حــمــاس«، تتعامل مع 
ــراءات حـــيـــال هــذه  ــ ــقـ ــ ــتـــمـــالات والـ جــمــيــع الاحـ
ــا عــمّــمــت بــــضــــرورة أخــذ  ــهـ الــتــســهــيــات، وأنـ
الــصــف الأول  قــيــادات  الحيطة والــحــذر على 
في المستويين السياسي والعسكري، خشية 

من »غدر« إسرائيلي. 
ــأن  ــشــ ــي الــ ــ ــول الــــخــــبــــيــــر فــ ــ ــقـ ــ وحـــــــــول ذلـــــــــك، يـ
»الـــعـــربـــي  ــــدة، لــــ ـــ ــــو زايـ ــلـــي حـــاتـــم أبـ ــيـ الإســـرائـ
 إسرائيل قد تخطط لأمر كبير، 

ّ
إن الجديد«، 

فـــقـــيـــادتـــهـــا الأمـــنـــيـــة تــــقــــول إنــــهــــا لــــم تــحــقــق 
أهــدافــهــا فــي الــحــرب الأخـــيـــرة عــلــى الــقــطــاع، 
يــقــدم تسهيلات  إلـــى أن الاحــتــال قــد  منبهاً 
كــخــدعــة، كــي يــقــدم عــلــى اســتــئــنــاف الــعــدوان 
على غــزة لأيــام عــدة، يستهدف فيها القيادة 

السياسية والعسكرية في القطاع.
ــقـــراءة  فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى أبــــو زايــــــدة، وفــــق الـ
لــيــســت معنية بحرب  إســرائــيــل  أن  الــثــانــيــة، 
على القطاع، ولديها أولويات كالملف النووي 
الإيراني و»حزب الله« في لبنان، وخصوصاً 
أن تقديرات المؤسسة العسكرية في إسرائيل 
ــتـــكـــون مـــتـــعـــددة  هــــي أن الــــحــــرب المـــقـــبـــلـــة سـ
أبــو زايـــدة، هــنــاك تقديرات  الجبهات. ووفـــق 
 الإدارة 

ّ
سياسية لدى الاحتلال، تنظر إلى أن

الأميركية برئاسة جو بايدن، ليست معنية 
بحروب وتريد التهدئة، وهناك تقدير أيضاً 
الــتــســهــيــات لا تــوفــر أرضـــيـــة لفصائل   

ّ
بــــأن

المقاومة في غزة لدحرجة الأوضاع إلى حرب. 

والإمـــــــــــــــــــــارات ودولــــــــــــــة الاحـــــــــتـــــــــال، بـــســـبـــب 
جميع  في  للمساعدات  المتزايدة  احتياجاته 
ــادة تــأهــيــل المــرافــق والــخــدمــات  المــجــالات لإعــ
والسدود وشبكات المياه والصرف الصحي. 
وبالتالي، تركز الجهود المصرية على توجيه 
الاتـــــصـــــالات فــــي هـــــذا الــــصــــدد إلـــــى المـــلـــفـــات 
الدخول فيها  التي يسهل للقاهرة  التنموية 
أو بــصــورة لصيقة ومــبــاشــرة، مثل  كشريك، 
 
ً
التعاون الزراعي والتكامل الكهربائي، فضلا
النقاش حولها،  التي سبق  المــشــروعــات  عــن 
العام الماضي، في مجال الطاقة واستكشاف 
ــة بــالــبــحــر  ــاديـ ــتـــصـ ــنـــاطـــق الاقـ إمـــكـــانـــيـــات المـ
الأحــمــر. وحـــول مــا يمكن لإســرائــيــل تقديمه 
في ملف سد النهضة تحديداً، في ظل إعلان 
مسؤوليها المتكرر عن دعم إثيوبيا ومشروع 
السد، قالت المصادر إن الاتصالات لم تكشف 
ــة، لــكــن  ــاطـ ــلـــوسـ ــدداً لـ ــحــ  مــ

ً
حـــتـــى الآن شـــكـــا

واشنطن تدعم تدخل حكومة نفتالي بينت 
ــهـــات الـــنـــظـــر، مـــن مــنــظــور  لــلــتــقــريــب بـــن وجـ
أبــابــا، وأن  القائم بينها وبــن أديــس  التوتر 

 مــغــلــفــا بــكــثــيــر مـــن الــقــلــق، وخــصــوصــا 
ّ

يــظــل
ــتـــــال  ــ ــرار تـــحـــلـــيـــق طـــــيـــــران الاحـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
الاســتــطــاعــي فــي أجــــواء الــقــطــاع، وتــواصــل 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة والــتــحــريــض على 
ــاص 

ّ
اغــتــيــال مــطــلــق الـــرصـــاص بــاتــجــاه الــقــن

الإســرائــيــلــي فــي 21 أغــســطــس/ آب المــاضــي، 
والـــذي لقي مصرعه فــي وقــت لاحـــق، متأثراً 

بإصابته هذه. 
تـــــــــان لمـــــــا يــــعــــرف  ــاك قـــــــــراء ــ ــنــ ــ وفـــــــــي غـــــــــــزة، هــ
 الإدارة 

ّ
»التسهيلات« الإسرائيلية، أولاها أن بـ

الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة تــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 
ــا، وأنـــهـــا لا تـــرغـــب في  لــبــقــاء الـــوضـــع هــــادئــ
حروب أخرى، إضافة إلى تقديرات إسرائيلية 
 الـــحـــرب المــقــبــلــة ســتــكــون عــلــى جــبــهــات 

ّ
ــأن ــ بـ

عسكرية،  مستويات  على  متقدمة  اتــصــالات 
واســتــخــبــاراتــيــة، واقــتــصــاديــة، بــمــبــاركــة من 
ــا عــن  ــمـ ــكــــون الـــعـــســـكـــري فــــي الـــســـلـــطـــة، رغـ المــ
التحفظ الحكومي الشكلي من رئيس الوزراء 
عبدالله حــمــدوك. لكن الاتــصــالات هــذه المــرة 
ـــجـــرى فـــي الأســـــاس بـــالاشـــتـــراك مـــع مــصــر، 

ُ
ت

والــتــي تــرغــب فــي تــدعــيــم صــورتــهــا كحليف 
بايدن في  قــوي لإدارة  يُعتمد عليه، وساعد 
الخليجيتين.  الــدولــتــن  عــن  كبديل  المنطقة، 
عبدالفتاح  المــصــري  الرئيس  دائـــرة  وتعتقد 
الاتــصــالات  أن دخــولــهــا على خــط  السيسي، 
بين الخرطوم ودولة الاحتلال سيمكنها من 
الإمــســاك بــزمــام المــبــادرة فــي الــعــاقــة، بحيث 
لــأطــراف  مفيدة  مــجــالات  على  التركيز  يتم 
على  وللحصول  وأمنياً،  اقتصادياً  الثلاثة، 
إثيوبية  إليه من تنازلات  التوصل  ما يمكن 
فــي مــلــف ســد الــنــهــضــة، بــعــيــداً عــن الــتــعــاون 

العسكري المباشر.
ــداً أن  ــيـ وذكـــــــرت المــــصــــادر أن مـــصـــر تـــعـــي جـ
الـــســـودان يــمــثــل مــصــدر اهــتــمــام للسعودية 

بــــــدوره، يــشــيــر الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي 
»العربي الجديد«،  ثابت العمور، في حديث لـ
 »التحول الحاصل في موقف الاحتلال 

ّ
إلى أن

من حصار غزة والتسهيلات التي نلاحظها، 
تــحــتــمــل مــجــمــوعــة قــــــراءات، خــصــوصــا أنــهــا 
على  الخشنة  الأدوات  تصعيد  مــع  تــزامــنــت 
حــدود القطاع وعــودة الإربــاك الليلي، والتي 
قناص«.  إسرائيلي  إلى مقتل جندي  أفضت 
 »التصعيد مــن غــزة لم 

ّ
الــعــمــور أن ويــوضــح 

وصلت  حتى  التسهيلات،  تتابع  على  يؤثر 
ــذه  إلــــى الـــســـمـــاح بــــإدخــــال مـــــواد الـــبـــنـــاء، وهـ
الانــســيــابــيــة فـــي الــتــســهــيــات تــعــنــي وجـــود 
 
ّ
ضــغــوط أمــيــركــيــة جــــادة عــلــى إســرائــيــل بــأن
تــذهــب إلـــى الــتــســهــيــات قــبــل انــفــجــار قــطــاع 
ــعـــودة لــاشــتــبــاك  ــزة بــاتــجــاه إســرائــيــل والـ غـ
والحرب«. وبحسب العمور، فإن حدوث مثل 
هذه الحرب »سيفضي إلى تبعات لا تريدها 
التحركات   

ّ
ظــل في  الآن، خصوصاً  واشنطن 

ــراح عــــــــودة لــلــتــســويــة  ــ ــتــ ــ ــيــــة لاجــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــات بــــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ والمـ

وإسرائيل«. 
 التسهيلات ربما 

ّ
 العمور يلفت إلى أن

ّ
غير أن

تكون »محاولة للترويض« الذي يفضي إلى 
إلى  ومقاومتها  غــزة  تركن  بحيث  التراخي، 
وبالتالي  للضغوط  اســتــجــاب  الاحــتــال  أن 
تتلاشى فعاليات الإرباك الليلي والبالونات 
الحارقة، ثم تركن الأجنحة العسكرية للهدوء 
ولهذه الأريحية والانسيابية، فتنفذ إسرائيل 
وازنــة في غزة،  لقيادات  ربما  اغتيال  عملية 
الأمــر الــذي سيشكل صدمة ويــربــك مكونات 
الـــقـــطـــاع. ويــعــتــبــر الــعــمــور أن هــــذه الـــحـــرب، 
صاحبة  إســرائــيــل  فيها  فستكون  جـــرت،   

ّ
إن

المبادرة، وهو سيناريو وارد، حدث في حرب 
عام 2008، محذراً من »مخطط يحاك لقطاع 
غزة ويستهدف ترويض القطاع، إما بالعصا 

أي الحرب، وإما بالجزرة أي التسهيلات«.

يــكــون مــقــبــولًا للتعامل مــع رئيس  قــد  بينت 
الــــوزراء الإثــيــوبــي أبــي أحــمــد حالياً بصورة 

أكبر من المسؤولين الأميركيين. 
ــه لـــم يــتــم تــخــصــيــص مــســؤول  يـــشـــار إلــــى أنــ
لــتــولــي المــلــف حــتــى الآن، منذ  أمــيــركــي كبير 
المبعوث  أجــراهــا  التي  الوساطة  جولة  فشل 
ــــرن الأفــــريــــقــــي جــيــفــري  ــقـ ــ الأمــــيــــركــــي إلــــــى الـ
فيلتمان في مايو/أيار الماضي، على خلفية 
المــوقــف الأمــيــركــي المـــعـــارض لأبـــي أحــمــد من 
ــرب تـــيـــغـــراي.  ــ ــلــــي الـــداخـــلـــي وحــ الــــنــــزاع الأهــ
وبــالــتــوازي، أوضــحــت المــصــادر المــصــريــة أن 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة لمــصــر، والــــســــودان، 
ــقـــوم بــعــمــل  ــم المـــتـــحـــدة، تـ ــ وتــــونــــس، فــــي الأمــ
الذي  القرار  للترويج لمشروع  جماعي حالياً 
ســبــق لــتــونــس الــتــقــدم بــه لمجلس الأمـــن ولــم 
يبت فيه رسمياً، والإسراع في تنفيذ فحواه، 
بخريطة  المفاوضات  إلــى  السريعة  بالعودة 
طريق محددة لا تستغرق أكثر من 6 أشهر، 
ووقــف الإجـــراءات الأحــاديــة. وأشــارت إلــى أن 
الاتصالات تركز على تحييد روسيا والصين 
من أجل عدم ممانعتهما إصدار بيان بشأن 
بموجب  مــحــددة  تــوصــيــات  يحمل  القضية، 
ــم المــتــحــدة،  الــفــصــل الــســادس مــن مــيــثــاق الأمـ
وربـــمـــا يــحــمــل فـــحـــوى مـــشـــروع الـــقـــرار دون 
الاضـــطـــرار لــطــرحــه لــلــتــصــويــت والــفــشــل في 
تــمــريــره. وتــأتــي فــي هــذا السياق الاتــصــالات 
الأخــــيــــرة بــــن الـــقـــاهـــرة ومـــوســـكـــو لــتــجــاوز 
والخطاب  بينهما،  الثنائية  العلاقات  توتر 
السوداني الرسمي، الصادر أمس الأول، إلى 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، ينبئها فــيــه بــانــســداد 

الموقف التفاوضي الحالي في قضية السد.
إلــى ذلـــك، قــال مــصــدر فني مــصــري مطلع إن 
إثيوبيا عــادت لإجــراء عــدة أنشطة إنشائية 
ــوقــــف دام نـــحـــو خــمــســة  ــد، بـــعـــد تــ ــ ــــسـ ــــي الـ فـ
أسابيع، مرجحاً أن تكون هذه الإنشاءات في 

إطار الاستعداد للملء الثالث.

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، إلى العاصمة 
ثلاثية  قمة  عقد  الخميس  اليوم  يرتقب  حيث  القاهرة،  المصرية 
على  الأميركية  الإدارة  »حــثّ  هدفها  أردنية،   - مصرية   - فلسطينية 
وكالة  بحسب  الدولتين«،  حل  خيار  على  بالحفاظ  بوعودها  الوفاء 
أول  »رويترز«،  لوكالة  فلسطيني،  مسؤول  وقال  الفلسطينية.  الأنباء 
من أمس، إن القمة هدفها »تنسيق المواقف قبل اجتماع الجمعية 

العامة للأمم المتحدة« في شهر سبتمبر/أيلول الحالي.

قمة ثلاثية في القاهرة

نفى مكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بينت، 

أمس الأربعاء، وجود نية 
لدى الأخير للقاء الرئيس 
الفلسطيني محمود 

عباس. وقال إنه لم تكن 
هناك أي نية لعقد لقاء 

كهذا، مشيراً إلى أن الرئيس 
المصري عبد الفتاح 

السيسي دعا بينت للقائه 
في مصر، وأن الأخير 

سيلبيّ الدعوة.

بينت 
لن يلتقي 

عباس

خاصتقرير

يحتاج السودان لمساعدات لإعادة تأهيل مرافقه )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

شهيد في الضفة
رائد  الفلسطيني  الشاب  استشهد 
يوسف راشد جاد الله )39 عاماً(، 
ــــس الأربــــــعــــــاء، بـــرصـــاص  فـــجـــر أمــ
قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب 
من بلدة بيت عور، غربي رام الله، 
وسط الضفة الغربية. وأكد عضو 
التحتا،  عـــور  بــيــت  بــلــديــة  مجلس 
إبــراهــيــم زكـــي، أن الشهيد هــو من 
سكان البلدة، وكان عائداً من عمله 
الــزراعــة بــالــداخــل الفلسطيني  فــي 
المحتل، حيث أطلق جنود الاحتلال 
الـــرصـــاص بــاتــجــاهــه، مــا أدى إلــى 

استشهاده. 
)العربي الجديد(

»الصندوق اليهودي« 
يخطط للاستيلاء على 

2500 دونم
القومي  »الــصــنــدوق  إدارة  تــعــتــزم 
ــة الاحــــتــــال،  الــــيــــهــــودي« فــــي دولـــــ
ــــروع لــتــســجــيــل آلاف  ــــشـ إطـــــــاق مـ
الـــدونـــمـــات مـــن الأراضـــــــي، مــوزعــة 
في النقب والقدس ومناطق أخرى 
فــــي الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، بـــزعـــم أن 
يهوداً كانوا اشتروها قبل النكبة، 
وبينها نحو 2500 دونم في محيط 
الــبــلــدة الــقــديــمــة والــشــطــر الشرقي 
عــــــام 1967.  ــــدس  ــقـ ــ الـ ــن  ــ مـ المـــحـــتـــل 
وبــحــســب »إســـرائـــيـــل هـــيـــوم«، فــإن 
هذه الأراضي كانت تدار قبل حرب 
الـــ67 من قبل الأردن ثم انتقلت لما 
يسمى بالقيّم على أملاك الغائبين، 
فـــيـــمـــا يـــســـعـــى الــــصــــنــــدوق الـــيـــوم 

لمسحها وتسجيلها باسمه.
)العربي الجديد(

رئيس جديد لـ»الشاباك«

أعــلــن رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
نــفــتــالــي بــيــنــت )الـــــصـــــورة(، أمــس 
ــيــــس جــديــد  الأربــــــعــــــاء، تـــعـــيـــن رئــ
ــام الإســرائــيــلــي  ــعـ لــجــهــاز الأمـــــن الـ
)الاستخبارات الداخلية - شاباك(، 
ــــذي كــان  ــان، الـ ــمــ ــنـــداف أرغــ خــلــفــا لـ
ــب، فــي  ــنــــصــ ــذا المــ ــ ــ ــلـــم مــــهــــام هـ تـــسـ
ديـــــوان  وقــــــال   .2016 مــــايــــو/أيــــار 
ــة الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــاســ رئــ
نــائــب  تــعــيــن )ر(  ــرّر  ــ بــيــنــت »قــ إن 
رئــيــس جــهــاز الأمـــن الــعــام، رئيساً 
 عـــن بــيــنــت قــولــه 

ً
ــاقـــا لــلــجــهــاز«، نـ

إن »ر« هــو »مــقــاتــل شــجــاع وقائد 
متميز، وسيقود الشاباك إلى قمم 
جــديــدة مــن التفوق فــي خدمة أمن 

إسرائيل«.
)الأناضول(

اتصالات إسرائيلية مع 
موريتانيا وإندونيسيا

الإسرائيلية  الــتــلــفــزة  قــنــاة  كشفت 
»كان«، أول من أمس، عن اتصالات 
 

ّ
مــكــثــفــة أجــرتــهــا إســـرائـــيـــل مـــع كــل

ــا ومــــوريــــتــــانــــيــــا  ــيــ ــيــــســ ــن إنــــدونــ ــ مــ
ــع الـــــــعـــــــاقـــــــات مــــعــــهــــمــــا.  ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ لــ
وأوضــــحــــت الــــقــــنــــاة، فــــي وثــائــقــي 
بعنوان »أســـرار الــســام«، أن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــق 
غــابــي أشــكــنــازي أجــــرى اتــصــالات 
لجهة  الإندونيسية،  الحكومة  مع 
إمــكــانــيــة تــقــديــم مـــســـاعـــدات لــهــذا 
ــام  ــات عـ ــانـ ــيـــضـ ــد لمــــواجــــهــــة فـ ــلـ ــبـ الـ
إســـرائـــيـــل  أن  إلــــــى  لافــــتــــة   ،2019
تواصل إجراء اتصالات مكثفة مع 

موريتانيا »بعد انقطاع«.
)العربي الجديد(

 
إحباط هجوم لـ»داعش« 

شمالي العراق

ــد  ــ ــــشـ ــــحـ ــــات »الـ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــت مـ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــي الـــــــــعـــــــــراق، أمـــــس  ــ ــ ــــي« فـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
»داعش«  الأربعاء، إحباط هجوم لـ
في محافظة صلاح الدين، شمالي 
ــبــــاد. وقـــالـــت هــيــئــة »الـــحـــشـــد«،  الــ
إن »قــوة مــن الــلــواء 88 مــن الحشد 
تصدت لهجوم إرهابي في منطقة 
الــفــتــحــة شـــمـــالـــي نـــاحـــيـــة الـــعـــلـــم«، 
ــتــــل عـــــــدد مــن  ــيــــرة أنـــــــه »تـــــــم قــ مــــشــ
المهاجمين«. كما أشارت إلى »نشر 
مزيد من قوات الحشد في المنطقة 

تحسباً لهجوم آخر«.
)الأناضول(
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إن الــحــكــومــة المــســتــقــبــلــيــة ســتــكــون شــامــلــة 
فيها  والإثــنــيــات  الأطــيــاف  لجميع  وسيكون 
بانشير، مضيفاً  بينهم سكان  نصيب، ومن 
بأمن  تتمتع  أفــغــانــســتــان  ربــــوع  »جــمــيــع  أن 
كــامــل ولا نــريــد أن يــكــون أهــالــي بانشير في 
مشكلة أو يعانوا من الحرب«. وتابع: »بذلنا 
جــهــوداً مــكــررة ومكثفة مــن خـــال الــوســطــاء 
وعلماء الدين كي نحل القضية عبر الحوار، 
لكن مــع الأســـف الــشــديــد كــل تلك الــجــهــود لم 
تــنــجــح«، مــؤكــداً أن »الـــذيـــن يـــريـــدون الــحــرب 
لـــم يــصــلــوا إلــــى أهـــدافـــهـــم مـــن خــــال الــحــرب 
إلى  الدولية كانت  الــقــوات  أن  الرغم من  على 
فكيف  العسكرية،  بالمعدات  والدعم  جانبهم 

كابول، واشنطن ـ العربي الجديد

ــــاء من  مـــع انــتــهــاء عــمــلــيــات الإجــ
كــابــول بــخــروج الــقــوات الأميركية 
ــيـــا مـــســـاء  ــان رســـمـ ــغـــانـــســـتـ ــــن أفـ مـ
الإثنين الماضي، تدل المعطيات على أن معركة 
بانشير تقترب أكثر وأكثر، مع إعــان حركة 
»طــالــبــان« أمـــس الأربـــعـــاء فــشــل كــل الجهود 
المـــقـــاومـــة« المتحصنة  لــلــتــفــاهــم مـــع »جــبــهــة 
هناك، والتي تعهدت سابقاً بمقاتلة الحركة 
في آخــر جيب خــارج عن سيطرة »طالبان«. 
ــات  ــروز مــزيــد مـــن الأزمــ ويـــتـــوازى ذلـــك مـــع بــ
الداخلية على السطح، خصوصاً الاقتصادية 
طويلة  بطوابير  رجمت 

ُ
ت والتي  والمعيشية، 

أمام البنوك وارتفاع الأسعار في الأسواق.
وفي جديد قضية وادي بانشير حيث يتجمع 
»طــالــبــان« تحت  لـــ المــعــارضــن  المقاتلين  آلاف 
قـــيـــادة أحــمــد مــســعــود، تــتــوســع المــواجــهــات 
بــن »جــبــهــة المــقــاومــة« والــحــركــة، مــع إعــان 
الأخيرة فشل المفاوضات. وقال عضو المكتب 
السياسي في »طالبان«، رئيس لجنة الدعوة 
والإرشــاد، الملا أمير خان متقي، في تسجيل 
صوتي بعنوان »رسالة إلى أهالي بانشير«، 
لحلحلة قضية  المــبــذولــة  الــجــهــود  إن جميع 
بــانــشــيــر قـــد بــــاءت بــالــفــشــل، مــطــالــبــا ســكــان 
الذين  بالأشرار  بإخراج من وصفهم  الولاية 
يريدون الحرب وألا يصغوا لهم. وقال متقي 

يمكن لهم أن يحاربوا في بانشير المحاصرة 
مــن كــل الأطــــــراف«، مضيفاً »قــواتــنــا جــاهــزة 
لــحــســم الــقــضــيــة وهــــي مـــوجـــودة فـــي جميع 

أطراف بانشير«.
»الــعــربــي  فــي الأثـــنـــاء، قــالــت مــصــادر قبلية لـــ
الجديد« إن المواجهات بين الطرفين مستمرة 
أدى  في مديرية شتل من ولايــة بانشير، ما 
ــــى مــقــتــل وإصــــابــــة الـــعـــديـــد مــــن الـــطـــرفـــن.  إلـ
ولــفــتــت إلــــى أن رقــعــة المـــواجـــهـــات تــوســعــت، 
ــوات  ــبـــان« وقــ ــالـ ووقـــعـــت مـــواجـــهـــات بـــن »طـ
جبهة بانشير في مناطق من إقليم كابيسا 
وبروان، تحديداً مديرية كوهستان وكلبهار.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم »طــالــبــان« ذبــيــح الله 
مــجــاهــد قــد أكـــد، مــســاء الــثــاثــاء، فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــــوات »طــالــبــان« 
المقاومة«  »جبهة  على  تقضي  لأن  مستعدة 
الخناق من  في بانشير وهي ضيقت عليها 
زالــت تسعى  الحركة ما  أن  الأقاليم، غير  كل 

لحل القضية عبر الحوار.
فــي المــقــابــل، كـــان أحــمــد مــســعــود قــد قـــال في 
ــه 

ّ
إن الــثــاثــاء،  مقابلة مــع »فــوريــن بوليسي« 

»إذا ما  الــســيــاســة  مــن  ســيــتــراجــع وينسحب 
الجميع  السلطة مع  اعتزمت طالبان تقاسم 
ــدل ومـــنـــح المـــــســـــاواة والـــحـــريـــة  ــعــ ــة الــ ــ ــامـ ــ وإقـ
للجميع في أفغانستان«. وتابع أن التسوية 
إلا  تحقيقها  يمكن  لا  »طالبان«  مع  المقبولة 
إذا شكلت الحركة حكومة شاملة ولامركزية 

فـــي أفــغــانــســتــان، واصـــفـــا جــمــيــع الــخــيــارات 
المقاومة،  لممثلي  مقبولة  غير  بأنها  الأخــرى 

وإلا فإن المواجهة مع الحركة ستستمر.
ــم مــــن إعــــان  ــرغــ فــــي هـــــذا الــــوقــــت، وعـــلـــى الــ
»طــالــبــان« عــفــواً عــن جــمــيــع الأفـــغـــان الــذيــن 
عملوا مع القوات الأجنبية، ما زالت حشود 
مــن الــســكــان الــخــائــفــن مــن الانــتــقــام تتدفق 
البلاد،  للفرار من  الحدود في محاولة  على 
في ظل توقف مطار كابول عن العمل. وقال 
مــــســــؤول بــاكــســتــانــي عـــنـــد مــعــبــر تـــورخـــام 
الرئيسي مع باكستان، الواقع إلى الشرق من 
ممر خيبر: »عدد كبير من الناس ينتظرون 
وذكر  الأفغاني«.  الجانب  على  البوابة  فتح 
معبر  عند  أيضاً  الآلاف تجمعوا  أن  شهود 

إسلام قلعة على الحدود مع إيران.

أمــا مــن اخــتــار البقاء فيواجه أزمــة معيشية 
ــار، مــع  ــ ــعـ ــ خـــانـــقـــة وارتــــفــــاعــــا كـــبـــيـــراً فــــي الأسـ
العملة. واصطفت  قيمة  فــي  الــحــاد  الــتــراجــع 
طوابير طويلة أمام البنوك في كابول أمس، 
بعدما أصدرت الحركة أوامر للبنوك بإعادة 
فتح أبوابها بعد أن ظلت مغلقة منذ سيطرة 
»طالبان« على كابول، إلا أنه تم فرض حدود 

أسبوعية صارمة على السحب النقدي.
مـــوضـــوع تشغيل  مـــا زال  ذلـــــك،  مــقــابــل  فـــي 
مطار كــابــول معلقاً. وأفـــادت وكــالــة »فرانس 
 عــــن مـــصـــدر مــطــلــع أمــــــس، أن 

ً
بـــــــرس«، نـــقـــا

طائرة قطرية تحمل على متنها فريقاً فنياً، 
حــطــت فـــي كـــابـــول أمـــس لمــنــاقــشــة اســتــئــنــاف 
عمليات الملاحة في مطار العاصمة والبحث 
»طالبان«  بعد سيطرة  المــســاعــدة  تقديم  فــي 

وانــســحــاب الــقــوات الأجــنــبــيــة. وقـــال المــصــدر 
إلــى اتفاق نهائي  »فــي حين لم يتم التوصل 
 الفريق 

ّ
بــشــأن تــقــديــم المــســاعــدة الــفــنــيــة، فـــإن

على  بناء  النقاش  هــذا  أطلق  القطري  الفني 
طلب الطرف الآخر«.

ــالـــتـــوازي، حـــث وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري  بـ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
في مؤتمر صحافي في الــدوحــة، أمــس، مع 
»طالبان  كــاغ  سيغريد  الهولندية  نظيرته 
على احترام مسألة حرية التنقل وأن يكون 
ــا لـــدخـــول  هـــنـــاك مـــمـــر آمـــــن لــــخــــروج وأيــــضــ
ى 

ّ
إذا رغبوا في ذلــك«. وتابع: »نتمن الناس 

 هــذه الالــتــزامــات يتم الإيــفــاء بها 
ّ
أن نــرى أن

فــي المستقبل الــقــريــب عــنــدمــا يــعــود المــطــار 
إلى التشغيل مرة أخرى وأن تكون بطريقة 

ســلــســة وألا يــكــون هــنــاك أي تــحــديــات لأي 
ــان أو  ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــد الـــــخـــــروج مــــن أفـ ــريــ ــد يــ ــ أحــ
 الـــدوحـــة تقيم 

ّ
ــر أن الـــقـــدوم إلــيــهــا«. كــمــا ذكـ

لحثها  »بشكل مستمر«  طالبان  مــع  حـــواراً 
لسياساتهم  ترشيد  هــنــاك  يــكــون  »أن  على 
التعامل  يتم  وأن  المـــرأة  تــجــاه  وخطاباتهم 

معها وفق الحقوق المنوطة لها«.
 بلادها قرّرت نقل سفارتها 

ّ
أما كاغ فأعلنت أن

من كابول إلى العاصمة القطرية. وأثنت على 
ــــدور الــقــطــري قــائــلــة: »أعــتــقــد أنــنــا جميعاً  الـ
ــهــا طلبت من 

ّ
أن قــطــر«، مضيفة  نتطلع نحو 

»اســتــخــدام نفوذها لمساعدة جميع  الــدوحــة 
الأطــراف في أفغانستان للوصول إلى اتفاق 
سياسي شامل يضمن الاستقرار والازدهار«. 
لتصبح  أفغانستان  »عـــودة  مــن  رت 

ّ
ــذ حـ كما 

 مسألة 
ّ
فــإن لــذا  الإرهابية،  للمنظمات  قاعدة 

مكافحة الإرهــاب أمر مهم للغاية«. وبإعلان 
ــدا الـــى  ــنــ ــولــ ــارة، تـــنـــضـــم هــ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ كــــــاغ نـــقـــل الـ
أعلنتا  اللتين  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
بنقل  اليابان  فيما ستقوم  نقل سفارتيهما، 

سفارة بلادها قريباً إلى الدوحة.
في غضون ذلك، فتحت بريطانيا محادثات 
مــع »طــالــبــان« لتأمين »مـــرور حــر« لرعاياها 
أول  وفــي  أفغانستان.  خــارج  إلــى  وحلفائها 
بين  دبلوماسية  مساعٍ  لوجود  علني  تأكيد 
البريطانية  الحكومة  أكــدت  والــحــركــة،  لندن 
تـــوجّـــه المــمــثــل الــبــريــطــانــي الـــخـــاص لعملية 
الانـــتـــقـــال فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ســـايـــمـــن غــــاس، 
ــة لــلــقــاء قــــادة مـــن »طـــالـــبـــان« من  إلــــى الـــدوحـ
أجـــل تــأمــن »مـــــرور حـــر« لــرعــايــا بــريــطــانــيــا 
وحلفائها إلى خارج أفغانستان. من جهته، 
أكـــــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جــونــســون أمـــس أن المــمــلــكــة المــتــحــدة »تــديــن 
بــالــكــثــيــر« لــأفــغــان الـــذيـــن عــمــلــوا مـــع حلف 
شمال الأطلسي في بلدهم، واعداً باستقبال 
»حار« لآلاف اللاجئين منهم. وتواجه حكومة 
جونسون انتقادات بعد معلومات تفيد بأن 
آلاف الأفغان الذين ساعدوا الحلف الأطلسي 
بموجب  بريطانيا  إلــى  للانتقال  والمــؤهــلــن 
التوطين والمــســاعــدة« علقوا  إعــادة  »سياسة 

في أفغانستان. 
فــي هـــذا الــوقــت، يــواصــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الانتقادات  الدفاع عن نفسه بعد  بايدن  جو 
الكبيرة التي طاولته على خليفة الانسحاب 
البيت  ألقاها من  أفغانستان. وفــي كلمة  من 
الأبيض مساء الثلاثاء، قال بايدن إن مغادرة 
للولايات  القرار الأفضل«  أفغانستان »كانت 
المــتــحــدة الــتــي أنــهــت بــذلــك أطــــول حــــرب في 

تاريخها. وفــي خطاب إلــى الأمــة قــال بايدن 
ه القرار 

ّ
متوجّهاً إلى مواطنيه »أنا مقتنع بأن

الــصــحــيــح، الــقــرار الــحــكــيــم، والـــقـــرار الأفــضــل 
»داعــش«  تنظيم  وتوعّد  المتحدة«.  للولايات 
ــال: »ســنــواصــل الــحــرب  ــ بــمــزيــد مـــن الـــــردّ، وقـ
ضــدّ الإرهـــاب في أفغانستان ودول أخــرى«، 
ــــى تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســـامـــيـــة -  مــضــيــفــا: »إلـ

ولاية خراسان أقول: لم نفرغ منكم بعد«.
مـــقـــابـــل ذلـــــــك، كـــــان بـــعـــض قـــــــادة »طـــالـــبـــان« 
يسخرون مــن الــولايــات المــتــحــدة. وقـــال أنس 
حقاني، أحد أبرز قادة الحركة، على »تويتر«: 
»ضاعت قوتكم، ضاع ذهبكم«. ونشر حقاني 
صــورة له وهو يحمل أغــالًا، أمس الأربعاء، 
أثناء تجواله في سجن باغرام حيث أمضى 
ســــنــــوات فــــي الـــحـــبـــس الانــــــفــــــرادي تــحــرســه 

القوات الأميركية.
من جهته، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير 
 الــحــرب والـــوجـــود الأمــيــركــي في 

ّ
بــوتــن أن

أفــغــانــســتــان الـــــذي اســتــمــر 20 عـــامـــا كــانــا 
»مــــأســــاة« لــهــذا الــبــلــد. وقــــال بــوتــن خــال 
اجتماع مع شباب بثه التلفزيون مباشرة: 
»لمدة عشرين عاماً، كان الجنود الأميركيون 
ــة، عــــشــــرون  ــقــ ــطــ ــنــ حــــاضــــريــــن فـــــي هـــــــذه المــ
الــذيــن يعيشون فيها  عــامــا لمــحــاولــة جــعــل 
ومعايير  معاييرهم  لترسيخ  متحضرين 
حياتهم هــنــاك«. وأضـــاف خــال زيـــارة قام 
»النتيجة  الروسي:  الشرق  أقصى  إلى  بها 
هي مأساة وخسائر لمن فعل ذلك، الولايات 
المتحدة، بل أكثر من ذلك للأشخاص الذين 
يعيشون في أفغانستان«. وحول مستقبل 
البلاد بعد انسحاب الأميركيين وحلفائهم، 
أيّ  فــــرض  المــســتــحــيــل  »مــــن   

ّ
أن بـــوتـــن  رأى 

شيء من الخارج«.

مقاتلو »طالبان« يجولون في كابول )هاون صباؤون/ الأناضول(

وجبهة  طالبان،  حركة  بين  المعركة  تقترب 
المقاومة في وادي بانشير، مع إعلان الحركة 
فشل الجهود للتفاهم، وتوسع المواجهات 
صفوف  في  ضحايا  وسقوط  الــوادي  في 
الأزمات  تتفاقم  الوقت،  هذا  في  الطرفين. 

المعيشية والاقتصادية في وجه »طالبان«

الحدث

طائرة قطرية حطت في 
كابول لمناقشة استئناف 

عمل المطار

»طالبان«: قواتنا 
موجودة في جميع 

أطراف بانشير

الاتحاد  إن  أمس  )الصورة(  ميشال  شارل  الأوروبــي  المجلس  رئيس  قال 
الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات تمكنه من الاستعداد بشكل أفضل 
في  العسكرية  ــاء  الإج لعمليات 
وأضاف  أفغانستان.  مثل  مواقف 
»لسنا  سلوفينيا  في  منتدى  في 
آخر  جيوسياسي  لحدث  بحاجة 
أن  ضــرورة  لندرك  القبيل  هذا  من 
أجل  من  الأوروبــي  الاتحاد  يسعى 
القرار«.  صنع  في  أكبر  استقلالية 
على  الغربية  الـــدول  واعتمدت 
الجيش الأميركي في تشغيل مطار 

كابول أثناء الإجلاء.

أوروبا تريد استقلالية أكبر

روسيا تفرض اتفاق درعا البلد: السوابق لا تطمئن

أمين العاصي

ــهــــدوء الـــحـــذر إلــــى مــحــافــظــة درعــــا،  عــــاد الــ
جنوبي سورية، أمــس الأربــعــاء، تزامناً مع 
بــدء تنفيذ بنود الاتــفــاق الــذي تــمّ التوصل 
المركزية  واللجنة  السوري  النظام  بين  إليه 
التي تمثل الأهــالــي، أول من أمــس، بضغط 
واضــــح مـــن روســـيـــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
نشر نصّ الاتفاق، فإن التسريبات المتعددة 
المــــصــــادر بـــشـــأنـــه، ســــــواء مــــن قـــبـــل الــنــظــام 
ــا الــبــلــد، تشير إلـــى أنــه  أو الأهــالــي فــي درعـ

« كــان 
ّ

يــشــتــمــل عــلــى تــطــبــيــق »خــريــطــة حــــل
الــــروس قــد قــدّمــوهــا لــلــطــرفــن، مــن دون أن 
 المــطــالــب الــتــي كـــان الــنــظــام قد 

ّ
يتضمن كـــل

وضــعــهــا مـــن أجــــل فــــكّ الـــحـــصـــار عـــن آلاف 
ــن حـــســـم عــســكــري  ــع عــ ــراجــ ــتــ المــــدنــــيــــن، والــ
ــد المـــاضـــي. كما  كـــان قـــد بـــدأ بـــه مــســاء الأحــ
الــتــســريــبــات،  أن الاتـــفـــاق يــتــضــمــن، بحسب 
الرافضين  تهجير مجموعة من الأشخاص 
لإجراء تسوية ومصالحة مع النظام، مقابل 
»الفرقة  سحب النظام للمليشيات التابعة لـ

الرابعة« من محيط درعا.
ــرار  ــ ــم »تـــجـــمـــع أحـ ــاسـ وأوضـــــــح المـــتـــحـــدث بـ
»العربي  لـ الحوراني،  أبو محمود  حــوران« 
التنفيذ  ــفـــاق دخــــل حــيّــز  الاتـ أن  الـــجـــديـــد«، 
على الفور، مشيراً إلى أن الشرطة الروسية 
دخلت، أمس الأربعاء، بمرافقة قياديين من 
»الــلــواء الــثــامــن« وضــبــاط مــن نــظــام الأســد، 
إلى درعــا البلد، بهدف تثبيت وقف إطلاق 
النار، لتنفيذ الاتفاق التي تم التوصّل إليه 
المــركــزيــة. وأشــار  اللجنة  مــع  الثلاثاء  مساء 
إلى أن الشرطة الروسية »شرعت في تنفيذ 
البند الثاني من بنود الاتفاق، الذي يقضي 
بــتــســويــة وضـــع 34 شــابــا مــن أبــنــاء مدينة 

 المفاوضات، وإلى 
ّ
محافظة درعــا على خــط

أن المــســلــحــن الـــرافـــضـــن لــبــنــود الــتــســويــة 
ســيــنــتــقــلــون مـــن حـــيّ درعــــا الــبــلــد إلـــى حــيّ 

المخيم المجاور«. 
مــصــادر مطلعة في  أوضــحــت  مــن جهتها، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــه  ــا، لـــ ــ مــحــافــظــة درعـ
ــــيء رســـمـــي حـــول  يـــوجـــد شـ »إلــــــى الآن، لا 
ــفـــاق«، مضيفة أن »مـــا يــتــم تـــداولـــه في  الاتـ
وسائل الإعــام هو تسريبات غير دقيقة«. 
المركزية  اللجنة  من  مقربة  مصادر  وكانت 
ــــدت أن الاتـــفـــاق »يـــنـــص عــلــى دخـــول  قـــد أكـ
الروسية  العسكرية  للشرطة  تابعة  قـــوات 
للروس(،  )تابع  الثامن  الــلــواء  من  بمرافقة 
)أمس(، بهدف تثبيت وقف النار من خلال 
إنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوبي درعا 
الــبــلــد«. ووفــــق المـــصـــادر، يــتــضــمــن الاتــفــاق 
أيضاً »إجراء تسويات جديدة لـ34 مطلوباً، 
البلد  درعــا  في  الفردية  أسلحتهم  وتسليم 
وطــريــق الــســد والمــخــيــمــات، وخــــروج مــن لا 
يـــرغـــب بـــإجـــراء الـــتـــســـويـــة«، عــلــى أن تــقــوم 
الثامن  الــلــواء  الــروســيــة بمرافقة  »الــشــرطــة 
وأعــــضــــاء مـــن لــجــنــة درعـــــا الــبــلــد بــتــدقــيــق 
البلد«.  هويات بعض الأشخاص في درعا 
كما ينص الاتــفــاق »عــلــى نشر ثــاث نقاط 
مها 

ّ
تتسل البلد،  درعــا  محيط  في  عسكرية 

قــوات مشتركة بين الأمــن العسكري )جهاز 
ــواء الـــثـــامـــن من  ــلــ أمـــنـــي تـــابـــع لــلــنــظــام( والــ
أبــنــاء محافظة درعـــا، عــلــى أن يــجــري بعد 
ــفــــرقــــة الـــرابـــعـــة  ذلــــــك ســـحـــب مـــلـــيـــشـــيـــات الــ
والمــلــيــشــيــات الأجــنــبــيــة مـــن مــحــيــط مدينة 
درعا، وفتح كافة الحواجز بين درعا البلد 

ومركز المدينة«. 
المسربة،  الاتفاق  وتوضح نظرة على بنود 
ــة المـــــفـــــاوض عــن  ــزيــ ــركــ ــد الـــلـــجـــنـــة المــ ــ أن وفــ
الأهالي، استطاع فرض بعض شروطه على 
الــنــظــام، وخــصــوصــا لــجــهــة إبــعــاد »الــفــرقــة 
الرابعة« الموالية لإيران عن درعا البلد، وهو 
مــا كــان يــصّــر عليه النظام لــفــرض سيطرة 
واسعة  انتقامية  بعمليات  والقيام  مطلقة 
التخلي  على  أيضاً  النظام  وأجبر  النطاق. 
عن مطلبه بتسليم المدافعين عن درعا البلد 
لــســاحــهــم الـــفـــردي والمــتــوســط، مــا خــا 34 
، هــم فــي قــوائــم المــطــلــوبــن للنظام، 

ً
مــقــاتــا

ومن المرجح مغادرتهم المنطقة إلى الشمال 
ق النظام ما يُنظر 

ّ
السوري. في المقابل، حق

إلــيــه على أنــه »نــصــر إعــامــي« لا أكــثــر، من 
خـــال نــشــر حـــواجـــز مــشــتــركــة ورفــــع العلم 
على الــدوائــر الــرســمــيــة، وهــو أقــل مما كان 
يطلبه خـــال جـــولات الــتــفــاوض عــلــى مــدى 
لم يسبق  النظام  ولكن  أسبوعين.  من  أكثر 
ــزام بــاتــفــاقــات أبــرمــهــا مـــع فصائل  ــتـ لـــه الالـ

الخفيف،  الــســاح  مــع تسليم بعض  درعـــا، 
بــحــضــور ضــبــاط مــن نــظــام الأســـد فــي حــيّ 

الأربعين بدرعا البلد«.  
وعلى الرغم من عدم الإعــان رسمياً، حتى 
ــفــــاق، إلا أن  ــاء، عـــن الاتــ ــعــ عــصــر أمــــس الأربــ
صحيفة »الـــوطـــن« الــتــابــعــة لــلــنــظــام، أكــدت 
أنه تضمن كل مطالب النظام، لجهة انتشار 
وحــدات من قواته داخــل أحياء درعــا البلد، 
ــســــاح الـــخـــفـــيـــف والمـــتـــوســـط  و»اســـــتـــــام الــ
والــثــقــيــل والــتــفــتــيــش عـــنـــه، وكـــذلـــك إجــــراء 
تــســويــات لــلــراغــبــن مــن المــســلــحــن، إضــافــة 
إلى عودة مؤسسات الدولة للعمل في الحي 
ورفــــع عــلــم الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
ــارت »الــوطــن«  ــ فــيــه«، وفـــق الــصــحــيــفــة. وأشـ
إلى أن »الاتفاق جرى بعد دخول وجهاء من 

السورية في منتصف عام 2018  المعارضة 
برعاية روسية، حيث تجاوزها لاحقاً، وهو 
مــا يــعــزز المــخــاوف مــن انــهــيــار اتــفــاق درعــا 
البلد تحت ذرائع شتى من جانب النظام.  

ــدل الـــوقـــائـــع عـــلـــى أن أطــــرافــــا إقــلــيــمــيــة  ــ وتــ
ــراً مــــن أجـــــل إيـــقـــاف  ــيــ ودولــــيــــة تـــدخـــلـــت أخــ
العملية العسكرية التي بدأتها قوات النظام 
الماضي،  الأحد  الإيرانية مساء  والمليشيات 
كــي لا تــحــدث مــأســاة إنسانية لا يستطيع 
درعـــا  عـــن  حــــــدوده  تــبــعــد  لا  الـــــذي  الأردن، 
البلد إلا بضع كيلومترات، تحمّل تبعاتها. 
ــا  ــهـ ــتـ ــنـــت واشــــنــــطــــن إدانـ ــلـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـ مـ
للانتهاكات التي يقوم بها النظام في درعا، 
الــســفــارة الأميركية في  داعــيــة عبر حــســاب 
دمــشــق على »فــيــســبــوك«، إلــى »وقـــف فــوري 
لإطـــاق الــنــار وحــريــة الــدخــول دون عوائق 
للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية«.  
ــواء مــحــمــد الـــحـــاج عــلــي، وهــو  ــلـ ووصــــف الـ
»المقبول«،  بـ الاتفاق  درعــا،  أبناء مدينة  من 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث  مضيفاً 
البلد  البديل عنه »كــان تدمير أحياء درعــا 
مخاوفه  عــن  عبّر  لكنه  سكانها«.  وتهجير 
مــــن عـــــدم صـــمـــود الاتـــــفـــــاق، »لأن الـــوقـــائـــع 
أثبتت أن الروس ليسوا ضامنين حقيقيين 
لــاتــفــاقــات الــتــي جـــرت تــحــت إشــرافــهــم في 
درعـــا وفـــي عــمــوم ســـوريـــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»حـــواجـــز الــنــظــام الــتــي ستنشر فــي أحــيــاء 
درعا البلد، من المتوقع أن تعمل على إثارة 
المشاكل واعتقال مدنيين والتدخل في حياة 
الناس«. وأعرب الحاج علي عن اعتقاده بأن 
النظام »اضطر إلى إبرام الاتفاق، لأن قواته 
البلد  درعــا  اقتحام  فــي  فشلت  ومليشياته 
وتــكــبــدت خــســائــر كــبــيــرة«. وحــــول المــوقــف 
الإيــرانــي مما جــرى في درعــا البلد، رأى أن 
الجانب الإيــرانــي »لــديــه أكــثــر مــن 80 نقطة 
والقنيطرة،  درعـــا  محافظتي  فــي  عسكرية 
جــنــوب ســوريــة، ولــن يتأثر نــفــوذه باتفاق 
درعا البلد«، مضيفاً أن »المليشيات الإيرانية 
ساندت الفرقة الرابعة لتأديب أهالي درعا 

البلد ليس أكثر«.
الأحــرار  المحامين  نقيب  اعتبر  السياق،  في 
فــي درعـــا سليمان الــقــرفــان أن الاتــفــاق هو 
»العربي  »أفضل الممكن«، لافتاً في حديث لـ
الجديد«، إلى أن »كل طرف سيعتبره نصراً 
له«. وقال: »أهالي درعا البلد كانوا مصرّين 
على عدم دخول الفرقة الرابعة والمليشيات 
البلد،  درعــا  أحياء  في  الإيرانية وتمركزها 
إضـــافـــة إلــــى رفــــض تــســلــيــم الـــســـاح، وهـــذا 
»الــنــظــام سيسعى  أن  «. ورأى 

ً
فـــعـــا تـــمّ  مـــا 

أنه  وسيعتبر  إعــامــيــا،  الاتــفــاق  لاستثمار 
حقق نصراً«. دخلت الشرطة الروسية أمس إلى درعا البلد )الأناضول(

نجح الأهالي في 
إبعاد »الفرقة الرابعة« 

عن درعا البلد

دخل الاتفاق بين النظام 
السوري وأهالي درعا 

البلد، أمس الأربعاء، حيزّ 
التنفيذ، لكنه يبقى قابلاً 

للانفجار، وسط فشل 
ضمانات روسية سابقة 

لاتفاقات التسوية

متابعة

  شرق
      غرب

الطيران الروسي 
يقصف إدلب

اســتــهــدف الــطــيــران الـــروســـي، أمــس 
ــا مــع  ــنـ ــــف إدلـــــــب، تـــزامـ الأربـــــعـــــاء، ريـ
ــوات الـــنـــظـــام  ـــ قـــصـــف مـــدفـــعـــي مــــن قــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاذقـ ــــي الـ ــفــ ــ ــــى ريــ ــلـ ــ الــــــــســــــــوري عـ
وحماة، فيما ردت فصائل المعارضة 
بـــاســـتـــهـــداف مـــواقـــع لــلــنــظــام وصــد 
مـــحـــاولات تــســلــل فــي إدلــــب وحــمــاة. 
وقــــــال الـــنـــاشـــط مــصــطــفــى المــحــمــد، 
 9 غـــارات 

ّ
 الــطــيــران الـــروســـي شـــن

ّ
إن

ــرب قــــريــــة الــــحــــمــــامــــة فـــــي نـــاحـــيـــة  ــ ــ قـ
المنطقة  الـــشـــغـــور، مــســتــهــدفــا  جــســر 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »هــيــئــة تحرير 

الشام« )جبهة النصرة سابقاً(.
)العربي الجديد(

  
ألمانيا تطالب 

إيران باستئناف المحادثات 
النووية

الألمــانــيــة،  الــخــارجــيــة  طــالــبــت وزارة 
ــاء، إيــــــران، بــاســتــئــنــاف  ــعــ أمــــس الأربــ
المــحــادثــات بــشــأن الاتـــفـــاق الــنــووي. 
ــيـــان »إيــــــــران بــقــوة  ــــدت، فــــي بـ ــــاشـ ونـ
ــات  ــفــــاوضــ ــة المــ ــ ــاولـ ــ ــودة إلــــــى طـ ــ ــعــ ــ الــ
اء وفي أسرع وقت ممكن«. 

ّ
بشكل بن

للقيام  مستعدون  »نــحــن  وأضــافــت: 
ــار الــزمــنــي لــن يكون  بــذلــك، لكن الإطـ
مـــفـــتـــوحـــا إلـــــى أجـــــل غـــيـــر مـــســـمـــى«. 
وبريطانيا  وألمــانــيــا  فرنسا  وكــانــت 
أبـــــدت، الــشــهــر المـــاضـــي، قــلــقــهــا إزاء 
تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أكــد أن إيــران أنتجت، للمرة الأولــى، 
مـــعـــدن يـــورانـــيـــوم مــخــصــب بــدرجــة 

تصل إلى 20 في المائة.
)رويترز(

 
العراق: قائمة موحدة 
للتركمان في الانتخابات

في  التركمانية  الجبهة  رئيس  أعلن 
الـــعـــراق حــســن تــــــوران، فـــي تــصــريــح 
لوكالة »الأنــاضــول«، أمس الأربعاء، 
الــتــركــمــانــيــة ستخوض  أن الأحــــزاب 
أكتوبر/  10 في  المبكرة  الانتخابات 

تــشــريــن الأول المــقــبــل ضــمــن قــائــمــة 
واحــــــــدة، وذلــــــك لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
فــي  ويــــــشــــــارك   .2005 انــــتــــخــــابــــات 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 17 تــركــمــانــيــا 

ضمن قائمة الجبهة.
)الأناضول(

معركة بانشير تقترب
فشل المفاوضات 

بين »طالبان« وجبهة 
المقاومة

Thursday 2 September 2021 Thursday 2 September 2021
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الاتفاق  إلى  إضافة  الأفغاني،  الملف  يتصدرها  متسارعة،  بتطورات  الدولية  الساحة  تحفل 
النووي والتطورات السورية، وهي ملفات تحضر في مقابلة لـ»العربي الجديد« مع سفيرة 

أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، التي ترأس مجلس الأمن الشهر الحالي

بيروت ـ ريتا الجمّال

تصاعد تفاؤل السلطة في لبنان بإمكانية 
الرئيس  إعـــان  مــع  قــريــبــا،  تشكيل حكومة 
ميشال عــون، أمــس الأربــعــاء، أن الكثير من 
قــد ذلــلــت، وتعميم أوســـاط مقربة  العقبات 
من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي 
أنــه لــن يــعــتــذر، لا سيما بعد الاتــفــاق شبه 
الــنــهــائــي عــلــى خــريــطــة الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
وأســــــمــــــاء الـــــــــــــــوزراء. وأعـــــلـــــن عــــــــون، خــــال 
ــــد مــجــلــس  اســتــقــبــالــه فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا وفـ
اللجنة  رئــيــس  برئاسة  الأمــيــركــي  الشيوخ 
الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في المجلس 
الـــســـيـــنـــاتـــور كـــريـــس مــــورفــــي، أن »عــمــلــيــة 
شوطاً  قطعت  الــجــديــدة  الــحــكــومــة  تشكيل 
ــلــــت«،  ــ

ِّ
ل

ُ
كــبــيــراً والــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات قـــد ذ

ل الحكومة هذا  معرباً عن أمله في أن تشكَّ
الأسبوع، ومشدداً على أن »من أبرز المهمات 
المطلوبة منها هي إجراء إصلاحات وإطلاق 

عملية النهوض الاقتصادي«.
ــــادت الأجـــــواء الإيــجــابــيــة لــتــتــســرّب إلــى  وعـ
العلن مــن أوســـاط عــدّة مقربة إلــى ميقاتي 
ــرة »حـــزب الــلــه« وحــركــة »أمـــل«  وعـــون ودائــ
بـــري( ولا  نبيه  الــبــرلمــان  رئــيــس  )يتزعمها 
سيما بــعــد مــوقــف بـــري أمـــس الأول، الــذي 
أن تولد  الجديدة يجب  الحكومة  أن  اعتبر 
فــي غــضــون أســبــوع واحـــد لا أكــثــر. وتعمم 
ــاط مــيــقــاتــي أن »الـــرئـــيـــس المــكــلــف لن  ــ أوســ

تونس ـ بسمة بركات

رصــــدت مــجــمــوعــة »مـــحـــامـــون لحماية 
الـــــحـــــقـــــوق والـــــــحـــــــريـــــــات« فــــــي تـــونـــس 
ــات الــجــســيــمــة لـــلـــدســـتـــور فــي  ــروقــ ــخــ الــ
الـــــبـــــاد، والانــــتــــهــــاكــــات والــــتــــجــــاوزات 
القانونية التي شملت نواباً، منذ إعلان 
الرئيس التونسي قيس سعيّد للتدابير 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي 25 يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
الماضي، مؤكدة أن ما حصل »انقلاب«، 
لمــدنــيــن  الـــعـــســـكـــريـــة  المـــحـــاكـــمـــات  وأن 
مرفوضة. وأكد المحامون، خلال مؤتمر 
صحافي عقدوه أمس الأربعاء، رفضهم 
للمداهمات التي نفذت لإيقاف نواب في 
عملهم،  تجميد  تــم  التونسي،  الــبــرلمــان 
انتهاكات  مــن  تخلو  لا  أنــهــا  معتبرين 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات. وقــالــت المتحدثة 
ــــام  ــيـــة إسـ ــقـــوقـ ــم المـــجـــمـــوعـــة الـــحـ ــاســ بــ
»العربي الجديد«، إن ما حصل  حمزة، لـ
فـــي 25 يــولــيــو انــــقــــاب، وذلـــــك »بــعــيــداً 
الفصل 80 من  مــحــاولات توصيف  عــن 
الـــرئـــيـــس قيس  الــــدســــتــــور«، مــبــيــنــة أن 
وهو  واســعــة،  بأغلبية  منتخب  سعيّد 
رئيس الجمهورية التونسية وأكاديمي 
أنه  قــانــون«، وأن »المعضلة هــي  ورجـــل 
واستحوذ  الدستور  على  بانقلاب  قــام 
عــلــى الــســلــط الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
والــتــي قسّمها الــدســتــور«. ولــفــتــت إلــى 
أنـــه بــذلــك، فـــإن ســعــيّــد »أصــبــح الحاكم 

بـــأمـــره بــعــد انـــقـــابـــه عــلــى الـــدســـتـــور«. 
وشـــــــــــدّدت حــــمــــزة عـــلـــى أن »مـــحـــاكـــمـــة 
المــدنــيــن فــي المــحــاكــم الــعــســكــريــة، التي 
استثنائية، تشكل خرقاً  تعتبر محاكم 
قانونياً كبيراً، ولا توجد في اختصاص 
هــــــذه المــــحــــاكــــم وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا مــحــاكــمــة 
لـــلـــمـــدنـــيـــن«، مــــذكــــرة بـــالمـــصـــادقـــة عــلــى 
 2011 عــام  فــي  جوهانسبورغ  معاهدة 
التي تنص على عــدم محاكمة المدنيين 
للعسكري  »لأن  العسكرية،  المحاكم  في 
قــــضــــاء خــــاصــــا واســـتـــثـــنـــائـــيـــا ويـــتـــابـــع 

الجرائم العسكرية«.
ولــفــتــت المــتــحــدثــة إلـــى أن »الـــتـــجـــاوزات 
العشوائية  الإيقافات  شملت  القانونية 
مــن دون احــتــرام الإجــــراءات، إلــى جانب 
ــات الــلــيــلــيــة الـــتـــي لا تــخــلــو من  ــمـ ــداهـ المـ
انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي كانت 
مــذكــرة  قـــانـــونـــيـــة«،  أذون  دون  تــحــصــل 
أيـــضـــا بــحــصــول اســـتـــهـــداف لإعــامــيــن 
ــرات إعـــامـــيـــة. ورأت  ــقـ ــانـــب وغـــلـــق مـ أجـ
أن »تــكــريــس الــفــكــر الـــواحـــد والــتــخــويــن 
ومهاجمة المحامين وإحالة مدونين على 
قانون الإرهاب خرق للقانون«. واعتبرت 
الدستور،  أن سعيّد »أقسم على حماية 
ولكنه خان الأمانة وناقض تصريحاته 
السابقة التي انتقد فيها حال الطوارئ، 
وها هو يمدد في التدابير الاستثنائية 
ــــى إشــــعــــار آخـــــــر«. مــــن جـــهـــتـــه، اعــتــبــر  إلـ
ــامـــي مـــالـــك بــن  عـــضـــو المـــجـــمـــوعـــة، المـــحـ

عمر، أن »الانتهاكات حصلت في ظرف 
وجيز لم تشهده تونس طيلة سنوات«، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »قــــــــــرارات مـــنـــع الــســفــر 
عـــديـــدة، والــخــطــيــر هـــو فـــي كــونــهــا غير 
اسمية،  قائمة  ترتكز على  قانونية، ولا 
بـــل تــشــمــل الآلاف مـــن الأشـــخـــاص على 
خــلــفــيــة وظــائــفــهــم وصــفــاتــهــم«. وشــــدّد 
بن عمر على أن »المنع من السفر إجراء 
خطير وغير قانوني إلا بإذن قضائي«، 
مـــتـــحـــدثـــا كــــذلــــك عــــن تـــــجـــــاوزات أخــــرى 
المــقــرات،  مــرصــودة، مثل مداهمة بعض 
الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  كمقر 
بالقانون،  منظمة  قانونية  هيئة  وهــي 
ــى مــــعــــطــــيــــات ومـــلـــفـــات  ــلــ ــــوي عــ ــتـ ــ ــــحـ وتـ

شخصية لا يعرف مآلها.
تحترم  التي  »الــدولــة  أن  المحامي  ورأى 
وتـــــبـــــرر  تــــــوضــــــح  أن  يـــــجـــــب  ــا  ــهــ ــســ ــفــ نــ
ــراء تــقــوم بـــه«، مضيفاً  الأســبــاب لأي إجـ
ــن قــبــل  ــ ــات المــــــرصــــــودة مـ ــ ــروقـ ــ ــخـ ــ إلــــــى الـ
لعدد  العشوائية  »المداهمات  المجموعة 
ــدونــــن عــبــر  ــة مــ ــ ــالـ ــ ــائــــات، وإحـ ــعــ ــن الــ مــ
ــاب لاحتجاجهم  ــ الإرهـ مــكــافــحــة  قــانــون 
ولفت  التونسي.  الرئيس  قـــرارات«  على 
إلـــى اخــتــيــار مــجــمــوعــة المــحــامــن ضمن 
»محامون لحماية الحقوق والحريات«، 
الــوقــوف ضــد الانــقــاب عــلــى الــدســتــور، 
القانونية،  وأنها ستتصدى للخروقات 
مــــع بــقــائــهــا مــنــفــتــحــة عـــلـــى مــقــتــرحــات 

المجتمع المدني.

يعتذر، وهو سيواصل جهوده حتى ولادة 
الــحــكــومــة، ولا ســيــمــا بــعــد تــذلــيــل غــالــبــيــة 
النهائي على خريطة  العقد والاتــفــاق شبه 

الحقائب الوزارية وأسماء الوزراء«.
وكــشــف عــضــو كتلة »الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر« 
النائب قاسم  »أمــل« برلمانياً(  )تمثل حركة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الــعــقــد  ـــ هـــاشـــم، لـ
بــمــجــمــلــهــا جــــرت مــنــاقــشــتــهــا ومــقــاربــتــهــا، 
ــى بــعــض الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة التي 

ّ
وتــبــق

على  خصوصاً  تجاوزها،  على  العمل  يتم 
أســــاســــي،  بـــشـــكـــل  الــــعــــدل  وزارات  صـــعـــيـــد 
ــتــــمــــاعــــيــــة  والــــــداخــــــلــــــيــــــة، والــــــــشــــــــؤون الاجــ
الإيجابية  والاقتصاد«. وأضاف »لكن رغم 
والتقدم الحاصل إلا أن التفاؤل يبقى حذراً، 
وقـــد تــتــبــدّل الأمــــور فــي اللحظة الأخــيــرة«. 
»العربي  ولفت مصدر دبلوماسي أميركي، لـ
ــن لــــن تـــتـــرك  ــطــ ــنــ ــى أن »واشــ ــ الــــجــــديــــد«، إلــ
اللبنانيين، والجيش اللبناني الذي يحتاج 
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، للدعم في 
بها، وهي  يمرّ  التي  القاسية  الظروف   

ّ
ظــل

للمسار  تبعاً  الــجــديــدة  الــحــكــومــة  ســتــدعــم 
 
ّ
الإصلاحي الذي ستسلكه«. وشدد على أن

في  الــقــادة  يحثون  الأميركيين  »المسؤولين 
لــبــنــان عــلــى تشكيل حــكــومــة بــأســرع وقــت، 
الشخصية  وحساباتهم  خلافاتهم  ووضع 
معاناة  مسؤولية  يحمّلونهم  كما  جانباً، 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي والانـــهـــيـــار الاقــتــصــادي 

غير المسبوق«.

بغداد ـ عادل النواب

كشف مسؤول دبلوماسي عراقي في بغداد، 
أمس الأربعاء، عن تفاهم على موعد مبدئي 
لــعــقــد لــقــاء جــديــد بــن مــســؤولــن ســعــوديــن 
وإيــرانــيــن، جـــرى الــتــطــرق إلــيــه عــلــى هامش 
المؤتمر الإقليمي الذي استضافته العاصمة 
العراقية بغداد، السبت الماضي، وبترتيب من 

حكومة مصطفى الكاظمي.
ومـــن المـــرجـــح، وفــقــا لــلــمــســؤول الـــعـــراقـــي، أن 
الحالي موعداً  أيلول  تكون نهاية سبتمبر/ 
عــلــى مستوى  بــغــداد  فــي  لــقــاء  لعقد  مبدئياً 
سفيري إيران والسعودية لدى العراق، ضمن 
الــشــأن. لكن لم يؤكد أي  مسعى عراقي بهذا 
لغاية  ذلك  والسعودي  الإيراني  الطرفين  من 
الـــــذي تـــحـــدث مع  المــــســــؤول،  الآن. وبــحــســب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن »أجــــواء عـــدم الثقة، 
ــنــــازلات،  والــــحــــرص عـــلـــى عـــــدم تـــقـــديـــم أي تــ
حــتــى لــو كـــان عــلــى مــســتــوى طــلــب عــقــد لقاء 
الكاظمي  على  فرضت  الجانبين،  بين  جديد 
مواصلة دور الوساطة، والترغيب في تجديد 
اللقاءات خشية توقف الملف كلياً رغم وجود 
الــلــقــاءات«،  رغــبــة لــدى الطرفين فــي مواصلة 
يشرف  »الكاظمي  أن  وأكـــد  تعبيره.  بحسب 
ــلـــف، إلــــى جـــانـــب وزيـــر  بــشــكــل كـــامـــل عــلــى المـ
فــؤاد حسين، ولا يمتلك أي طرف  الخارجية 
آخر معلومات حول تفاصيل ما تم بحثه في 
 ،)

ً
لقاءات سابقة أو ما سيتم بحثه )مستقبلا

وكل ما يُنقل في هذا الشأن تكهنات لا أكثر. 

وحــتــى الآن ليس هــنــاك أي مــؤشــرات تحمل 
إمــكــانــيــة تـــحـــول الـــلـــقـــاءات إلــــى مــفــاوضــات 
رسمية أو أن ترتقي لمستوى وزراء خارجية«. 
وأشــار إلى وجــود أطــراف أخــرى غير عراقية 

مهتمة بإنجاح هذا الملف أيضاً.
وأجــــرت »الــعــربــي الــجــديــد« اتــصــالًا مــع أحــد 
أعضاء البعثة السعودية ببغداد، والذي أكد 
عدم علمه بوجود موعد أو تفاهم على لقاء 
جديد داخل العراق، معتبراً أن التعليق حول 
الموضوع »ليس من مهام السفارة السعودية 
الإيرانية  »إيسنا«  في بغداد«. وكانت وكالة 
قد نقلت، أول من أمــس الثلاثاء، عن السفير 
ــرج مـــســـجـــدي قــولــه  ــ ــــي فــــي بــــغــــداد إيــ ــرانـ ــ الإيـ
إن بــــاده عــقــدت ثـــاث جــــولات تـــفـــاوض مع 
الجانب السعودي، وستعقد جولة رابعة بعد 
تشكيل الحكومة. وكان المتحدث باسم وزارة 
الخارجية سعيد خطيب زادة قد قال، بحسب 
المحادثات  إن  المــاضــي،  الإثنين  »مهر«  وكالة 
ــم تــتــقــدم عــمــا كـــانـــت عليه  ــع الـــســـعـــوديـــة لـ مـ
سابقاً. وأشار إلى أنه »لم يكن هناك أي لقاء 
بين إيران والسعودية غير اللقاءات السابقة، 

ــــدة«.  ــديـ ــ ــــداد مــــفــــاوضــــات جـ ــغـ ــ ولــــــم تـــشـــهـــد بـ
وأوضح أن »3 جولات من المفاوضات عقدت 
ــران والــســعــوديــة ســابــقــا، ولــو اقتضى  بــن إيـ

الأمر ستعقد مرة أخرى«.
وأوضـــــح وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي حسين 
التلفزيون  اللهيان، في مقابلة مع  أمير عبد 
الإيراني، الإثنين الماضي، أن وزير الخارجية 
الــســعــودي فيصل بــن فــرحــان قـــال لـــه، خــال 
ــــاده تــنــتــظــر اســتــقــرار  مــؤتــمــر بـــغـــداد، إن »بـ
الحكومة الإيرانية الجديدة من أجل استئناف 
التواصل«. وكــان بن فرحان قــال، في مقابلة 
مع وكالة »فرانس بــرس« في 19 مايو/ أيار 
المــــاضــــي: »بــــدأنــــا مــنــاقــشــات اســتــكــشــافــيّــة«. 
 من 

ّ
ــيّـــون أن ــــاف »نـــأمـــل أن يـــرى الإيـــرانـ وأضـ

مــصــلــحــتــهــم الـــعـــمـــل مــــع جـــيـــرانـــهـــم بــطــريــقــة 
إيـــجـــابـــيـــة تـــــــــؤدّي إلــــــى الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 
 ذلك في 

ّ
والازدهــار. إذا استطاعوا أن يروا أن

مصلحتهم، يمكن أن يكون لديّ أمل. حاليّاً، 
نـــحـــن فــــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة مــــن المـــنـــاقـــشـــات«. 
أن هدف  الماضي،  الثلاثاء  الكاظمي،  وكشف 
مؤتمر بغداد، »قبل كل شيء مراعاة مصلحة 
العراق، وهــذا لا يعني أن يكون على حساب 
أشــقــائــنــا وأصـــدقـــائـــنـــا مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، بـــل وفــــق المــصــالــح المــشــتــركــة«. 
وأعلن أن حكومته حرصت على أن »يتحكم 
بعيداً  واقــتــصــاده  بأمنه وسياساته  الــعــراق 
عن أي تدخل، فلا يمكن بأي حال من الأحوال 
حكم العراق من قبل دولة أخرى، كما لا يمكن 

عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي«.

■ يكثر الحديث عن شرق أوسط خالٍ 
هــنــاك صمتاً  لكن  نــوويــة  مــن أسلحة 
حول الترسانة النووية الإسرائيلية. ما 
تعليقكم؟ وهل يؤثر هذا سلباً على الملف الإيراني 

 على المدى البعيد؟
ً
المتعثر أصلا

الكثيرون يرغبون برؤية شرق أوسط خالٍ 
من الأسلحة النووية، وهذا ما لاحظته في 
أحاديثي الكثيرة مع زملاء من هناك. نأمل 
أن تــكــون هـــذه الــســيــاســات جـــزءاً مــن الــتــزام 
)التجارب والأسلحة  الانتشار  بعدم  أوسع 
وإسرائيل  إيــران  لقضية  تطرقت  النووية(. 
ــت بــيــنــهــمــا، وهــــــذا أمـــــر مـــهـــم ولــكــن  ــطــ وربــ
دعــيــنــي قــبــلــهــا أتـــحـــدث عـــن إيـــــران. أيــرلــنــدا 
تعمل كمنسقة )لمجلس الأمن الدولي( لآلية 
العمل المشتركة )الاتفاق النووي الإيراني(. 
ونـــــحـــــن مــــلــــتــــزمــــون جــــــــداً بــــــذلــــــك، ووزيــــــــر 
الــخــارجــيــة ســايــمــون كــوفــيــنــي فـــي اتــصــال 
دائـــــم مـــع جــمــيــع الأطــــــــراف. نـــرغـــب بــعــودة 
الأطراف إلى الاتفاق والالتزام به، ونعتبره 
إنجازاً دبلوماسياً مهماً. ولهذا أهمية ليس 
فقط في ما يخص إيــران بل للسياق العام 
)لــلــمــنــطــقــة( وكـــل مـــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا عــدم 
الانتشار عموماً. ويشكّل )الاتفاق( جزءاً من 
الطموح  الثقة دولياً، واحتواء  بناء  تدابير 
الــنــووي الإيــرانــي. وآمــل أن نعود إلــيــه، بما 
فــي ذلـــك وقـــف إيــــران للتخصيب واحــتــرام 
التزاماتها بما يتماشى مع قواعد »الوكالة 
هذه  لــي  بالنسبة  الــذريــة«.  للطاقة  الدولية 
خـــطـــوة كــبــيــرة لاســـتـــقـــرار المــنــطــقــة. أعــتــقــد 
أن هــــذه لــحــظــة يــمــكــن أن تــــؤدي إلــــى أمـــور 
إيجابية أخرى في المنطقة. لإيران دور مهم 
ورئــيــســي فــي المــنــطــقــة، ولــنــا مــآخــذنــا على 
الكثير من السياسات الإيرانية ولكن نريد 
أن نرى إيران تعود إلى شراكة مع الولايات 
المتحدة. ناشدنا الولايات المتحدة أن تعود 

كذلك )للاتفاقية(.

■ لم يشهد الملف اليمني أي تقدّم في المفاوضات 
إلى  السابق  العام  الأمــن  منذ عام 2018. مبعوث 
إقناع  من  يتمكن حتى  لم  غريفيث  مارتن  اليمن 
الأطــراف بالتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. هل 
أكثر  غــرونــدبــرغ  هانس  خلفه  يكون  أن  تتوقعين 

حظاً؟
على الرغم من الجهود القيمة التي قام بها 
حالت  كبيرة  عوائق  أن  إلا  غريفيث  مارتن 
دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأذكر 
دائماً أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في 
العالم. يساورني القلق أنه بعد مرور سبع 
ســنــوات على الأزمـــة هــنــاك نــوع مــن التعب 
دولـــيـــا ولا نــــرى مـــوضـــوع الــيــمــن يــتــصــدر 
وسائل الإعــام. ولكن نعلم أنه ليس هناك 
في اليمن أناس جياع فحسب، بل أناس يتم 
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ــا كــذلــك تأكيد ضــرورة  فــي هــذا الــســيــاق أردنـ
احترام حقوق الإنسان. سمعنا التزامات من 
»طالبان« بهذا السياق، بما فيها معاملتهم 
لــلــنــســاء. وأكــــرر مــا قــلــتــه أنــنــا سنحكم على 

كبير ولا أدري إذا كان حل الدولتين ممكناً بالفعل، 
ما هو رأيك؟

لـــقـــد تـــحـــدثـــنـــا مــــــــراراً وتـــــكـــــراراً عــــن قــضــيــة 
ــن أن  ــ ــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة، وعــ ــنـــات غـ ــتـــوطـ المـــسـ
توسعها وزيادتها قد يجعل حل الدولتين 
بعيداً وصعب المنال. قلنا هذا في الاجتماع 
قانونية وتشكّل  أنــهــا غير  وأكــدنــا  الأخــيــر 
ــدى أو تــســويــة  ــ عــائــقــا لــنــقــاشــات قــريــبــة المـ

سلمية طويلة الأمد لحل الدولتين.

يكون هناك ضغط  أن  أنــه يجب  تعتقدين  هــل   ■
لمــاذا تتوقف  أخــرى  أكبر على إسرائيل؟ بكلمات 
إســرائــيــل عــن مــمــارســاتــهــا إذا لــم تــكــن هــنــاك أي 

عواقب لأفعالها؟
ــذا ضـــد الــقــانــون الـــدولـــي وهـــي دولـــة  لأن هـ
ديــمــقــراطــيــة وعــلــيــهــا أن تــحــتــرم الــقــانــون 
ــيـــل تـــقـــوم بـــخـــرق الــقــانــون  الــــدولــــي. إســـرائـ
ــذا يشكل  ــ الــــدولــــي بـــهـــذه المــســتــوطــنــات وهـ

عائقاً أمام أي زخم لحل الصراع. 
ــدداً من  نــتــحــدث عــن هـــذا علناً ورأيــنــا أن عـ
ــاد الأوروبــــــــــي عـــلـــى الأرض  ــ ــحـ ــ ســــفــــراء الاتـ

بقلق  ننظر  لــذلــك.  نهاية  نــريــد  تجويعهم. 
ــأرب. لــقــد حــاولــنــا إحـــراز  ــ لــلــتــطــورات فـــي مـ
تــقــدّم عــن طــريــق اتــخــاذ خــطــوات صــغــيــرة، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال مــعــالــجــة نــاقــلــة صــافــر، 
وتــقــديــم المـــســـاعـــدات، وفــتــح المـــوانـــئ. ولكن 
تشهد جميع هذه القضايا مداً وجزراً. نريد 
أن نرى المندوب الجديد يحرز تقدماً. وكما 
تعلمين لــديــه خــبــرة، وعــمــل ضمن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي فـــي المــنــطــقــة وســيــقــدم إحــاطــتــه 
الأولــى أمــام المجلس خلال رئاستنا ونأمل 
أن تكون هناك بداية جديدة. سألتني عما 
إذا كنت متفائلة، علينا أن نكون متفائلين 
لا محال. إنها حرب وضحايا شبه منسيين 
ولا يمكن أن نسمح لذلك أن يحدث وعلينا 

.
ً
أن نجد حلا

ــى مــجــلــس الأمــــن قــــراراً حـــول أفــغــانــســتــان 
ّ
■ تــبــن

ــي. واحــــدة من  ــ الإثــنــن مــع امــتــنــاع صيني وروسـ
الانتقادات التي وجّهها الطرفان تتعلق بالعقوبات 
وتجميد الأموال الأفغانية في المصارف الدولية. ما 
تعليقك؟ وفيما يخص أمن مطار كابول والمنطقة 
يجري  وهل  مطروحة  أي سيناريوهات  المحيطة، 
تابعة للأمم  الحديث عن قوى حفظ سلام دولية 

؟
ً
المتحدة مثلا

ــي المـــجـــلـــس لـــلـــقـــرار، 
ّ
ــعـــرت بـــارتـــيـــاح لــتــبــن شـ

عــلــى الـــرغـــم مـــن خــيــبــة الأمـــــل لـــعـــدم تــحــدثــه 
بــصــوت واحـــد )امــتــنــاع روســيــا والــصــن عن 
الــتــصــويــت(. ولــكــن كــانــت هــنــاك رســالــة قوية 
ــــرورات فـــرضـــت أن يـــركـــز الـــقـــرار على  ــــضـ والـ
المشاغل الحالية. تتغير الأوضاع بين ساعة 

وأخـــرى فــي أفــغــانــســتــان، وهــنــاك الكثير من 
العمل. سيعقد مجلس الأمن في التاسع من 
سبتمبر/أيلول اجتماعاً حول دور بعثة الأمم 
إذا كانت  نــدري  أفغانستان. ولا  المتحدة في 
الـــوقـــت. سيشكل  إلـــى ذلـــك  ستشكل حــكــومــة 
ــــور. كما  ذلـــك فــرصــة لــنــقــاش الــكــثــيــر مــن الأمـ
يواجه البلد تحديات كثيرة سواء على المدى 
القريب أو البعيد. الحاجة الإنسانية كبيرة. 
وأردنــــــا أن يـــركـــز الـــقـــرار عــلــى ذلــــك وضــمــان 
إعــاقــة للمساعدات  دخـــول ســريــع ومـــن دون 
والعاملين في المجال الإنساني، وأن يتطرق 
ــى مــحــنــة الـــضـــحـــايـــا، خـــصـــوصـــا الــنــســاء  ــ إلـ
والأطــفــال وهـــؤلاء الــذيــن يحاولون المــغــادرة. 

»طالبان« بحسب أفعالها، وسننتظر لنرى. 
التفكير بكيفية عمل  لا شك أن علينا إعــادة 
الآن  الأرض  ــلـــى  عـ المـــتـــحـــدة  الأمـــــــم  وكــــــــالات 
. مـــا يــهــمــنــا حــالــيــا هـــو إيــصــال 

ً
ومــســتــقــبــا

المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لــلــمــحــتــاجــن. هــنــاك 
قرابة 18 مليون أفغاني يعيشون تحت خط 
الفقر، والاقتصاد منهار. في ما يخص الأمن، 
لقد التزمت »طالبان« بعدد من الأمــور، لكن 
الأهم هي الأفعال وكسب ثقة المجتمع الدولي 
أن  يريد  شخص  أي  حقوق  ستحترم  بأنها 
أفــغــانــســتــان مـــن أي مـــطـــار أو نقطة  يـــغـــادر 
أفعالها.  حــدوديــة. سنحكم عليها من خــال 
بالتهديدات  تتعلق  تــحــديــات  هــنــاك  أن  كما 
ــذا يــشــكــل تـــحـــدّيـــا لأي جــهــة  ــ الإرهــــابــــيــــة وهــ
كانت بما فيها »طالبان«. القرار أكد ضرورة 
السماح باستخدام الأراضــي  الالــتــزام وعــدم 
الأفغانية للأعمال الإرهابية وتهديد المنطقة. 

سوف نراقب كل هذا عن كثب.

ــن الــشــهــريــة حــول  ــ ■ فـــي نـــقـــاشـــات مــجــلــس الأمـ
عن  تــقــاريــر  إلـــى  نستمع  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 

انتهاكات حقوق الفلسطينيين، واستمرار حصار 
ــزة والـــتـــوســـع الاســـتـــيـــطـــانـــي وعـــمـــلـــيـــات الـــهـــدم  ــ غـ
وغــيــرهــا. هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــتــصــريــحــات ولكن 
القليل من الخطوات الفعلية. أي دور إيجابي يمكن 

أن تلعبوه داخل الاتحاد، ودولياً في هذا السياق؟
ــاء 

ّ
أيــرلــنــدا تــحــاول لــعــب دور إيــجــابــي وبــن

فــي مــا يــخــص الــشــرق الأوســــط )والــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة(. أيـــرلـــنـــدا صــديــقــة فلسطين 
وداعـــمـــة لــهــا. ولــقــد دعــمــنــا مــنــذ عــقــود حق 
وقــابــلــة  ســـيـــادة  ذات  بـــدولـــة  الفلسطينيين 
لــاســتــمــرار جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع إســرائــيــل 
ــذا فــي  ــ ــيـــة ومـــســـتـــقـــلـــة. هــ ــقـــراطـ كــــدولــــة ديـــمـ
مــصــلــحــة الـــشـــعـــبـــن، لا بـــديـــل آخــــــر. هــنــاك 
عقود مــن الــصــراع والمــعــانــاة والــتــي لــن يتم 
حلها بتدابير تسد الهوة. ونؤمن بضرورة 
معالجة الأســبــاب الــجــذريــة لــهــذا الــصــراع. 
ــذا يــعــيــدنــا إلــــى الـــعـــام 1967، يــجــب أن  ــ وهـ
ــتــــال غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي،  نــــــرى نـــهـــايـــة لــــاحــ
مجلس  وضعها  التي  بالمعايير  و)التزاماً( 
الأمـــن بنفسه فــي مــا يخص حــل الــدولــتــن. 
أيرلندا اتخذت عدداً من الخطوات بما فيها 

مبادرتنا عام 2018 في الجمعية العامة. ما 
يميّزنا في الاتحاد الأوروبــي، أننا موالون 
وملتزمون بمبادئنا حول هذه الأمــور ولم 
تحدثت  الحالية  الحكومة  عنها.  ننحرف 
الفلسطينية  بــالــدولــة  الاعــتــراف  عــن قضية 
كجزء من برنامجها وعملها عندما يشكّل 
ة. نــريــد أن نـــرى عــودة  ذلـــك مــســاهــمــة بـــنـــاء
لعمل الرباعية، وعودة الطرفين إلى طاولة 
المفاوضات والتباحث حول حل نهائي. لقد 
انتقدنا، وربما كنا الاستثناء، في ما يخص 
أحداث غزة في مايو/أيار الماضي. ونريد أن 
تكون هناك تهدئة. وطالبنا بعقد اجتماع 
طــارئ لمجلس الأمــن، عندما رأينا أن عقده 
المجلس  أن يتحدث  استغرق وقتاً. وطلبنا 
ــد. كــمــا طــالــبــنــا بــوقــف إطـــاق  ــ بــصــوت واحـ
الــبــالــونــات الــحــارقــة والــصــواريــخ مــن غــزة. 
مسؤوليتها  إســرائــيــل  تــتــحــمّــل  أن  وكـــذلـــك 
وتــحــتــرم الــقــانــون الـــدولـــي. ونــريــد أن نــرى 

نهاية للاستيطان وهدم البيوت.

■ لكن، على أرض الواقع هناك توسع استيطاني 

تونس تقريرخاص

مسؤول عراقي: لا 
مؤشرات لتحول اللقاءات 

إلى مفاوضات رسمية

جيرالدين بيرن 
ناسون: نرغب 

بعودة الأطراف إلى 
الاتفاق النووي 

)الأناضول(

جيرالدين بيرن ناسون
هناك تعب دولي من 

حرب اليمن

سنحكم على حركة 
»طالبان« وفق أفعالها

توسع المستوطنات يجعل 
حل الدولتين بعيداً

يتحدثون ويراقبون ما يحدث عندما تهدم 
. إنــنــا نــســتــخــدم كـــل الأدوات 

ً
الــبــيــوت مـــثـــا

المــمــكــنــة لــكــي نــعــبّــر عـــن المـــعـــارضـــة الــتــامــة 
للمستوطنات وعن ضرورة احترام القانون 

الدولي.

■ عملتم مع النرويج لأسابيع للتفاوض وصياغة 
مشروع قرار يجدد لقرار الآلية العابرة للحدود إلى 
سورية. لكن الأميركيين والــروس خطفوا الأنظار 
وتفاوضوا بشكل منفصل حول الأمور الرئيسية 

في الأيام الأخيرة. هل شعرتم أنه تم تحييدكم؟
لا طبعاً لا... أنت تسألين امــرأة أيرلندية إن 

تم تحييدها! لا يتم تحييدنا... 

الفقرات  بعض  وأميركا صاغتا  روسيا  ولكن   ■
ــقـــط. مــا  ــاور بــيــنــهــمــا فـ ــتـــشـ ــروع بـــعـــد الـ ــشــ فــــي المــ
القرار وسياسة مجلس الأمن  أقصده هنا وضع 
بخصوص سورية في السياق الأوسع لإشكاليات 
عـــمـــل مــجــلــس الأمــــــن مــــن حـــيـــث الاســـتـــقـــطـــابـــات 
الجيوسياسية على الأرض وانعكاسها على عمل 

المجلس؟
الأول  مختلفان.  أمــــران  هــنــاك  لــي  بالنسبة 
يتعلق بالدور الذي لعبته أيرلندا والنرويج 
كحاملتي القلم الإنساني وصياغة مشروع 
ــرار المــتــعــلــق بــالآلــيــة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود.  ــقـ الـ
لــنــكــن واضــــحــــن، لا الـــنـــرويـــج ولا أيــرلــنــدا 
لهما وزن جيوسياسي في ما يخص الدول 
المنطقة.  وفــي  الأرض  على  تأثير  لها  الــتــي 
وهذا أحد الأسباب وراء كوننا نحمل ملف 
القلم الإنــســانــي فــي المجلس فــي مــا يخص 
المــلــف الـــســـوري. هـــذا يــخــوّلــنــا الــحــديــث مع 
مجلس  دول  جميع  مــع  والحديث  الطرفين 
الأمــن من دون أن يكون هناك عــبء )لنفوذ 

جيوسياسي(. 
لقد كنا جـــزءاً مــن هــذه الــنــقــاشــات ولــم يتم 
تحييدنا بل كنا وسط كل هذا وقمنا بمهمة 
الوسيط الذي اعتمدت عليه الأطراف. طبعاً 
ــيـــن نــقــاشــاتــهــم،  ــيـــركـ ــانـــت لــــلــــروس والأمـ كـ
ولــكــنــهــم اعــتــمــدوا عــلــى أيــرلــنــدا والــنــرويــج 
النهاية.  إلى خط  لخلق الأســس والوصول 
نــشــعــر بــالــفــخــر أنـــنـــا تــمــكــنــا مـــن الــتــجــديــد 
للآلية وهذا يعني إيصال المساعدات لأكثر 
مـــن 3.4 مـــايـــن ســـــوري. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ذلــك نشعر بخيبة أمــل أن الــقــرار نــصّ على 

التجديد لمعبر واحد فقط.

تقول جيرالدين بيرن ناسون إن ليبيا شهدت تطورات إيجابية »بما فيها 
عقد  ندعم  ونحن  النار،  إطــاق  ووقــف  ــدة،  وح حكومة  تشكيل 
الأجانب  المقاتلين  نرى  أن  ونريد  الأول  ديسمبر/كانون  في  الانتخابات 
لمصير  الشديد  بالقلق  »نشعر  تقول:  المهاجرين،  وعن  يغادرون«. 
الذي يهدف  الأمن  بالحماية، وندعم قرار مجلس  هؤلاء. هناك حق 
الليبيون  يتمكن  أن  »نريد  وتضيف:  وأراضيها«.  ليبيا  سواحل  حماية  إلى 

من إدارة بلادهم وإعمارها ضمن نظام ديمقراطي«.

دعم للانتخابات الليبية

في  الديناميكيات  يخص  مــا  فــي 
مجلس الأمن الدولي، تقول جيرالدين 
ناسون: »خضنا معركة من أجل  بيرن 
الحصول على مقعدنا في المجلس، 
مقعدين  على  دول  ثلاث  وتنافست 
ووجّهنا  وأيرلندا(.  وكندا  )النرويج 
إنه  وقلنا  للمجلس  انتقادات  آنــذاك 
ولكن  خــلــل.  مــن  تعاني  مؤسسة 
هذه الجهة الوحيدة المسؤولة عن 
وتضيف:  الدوليين«.  والسلم  الأمــن 
الرغم  على  حــلــول  إيــجــاد  ــحــاول  »ن
الأمــن  مجلس  فــي  الإشكاليات  مــن 
والديناميكيات والتحالفات التي تتغير 

من يوم إلى آخر«.

خلل في 
مجلس الأمن

أجرتها في نيويوركمقابلة
ابتسام عازم

)Getty( يشرف الكاظمي بشكل كامل على الملف

Thursday 2 September 2021 Thursday 2 September 2021
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حراك عراقي لترتيب لقاء سعودي ـ إيراني في سبتمبر

¶ تولتّ جيرالدين بيرن 
ناسون منصب سفيرة 
أيرلندا للأمم المتحدة 

عام 2017. شغلت قبلها 
عدداً من المناصب 

الدبلوماسية، من بينها 
سفيرة بلادها إلى فرنسا 

وموناكو بين الأعوام 
2014 و2017. والممثلة 

الدائمة لبلادها لدى 
الاتحاد الأوروبي.

¶ حاصلة على درجتي 
البكالوريوس والماجستير 

في الأدب من كلية 
سانت باتريك في ماينوث، 

بالإضافة إلى الدكتوراه 
الفخرية في القانون من 

جامعة ماينوث. في 
عام 2014، تم انتخابها 
عضوة في الأكاديمية 

الملكية الأيرلندية.

سيرة
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سياسة

وعود الأحزاب حبر على ورق

انتخابات المغرب في المراحل الحاسمة

احتلت الإصلاحات 
السياسية مرتبة ثانوية 

في برامج الأحزاب

الرباط ـ عادل نجدي

فــي  الانتخابــي  الســباق  يدخــل 
قبــل  الحاســمة  مراحلــه  المغــرب 
أيــام مــن موعــد الاقتراع فــي الثامن 
 

ّ
فــي ظــل أيلــول الحالــي، وذلــك  مــن ســبتمبر/ 
الناخبــن  لاســتقطاب  شــديد  حزبــي  تنافــس 
مــن خــال برامــج وعــروض سياســية تتضمــن 
وعوداً متعلقة بقضايا اقتصادية واجتماعية 
مــا  مرحلــة  فــي  نفســها  تفــرض  وسياســية 
بعــد كورونــا. ومــع بــدء العــد التنازلــي لرابــع 
تمــت  دســتور  ظــل  فــي  جــرى 

ُ
ت انتخابــات 

المصادقة عليه باستفتاء شعبي )2011( كأحد 
الإصلاحات الدستورية التي جاءت استجابة 
 في »حركة 20 

ً
لمطالب »الربيع المغربي« ممثلا

فبراير«، يســابق 31 حزباً سياســياً الزمن قبل 
حلــول »الصمــت الانتخابــي« فــي الســابع مــن 
ســبتمبر، مــن أجــل تســويق برامــج انتخابيــة 
تختلــف شــعاراتها، لكنهــا تشــترك مــن حيــث 
الطموحات والأهداف، في محاولة التأثير في 
الناخب ودفعه للذهاب إلى صناديق الاقتراع.
ســياق   

ّ
ظــل فــي  المغربيــة  الانتخابــات  وتأتــي 

سياســي مختلــف عــن ســابقاتها، أبرز ســماته 
فرضــه  صعــب  واجتماعــي  اقتصــادي  وضــع 
واســتحقاقات  كورونــا،  فيــروس  تفشــي 
مســتقبلية تخــص على وجــه التحديد تطبيق 
النموذج التنموي الجديد الذي وضعته لجنة 

عينها العاهل المغربي في نهاية 2019.
حــرص  لافتــا  كان  الوضــع،  هــذا  ظــل  وفــي 
برامجهــا  فــي  المغربيــة  السياســية  الأحــزاب 
لاســتقطاب  السياســي  وعرضهــا  الانتخابيــة 
الاجتماعيــة،  بالجوانــب  الاهتمــام  الناخبــن، 
التــي  الســلبية  الانعكاســات  وبآليــات تجــاوز 
خلفتهــا الأزمــة الصحيــة الناجمــة عــن تفشــي 

نظــام جبائي عــادل ومنصف لتوجيه التنمية 
الاقتصادية بشكل فعال.

بهــا  تقدمــت  التــي  البرامــج  تتقــارب  وبينمــا 
اللغــة  فــي  كبيــر  بشــكل  المتنافســة  الأحــزاب 
والنســب  الأرقــام  إلــى  واللجــوء  والوعــود 
المئويــة، تطــرح أكثــر مــن علامة اســتفهام حول 
تضمنتــه  ومــا  البرامــج،  تلــك  واقعيــة  مــدى 
واقتصاديــة  سياســية  ووعــود  شــعارات  مــن 
 

ّ
تظــل أن  مــن  مخــاوف  ظــل  فــي  واجتماعيــة، 
حبــراً علــى ورق، وشــعارات براقــة لاســتقطاب 
أصــوات الناخبــن فقــط، من دون أن تســتجيب 

لانتظاراتهم الكثيرة.
فــي الســياق، رأى أســتاذ القانــون الدســتوري 
والعلــوم السياســية رشــيد لــزرق، فــي حديــث 
مــع »العربــي الجديد«، أن »ما طرحته الأحزاب 
تحــت مســمى برامــج انتخابية، هو استنســاخ 
حرفي بدون مدلول سياسي لمشروع النموذج 
التنموي«، الذي كان قد تســلم العاهل المغربي 
الملــك محمــد الســادس، فــي أواخــر مايــو/ أيــار 
الماضــي تقريــره، مــن قِبــل اللجنــة التــي كلفهــا 
وفــق  الانتخابيــة،  البرامــج  وتبقــى  بإعــداده. 
لــزرق، »وعــوداً بــا أســاس واقعــي، وهــي أقرب 
إلــى التمنيــات، فــي وقــت يفتــرض فيــه أن تقوم 
الأحــزاب بطــرح البدائــل التــي تلبــي تطلعــات 
إلــى  دفعهــم  بغيــة  والمواطنــات  المواطنــن 
التصويــت. كمــا أن هــذه البرامــج بــدون مدلول 

هــي  بــل  العمليــة،  سياســي وتفتقــد للصبغــة 
أقــرب إلــى تجميــع للشــعارات من كونهــا قابلة 
للتطبيــق«. وأضــاف لــزرق أنه »فــي ظل مرحلة 
موسومة بالطابع الشعبوي، وبهاجس واحد 
علــى  قــدرة  دون  مــن  بالأصــوات  الظفــر  هــو 
بــن  هــوة عميقــة  باتــت هنــاك  برامــج،  بلــورة 
الأحــزاب السياســية وبــن المواطنــن بمختلف 

شرائحهم الاجتماعية«.
العلــوم  فــي  الباحثــة  رأت  جهتهــا،  مــن 
مــع  حديــث  فــي  لمويــر،  شــريفة  السياســية 
الحزبيــة  »المنظومــة  أن  الجديــد«،  »العربــي 
فــي المغــرب تواجــه مشــاكل حقيقيــة، وعاجــزة 
الأشــخاص  أحــزاب  منطــق  مــن  التحــول  عــن 
»مــا   

ّ
أن إلــى  لافتــة  المؤسســات«،  أحــزاب  إلــى 

يشهده المشهد الحزبي اليوم في سياق حملة 
الدعايــة الانتخابيــة، هــو تراجيديــا ســوداء«. 
وأوضحــت أن »واقــع المنظومــة الحزبيــة جــراء 
تدبيرهــا بمنطــق حــزب الفــرد، جعلهــا تطــرد 
الكفاءات وتعجز عن مواكبة الزمن الدستوري 
عــن  عجــزت  وبالتالــي  الكبــرى،  والمشــاريع 
تغييــر أســاليب عملهــا، بمــا يســاهم فــي الرفع 
جــودة  ومــن  الحزبــي،  الأداء  مســتوى  مــن 

التشريعات والسياسات العمومية«.
بدوره، قال رئيس »المرصد المغربي للمشاركة 
مــع  حديــث  فــي  الشــفدي،  جــواد  السياســية« 
»العربــي الجديــد«، إنــه »علــى الرغــم مــن أن كل 
حــزب حــاول أن ينفــرد ببرنامجــه الانتخابــي 
الخاص، إلا أن هناك تشابهاً كبيراً بين برامج 
مــن  اســتلهامها  جــراء  المتنافســة،  الأحــزاب 
بنــود النمــوذج التنمــوي الجديــد«. ولفــت إلــى 
الآليــات  نوعيــة  علــى  يقتصــر  »الاختــاف  أن 
التــي يمكــن أن يتبناهــا كل حــزب، ومــدى الثقة 
التــي يمكــن أن يحظــى بهــا مرشــحو كل حــزب، 
خاصــة أن الفتــرة الانتخابية تتميز بتداعيات 
جائحــة كورونــا التــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى 
شــرائح  هشاشــة  مــن  وزادت  عــدة  قطاعــات 

اجتماعية عديدة«.
العلــوم  فــي  الباحــث  رأى  ذاتــه،  الإطــار  وفــي 
البرامــج  أن  شــقير  محمــد  السياســية 
الانتخابية التي تقدمت بها الأحزاب »تتشابه 
فــي مجملهــا ولا ترقــى لتطلعــات وانتظــارات 
المواطنــن«. وأوضــح فــي حديــث مــع »العربــي 
الجديــد«، أن »الثقافــة الانتخابيــة اليــوم عنــد 
زالــت مرتبطــة  مــا  المغاربــة  الناخبــن  غالبيــة 
بالأشــخاص، وبعيــدة كل البعــد عــن البرامــج 
الانتخابيــة. وتبعــا لذلــك، يبقــى دور البرامــج 
الانتخابيــة ضعيفــا جــداً في اســتمالة أصوات 
النتائــج  فــي  لهــا  تأثيــر  أن لا  كمــا  الناخبــن، 

النهائية للاقتراع«.

تتقارب البرامج الانتخابية 
للأحزاب المغربية بشكل 

كبير وترفع بمجملها 
شعارات ووعوداً سياسية 
واقتصادية واجتماعية، 

بينما يسود اعتقاد بأن 
هذه الوعود ستظل حبراً 

على ورق كما حدث سابقاً

تعهد »العدالة والتنمية« بإطلاق إصلاحات جديدة )جلال مرشدي/الأناضول(

كورونــا، فيمــا احتلــت الإصلاحات السياســية 
مرتبــة ثانويــة فــي تلــك البرامــج. وعلــى امتداد 
المشــاركة  الأحــزاب  أطلقــت  الماضيــة،  الأيــام 
برامــج  مجموعــة  المقبلــة  الانتخابــات  فــي 
الاقتصاديــة  الوضعيــة  بتحســن  ووعــود 
والاجتماعيــة، كان مــن أبرزهــا برنامــج حــزب 
»العدالــة والتنميــة«، قائــد الائتــاف الحكومي 
الحالــي فــي المغــرب، الــذي ارتكــز علــى خمســة 
محاور رئيســية، هي: تعزيز الموقع السياســي 
والاســتراتيجي للمغــرب في محيطه الإقليمي 
المنــاخ  وتحســن  والدولــي،  والجهــوي 
الديمقراطــي والسياســي والحقوقــي، وتعزيــز 
البشــري،  الرأســمال  وتثمــن  المواطــن  كرامــة 
مــن  الإصلاحــات  مــن  جديــد  جيــل  وإطــاق 
الشــاملة وتقليــص  العدالــة الاجتماعيــة  أجــل 
الفــوارق، والانتقــال إلى مصــادر جديدة للنمو 

وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبينمــا يقتــرح »العدالة والتنمية«، في ســياق 
ســعيه لاســتقطاب الناخبــن، اســتحداث أكثــر 
من 160 ألف منصب شــغل ســنوياً، والوصول 
إلــى نصــف مليــون مقــاول ذاتــي )كل شــخص 
أو  صناعيــا،  نشــاطاً  انفــرادي  بشــكل  يــزاول 
الخدمــات(،  تقديــم  أو  حرفيــا،  أو  تجاريــا، 
ومواكبــة انتقــال 125 ألــف وحدة من الاقتصاد 
غير المهيكل )غير النظامي( إلى المهيكل، تعهد 
الســاعي  للأحــرار«،  الوطنــي  »التجمــع  حــزب 
فــي  بالشــروع  بالإســاميين،  الإطاحــة  إلــى 
تنفيــذ أولوياتــه المتمثلــة بخلــق مليون فرصة 
عمــل، مــع إطــاق برنامــج طــارئ لتوفيــر 250 
ألــف وظيفــة مــن خــال برامــج كبــرى وصغــرى 
للأشــغال العموميــة. بالإضافــة إلــى تمكين كل 
مواطن في وضع هش ويبلغ 65 سنة أو أكثر، 
مــن الحصــول علــى تغطيــة صحيــة بالمجــان، 
درهــم   1000 عــن  يقــل  لا  مضمــون  ومدخــول 
)نحو 100 دولار( شهرياً، في أفق سنة 2026.

فــي المقابــل، أبــدى حزب »الأصالــة والمعاصرة« 
)أكبــر حــزب معــارض فــي المغــرب(، تطلعــه إلى 
بناء اقتصاد في خدمة المجتمع، وأن يســتفيد 
كل المغاربــة مــن ثمــار التنمية والتقدم، معتبراً 
الانتخابــي  لبرنامجــه  الأساســي  الهــدف  أن 
والثقافــي  الاجتماعــي  التقــدم  »تحقيــق  هــو 
لــكل المغاربــة« و»تحســن شــروط الولــوج إلــى 
لســكن  الجميــع  و»ولــوج  الصحيــة«  الرعايــة 

لائق يضمن كرامة المواطنين«.
تعهــدات  »الاســتقلال«  حــزب  أطلــق  بــدوره، 
انتخابيــة عــدة، أبرزها رفع وتيرة النمو إلى 
نحــو 4 فــي المائــة، وتقليــص نســبة البطالــة 
وبطالــة  وطنيــا،  المائــة  فــي   9 مــن  أقــل  إلــى 
الشــباب إلــى أقــل مــن 20 فــي المائــة، مــع رفــع 

مــا يزيــد عــن 30  إلــى  النســاء  نســبة نشــاط 
فــي المائــة عــوض 20 فــي المائة حاليــا، وكذلك 
إخــراج مليــون أســرة مــن دائــرة الفقــر، وذلــك 

في أجل أقصاه عام 2026.
»الحركــة  لحــزب  الانتخابــي  البرنامــج  وركــز 
الشــعبية« )المشــارك فــي الائتــاف الحكومــي(، 
على »إرســاء أســس العدالة الترابية«، من أجل 
النهــوض بالعالــم القــروي وتقليــص الفــوارق 
المباشــر  الدعــم  إلــى  والحاجــة  الاجتماعيــة، 
لصغــار المزارعين، ومحاربة البطالة وتبســيط 
القــروض  علــى  الشــباب  حصــول  إجــراءات 
التعاونيــات،  إحــداث  وتشــجيع  الصغــرى 
حــزب  أمــا  الصحيــة.  بالمنظومــة  والارتقــاء 
الشــعبية«  للقــوات  الاشــتراكي  »الاتحــاد 
وعــوداً  فأطلــق  الحكومــة(،  فــي  )المشــارك 
بتقويــة وتوســيع الطبقــة الوســطى، ومحاربة 
الهشاشــة مــن أجــل دعــم التنميــة الاقتصاديــة 
اعتمــاد  وكذلــك  الاجتماعــي،  الســلم  وتعزيــز 
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المغرب: قفزة في إيرادات الفوسفات
الرباط ـ مصطفى قماس

 مبيعات المجمع الشــريف 
ّّ

لم تكف
للدولــة  المملــوك  للفوســفات، 
المغربيــة، عــن الارتفــاع فــي العــام 
الحالي، مستفيدة بشكل خاص من مستوى 
الأســعار فــي الســوق الدوليــة والتــي أدت إلى 

قفزة بعائدات التصدير.
المجمــع  العالمــي،  العمــاق  مبيعــات  تأتــي 
مــن  خــاص  بشــكل  للفوســفات،  الشــريف 
الصــادرات، وهــو مــا تعكســه بيانــات مكتــب 
الصــرف )حكومــي(، الذي يشــير، في بياناته 
أن  إلــى  الأربعــاء،  أمــس  الصــادرة  الشــهرية 
الماضــي  العــام  فــي  الصــادرات وصلــت  تلــك 
إلــى 4.2 مليــارات دولار، بزيادة بنســبة 30.3 
فــي المائــة، قياســا بالفتــرة نفســها مــن العــام 

الماضي.
عــن  نجــم  التطــور  هــذا  أن  المكتــب  ويوضــح 

الفوســفوري  الحامــض  مبيعــات  ارتفــاع 
بنســبة 53.3 فــي المائــة، والأســمدة الطبيعيــة 
انخفضــت  فيمــا  المائــة،  فــي   28.4 بنســبة 
فــي  الخــام بنســبة 3.4  الفوســفات  صــادرات 
المائــة. ويعتبــر المجمــع الشــريف للفوســفات 
الرائد العالمي في هذا المجال، في بيان له، أن 
أداء مبيعاته، تم تدعيمه عبر ارتفاع أســعار 
المبيعــات، مقارنــة بالمســتوى الذي بلغته في 

الربع الثاني من العام الماضي.
الشــريف  المجمــع  يســتفيد  أن  ويرتقــب 
فــي  الأســعار  ارتفــاع  مــن  أكثــر  للفوســفات 
الســوق الدولية، حيث يتوقع البنك المركزي، 
أن ينتقــل ســعر الفوســفات الخــام مــن 76.1 
 91.9 إلــى  الماضــي،  العــام  فــي  للطــن  دولاراً 

دولاراً للطن في العام الحالي.
وينتظر أن تسعف أسعار أسمدة الفوسفات 
إيرادات المجمع، ما دامت سترتفع بنسبة 44 

في المائة في العام، مقارنة بالعام الماضي. 

الفوســفات ومشــتقاته،  وحافظــت صــادرات 
علــى ثباتهــا فــي ظــل الأزمــة الصحيــة، حيــث 
الصــادرات  مجمــل  خمــس  حوالــي  تمثــل 
البالغــة فــي يونيــو/ حزيــران الماضــي 19.4 

مليار دولار.
وكانــت صــادرات الفوســفات ومشــتقاته قــد 
حافظــت علــى مســتوى مبيعاتــه فــي الســوق 
الدوليــة فــي ظــل الحجــر الصحــي فــي العــام 
الماضــي، بينمــا شــهدت صــادرات منتجــات 

أخرى انخفاضا حادا في ظل الجائحة.
وعمــد المغــرب إلــى طــرح ســندات فــي الســوق 
الدولية من قبل المجمع الشريف للفوسفات، 
للدولــة، بهــدف جمــع 5.1 مليــارات  المملــوك 
دولار مــن أجــل تمويــل خطتــه الاســتثمارية 

التي ترتكز أكثر على تثمين الأسمدة. 
الشــريف  المجمــع  كشــف  جانبــه،  ومــن 
الســنوية،  نصــف  نتائجــه  عــن  للفوســفات، 
حيث بلغ رقم المبيعات في النصف الأول من 

العــام الجــاري 3.63 مليــارات دولار، مقابــل 3 
مليــارات دولار فــي الفتــرة نفســها مــن العــام 
ثانيــة  فــي خطــة  المجمــع  وانخــرط  الماضــي. 
قيمتهــا  تصــل  أن  يتوقــع  التــي  للاســتثمار 
إلى حوالي 11 مليار دولار للفترة بين 2018 
و2028، بعدما كان أنجز خطة أولى بحوالي 

8.2 مليارات دولار بين 2008 و2017.
الثانيــة  الخطــة  عبــر  المجمــع  ويرنــو 
فــي   50 حوالــي  جــذب  إلــى  للاســتثمار 
المائــة مــن الطلــب العالمــي الإضافــي، بعدمــا 
ساهمت الأولى في رفع قدرات الإنتاج عبر 
توفيــر وحــدات جديــدة للأســمدة وأنبــوب 
التحويــل.  محطــات  إلــى  الفوســفات  لنقــل 
ويراهن على تحويل الخام إلى أســمدة، ما 
يزيد من القيمة المضافة لصادرات القطاع، 
إذ انتقلت قيمة تجارة الأسمدة في الأعوام 
الخمسة الأخيرة من 1.8 مليار دولار إلى 3 

مليارات دولار.

دبــي  بــن  الاقتصــادي  التطبيــع  خطــوات  تســارعت 
الإمــارة،  فــي  الإســرائيلي  القنصــل  أكّــد  إذ  والاحتــال، 
ه يأمل أن يتجاوز اتفاق 

ّ
إيلان شــتولمان ستاروســتا، أن

لشــحن نفــط الإمــارات العراقيــل البيئيــة و»يتحــول إلى 
حقيقــة«، مــع ازدهــار التجــارة بــن إســرائيل والإمــارات 
بعــد مــرور عــام علــى تطبيــع العلاقــات بينهمــا. وقــال 
ستاروستا، الذي أصبح أول قنصل إسرائيلي في دبي، 
 »التجارة بين 

ّ
لوكالة »فرانس برس«، أمس الأربعاء، إن

أكثــر اقتصاديــن تنوّعــا في الشــرق الأوســط ســتتجاوز 
بســهولة مليــار دولار خــال عــام في حال انحســار أزمة 
وبــاء كوفيــد-19«. ويرمــي الاتفــاق النفطــي الــذي أعقــب 

تطبيع العلاقات بين إســرائيل والإمارات العام الماضي 
إلــى نقــل الخــام بواســطة الســفن إلــى ميناء إيــات على 
الأراضــي  عبــر  أنابيــب  خــط  عبــر  ثــم  الأحمــر،  البحــر 
الفلســطينية المحتلــة إلــى مينــاء عســقلان علــى البحــر 

المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.
أعلنــت،  قــد  البيئــة الإســرائيلية  وكانــت وزارة حمايــة 
مــن شــأنه  مــا  الاتفــاق،  إرجــاء تنفيــذ  الماضــي،  الشــهر 
تجميد المشــروع الذي أثار غضب جمعيات إســرائيلية 

مدافعة عن البيئة.
ولجأت جمعيات بيئية إســرائيلية إلى المحاكم للطعن 
فيــه، مشــيرة إلــى مخاطــر حــدوث تســربات نفطيــة قــد 

ــع نقــل عشــرات ملايــن 
ّ
تكــون آثارهــا مدمّــرة، مــع توق

الأطنان من النفط الخام عبر إسرائيل كل عام.
دبــي،  فــي  بالقنصليــة  مقابلــة  فــي  ستاروســتا  وأكــد 
قبــل أقــل مــن شــهر مــن الذكــرى الأولــى لتوقيــع اتفــاق 
 القضيــة »أصبحــت حاليــا مســألة بيئيــة 

ّ
التطبيــع، أن

 خط 
ّ
تقنية، وتم تجميد المشروع بسبب مخاوف من أن

الأنابيــب هــذا، وهــو قديم للغاية، لم يحفظ بشــكل كافٍ 
ليمــرّ النفــط مــن خلاله وهناك مخاطر حدوث تســرّب«. 
وأضاف: »قامت وزارة حماية البيئة بتجميد البرنامج. 
اختصاصيــن  لجعــل  مشــروع  إلــى  يتوجهــون  والآن 
يتفحصــون هــذا الخــط لتحديــد مــا يحتاجــه ليصبــح 

آمنــا«. وأعــرب عــن أمله في اســتئناف الاتفاق في نهاية 
المطــاف كونــه »اتفاقــا جيــداً للغايــة لــكل مــن الإمــارات 
 هــذا الاتفاق »لن يؤثر 

ّ
ــه أصــرّ على أن

ّ
وإســرائيل«، ولكن

 15 فــي  الاحتــال،  ــع 
ّ
ووق الإمــارات.  مــع  العلاقــة«  علــى 

فاق تطبيع العلاقات 
ّ
ســبتمبر/ أيلول، في واشــنطن، ات

مــع الإمــارات برعاية الرئيس الأميركي الســابق دونالد 
قطــاع  فــي  التبــادل  حجــم  وبلــغ  وحضــوره.  ترامــب 
الأعمــال بــن الجانبــن، في أغســطس/ آب الماضي، 500 
مليــون دولار، دون الاســتثمارات بســبب اتفاقــات حــول 

السياحة والطيران والخدمات المالية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تعزيز التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات

رفع توقعات نمو 
الاقتصاد التركي

رفعت وكالة التصنيف الائتماني 
الدولية »موديز«، توقعاتها لنمو 

الاقتصاد التركي لعام 2021 من 
5% إلى 6%. جاء ذلك بحسب 

تقرير عن التوقعات الاقتصادية 
العالمية، نشرته الوكالة المذكورة، 

أول من أمس. وأشار التقرير إلى أنّ 

الانتعاش العالمي قد ترسّخ بشكل 
كبير، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ 
انتشار متحور »دلتا« من فيروس 
كورونا الجديد، بات يشكل خطراً 

على ذلك الانتعاش. وأوضح التقرير 
أنّ من المتوقع أن يظل التضخم 

مرتفعاً في عام 2021 لمعظم 
اقتصادات مجموعة العشرين، على 
أن ينخفض عام 2022، مشيراً إلى 

ق البنوك المركزية 
ّ
احتمال أن تعل

لدى الاقتصادات المتقدمة تدابير 
الطوارئ تدريجياً، بما في ذلك دعم 

السيولة وشراء الأصول.

صعود صادرات نفط العراق
صعدت صادرات النفط الخام 

العراقية خلال أغسطس/
آب الماضي، في وقت استقرت 
العائدات المالية من دون تغيير، 

بالتزامن مع تراجع أسعار الخام 
منذ النصف الثاني من الشهر 

الفائت. وقالت وزارة النفط العراقية، 
أمس، إن معدل الكميات اليومية 

من الصادرات النفطية، بلغ 3.045 
ملايين برميل، صعودا من 2.918 

مليون برميل يوميا في يوليو/
تموز السابق له. وأوضحت الوزارة، 

في بيان، أن »إيرادات صادرات 
النفط خلال الشهر الماضي، 

سجلت 6.5 مليارات دولار، في 
استقرار عن إيرادات الشهر الذي 
سبقه، بالتزامن مع تراجع سعر 

البرميل في أغسطس«.
وعلى مدى الشهر الماضي، بلغ 

إجمالي صادرات النفط العراقية 
94 مليوناً و660 ألفاً و239 

برميلا، صعودا من 90 مليوناً 
و467 ألفاً و794 برميلا.

أول خط سكك حديدية 
كهربائية في مصر

أعلن مجلس الوزراء المصري، 
أمس، توقيع عقد بقيمة 4.45 

مليارات دولار، لتشييد أول خط 
سكك حديدية كهربائي فائق 
السرعة، يربط ساحلي البحر 
الأحمر والبحر المتوسط، مع 

كونسورتيوم تقوده سيمنس 
الألمانية. وأوضح مجلس الوزراء، 

عته 
ّ
في بيان، أن العقد الذي وق
الهيئة القومية للأنفاق مع 

كونسورتيوم يضم »سيمنس 
موبيلتي« و»أوراسكوم 

كونستراكشون« و»المقاولون 
العرب«، يشمل التصميم والتنفيذ 
والصيانة لخطط السكك الحديدية 

لمدة 15 عاما. وحسب البيان، 
يشمل الخط البالغ طوله 660 

كيلومترا، خطا رئيسيا مصمما 
لنقل ما يزيد عن 30 مليون 
مسافر سنويا، وكذلك خطا 

للشحن. وتستهدف مصر إنشاء 
ثلاثة خطوط متكاملة، بإجمالي 

أطوال 1825 كم. 

أخبار

نمو قوي 
لمصانع أوروبا

كشــف مســح، أمــس الأربعــاء، أن نمــو قطــاع الصناعــات التحويليــة فــي منطقــة اليــورو ظــل قويــا في أغســطس/ آب، لكن مشــكلات سلاســل الإمــداد المرتبطة 
بجائحــة كوفيــد-19 ظلــت تعرقــل إمــدادات المــواد الخــام التــي تحتاجهــا المصانــع، وهــو مــا أدى إلــى ارتفــاع الأســعار. وحســب رويتــرز، عزز تخفيــف القيود 
المفروضــة للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا الطلــب، لكــن شــركات كثيــرة أعلنــت أنهــا تواجه مشــكلات لوجيســتية وعجزا فــي الإنتاج ونقصا فــي العمالة. 
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشــر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشــتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 61.4 في أغســطس/ آب، مقارنة بـ62.8 في 

يوليو/ تموز وأقل من تقديرات أولية عند 61.5. وأي قراءة فوق مستوى الخمسين تشير إلى النمو.

اقتصاد

)فرانس برس(

Thursday 2 September 2021
الخميس 2 سبتمبر/ أيلول 2021 م  25  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2558  السنة الثامنة
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اقتصاد

عبد الرحمن خضر

ارتفعت أسعار حليب الأطفال لمن هم دون عمر 
مناطق  ضمن  الواقعة  الصيدليات  فــي  سنة 
ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري، وبــــرّر مــســؤولــون 
باستيراد  تتعلق  بــأســبــاب  الأخــيــر  الارتــفــاع 
الجديدة  بالأسعار  الحليب  من  الصنف  هــذا 

لصرف الدولار، لكونه لا يصنع محلياً.
وقـــال مــصــدر مــن وزارة صــحــة الــنــظــام لموقع 
»أثـــــر بـــــرس« المــحــلــي إن ســعــر عـــبـــوة حليب 
ــال ارتــــفــــع رســـمـــيـــا وعُــــــــدل ســـعـــره إلـــى  ــ ــفـ ــ الأطـ
12 ألــفــا و500 لــيــرة بــعــد أن كـــان تــســعــة آلاف 
المحدثة ستوزع  النشرة  أن  إلــى  ليرة، وأشــار 
عــلــى الــصــيــادلــة خـــال أيــــام. وحــســب المــصــدر، 
في  متوافر  غير  الحليب  أصــنــاف  فــإن بعض 
السوق، بسبب الاحتكار، وبيّ أن سعر عبوة 
ــفــــال مـــن نــــوع »نـــــان 2« بــلــغ قبل  حــلــيــب الأطــ
الانقطاع الحالي 9000 ليرة، فيما سجل العام 
المــاضــي 3700 لــيــرة، ووصـــل بــدايــة عــام 2021 
المــوقــع أن صيادلة  لــيــرة. وأضــــاف  إلـــى 7500 
في العاصمة السورية دمشق أكدوا أن حليب 
ــال مــتــوافــر فـــي مــســتــودعــات الــشــركــات  ــفـ الأطـ

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــــأردن انــخــفــاضــا  ــ شـــهـــد الــــدخــــل الـــســـيـــاحـــي لـ
العام الحالي بنسبة  خلال النصف الأول من 
44.8%، ليبلغ 622.4 مليون دولار مقارنة مع 
نفس الفترة من العام الماضي. وحسب أحدث 
ــي، فــقــد شهد  ــ ــ ــركـــزي الأردنـ بــيــانــات لــلــبــنــك المـ
ــيـــن عــلــى الــســفــر خـــال النصف  إنــفــاق الأردنـ
الحالي انخفاضا بنسبة %4  العام  الأول من 
مع  مقارنة  دولار،  مليون   268 حــوالــي  ليبلغ 
ذات الــفــتــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وكــــان قــطــاع 
السياحة في الأردن الأكثر تضرراً من جائحة 

ولــــدى المــــوزعــــن، ولــكــن تــوقــفــوا عـــن تــوزيــعــه 
بــانــتــظــار مــوافــقــة »وزارة الــصــحــة« عــلــى رفــع 
الأسعار. وقال صيدلاني من مناطق سيطرة 
»العربي الجديد« إن  النظام في مدينة حلب لـ
أسعار حليب الأطفال لمن هم دون السنة تراوح 
الأصــنــاف  ومــعــظــم  لــيــرة و12300،   8500 بــن 
في  السوق  عن  يتغيب  لكن بعضها  متوافرة 
بعض الأحيان لمدة أسبوع أو أكثر ثم يعود. 
وأضــاف الصيدلاني، الــذي رفــض ذكــر اسمه، 
أن هذا السعر يعتبر كبيراً جداً على المواطن 
الذي يبلغ متوسط راتبه الوظيفي نحو 100 
ألف ليرة، أي إنه يستطيع شراء 10 عبوات من 
الأسرة  بينما تحتاج  الأطفال شهرياً،  حليب 
الــصــغــيــرة إلــــى نــحــو 250 ألــــف لـــيـــرة شــهــريــا 
لتعيش بالحد الأدنــى من الاحتياجات. وفي 
آخر نشرة صادرة عن مصرف سورية المركزي 
ــة أمـــام  بــلــغ ســعــر تــصــريــف الــعــمــلــة الـــســـوريـ
الــســوق  فــي  يبلغ  بينما  لــيــرة،  ــــدولار 2525  الـ

السوداء نحو 3400 ليرة.
نقابة صــيــادلــة سورية  وقـــال عضو مجلس 
الــتــابــع لــلــنــظــام الـــســـوري، جــهــاد وضــيــحــي، 
فـــي حــديــث مـــع صــحــيــفــة »الـــوطـــن« المــوالــيــة، 

ــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا حــيــث تـــوقـــف المــوســم  كــــورونــ
السياحي بالكامل منذ مارس/ آذار من العام 
الماضي، إذ أغلقت حركة السفر من وإلى البلاد 
والفندقية  السياحية  المنشآت  أغلقت  وكذلك 
الحكومة  اتخذتها  التي  الإجــــراءات  إطــار  فــي 

للسيطرة على وباء كورونا.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة 
»الــعــربــي  لـــ نـــزار استيتية،  والــســفــر الأردنـــيـــة، 
الجديد«، إن القطاع السياحي في الأردن شهد 
انتكاسة كبيرة العام الماضي والنصف الأول 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، بــســبــب جــائــحــة كــورونــا 
وتداعياتها ولحقت خسائر كبيرة بالمنشآت 
هو  كما  فيها  والعاملين  المختلفة  السياحية 

الحال بالنسبة لخزينة الدولة.
وأضاف أنه مع عودة فتح القطاعات وتخفيف 
المــنــشــآت السياحية  المــقــيــدة لعمل  الإجــــراءات 
وحـــتـــى عــلــى حـــركـــة الـــســـيـــاح نــتــوقــع تحسن 
الموسم السياحي خلال الربع الأخير من هذا 
العام وخاصة من السياح العرب والعديد من 
الدول الأجنبية، مشيراً إلى أن القطاع مستعد 
لاستقبال الأفواج السياحية والقادمين فرادى 
الــوبــاء.  الــوقــايــة مــن  ــزام بمتطلبات  ــتـ مــع الالـ

إن سبب ارتــفــاع حليب الأطــفــال لمــن هــم دون 
السنة يعود إلى أن الكميات المتوافرة حالياً 
ــــواق مــســتــوردة عــلــى ســعــر الــصــرف  فــي الأسـ

 أي كميات قديمة.
َ

الحالي، فيما لم تبق
المــوجــودة  الكميات  إلــى أن  وأشـــار وضيحي 
نتيجة  مــفــقــودة  أنـــواع  وهــنــاك  قليلة،  حالياً 
ــى أن الــكــمــيــات  ــ تـــأخـــر الاســــتــــيــــراد، لافـــتـــا إلـ
الــقــديــمــة كــانــت مــســتــوردة عــلــى ســعــر 1250 
ــلـــدولار، فـــي حـــن أن الــســعــر الــرســمــي  لــيــرة لـ
ــذه الــكــمــيــات لـــم تعد  الــحــالــي هـــو 2500، وهــ
موجودة في الأسواق، وحالياً هناك استيراد 

جديد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وبــدوره، قال مدير جمعية حماية المستهلك 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، عــبــد الــعــزيــز مــعــقــالــي، إن 
هـــــذا الارتـــــفـــــاع غـــيـــر مـــبـــرر والأجـــــوبـــــة الــتــي 
سمعتها جمعية حماية المستهلك حول هذه 

الارتفاعات المفاجئة غير مقنعة.
وأكّد في حديث لذات الصحيفة أن الجمعية 
ســتــرفــع كــتــابــا لــــــوزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
الصحة  وزارة  لمخاطبة  المستهلك  وحماية 
مــن أجــل معرفة أســبــاب هــذا الارتــفــاع الــذي 

»غير المبرر«. وصفه بـ

ســيــاحــيــة  وجـــهـــة  الأردن  أن  اســتــيــتــيــة  وبــــن 
مفضلة لــســيــاح كــثــيــر مــن الــبــلــدان لاحــتــوائــه 
على مواقع تاريخية وأثرية متعددة كالبتراء 
التي هي إحدى عجائب الدنيا التي اختيرت 
قــبــل ســنــوات والمــــدن الأثــريــة الأخــــرى والبحر 
الميت أخفض بقعة في العالم عدا عن المناظر 

الطبيعية والغابات وغيرها.
كما أشار إلى أهمية السياحة العلاجية التي 
السياحي  للقطاع  المهمة  الــروافــد  أحــد  تعتبر 
ولــاقــتــصــاد الأردنــــي بشكل عــام حيث تعمل 
ــقـــطـــاع الــصــحــي  الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـ
السياحة مجددا  هــذه  تحفيز  الــخــاص لأجــل 
لتلقي  والأجــانــب  العرب  المرضى  واستقطاب 
الـــعـــاج فـــي الأردن والاســـتـــفـــادة مـــن المـــواقـــع 

الطبيعية مثل المياه الطبيعية المالحة لغايات 
الـــعـــاج. ووضــعــت الــحــكــومــة خــطــة لــلــوصــول 
إلى الصيف الآمن والتي بدأت بتطبيقها منذ 
يوليو/ تموز الماضي وتضمنت فتحا كاملا 
بكافة  الحظر  وإلغاء  المغلقة  القطاعات  لكافة 
أشكاله. وقال وزير السياحة والآثار الأردني، 
نايف الفايز، مؤخراً، إن أعداد السياح العرب 
والأجـــــانـــــب الـــقـــادمـــن إلـــــى الأردنــــــــي مــبــشــرة 
وواعـــدة، وتشهد زيــادة بشكل ملحوظ شهراً 
تلو الآخر. وأضاف أن الأردن اتخذ العديد من 
الإجراءات ضمن الإمكانات المتاحة للتخفيف 
من تداعيات الجائحة على قطاع السياحة وأن 
للمخاطر  مستقلا  حسابا  أنــشــأت  الحكومة 
السياحية للتخفيف من آثار جائحة كورونا 
ــن أول  ــقــــطــــاع. وقــــــال إن الـــســـيـــاحـــة مــ عـــلـــى الــ
القطاعات التي وصلت إلى النسب الأعلى في 
تلقي التطعيمات ضد كورونا بنسبة وصلت 

إلى 90%من إجمالي العاملين فيه.
الناتج  فــي  الــســيــاحــة  قــطــاع  وتــقــدر مساهمة 
المحلي الاجمالي للأردن بحوالي 15% وتأتي 
والترفيهية  العلاجية  السياحة  مــجــالات  مــن 

والثقافية وغيرها.

44.8% انخفاضاً في الدخل السياحي للأردنالنظام السوري يرفع أسعار حليب الأطفال

اختفاء سلع وسط غلاء 
قياسي.. وتحذيرات 

للمحتكرين

تونس ـ إيمان الحامدي

تـــصـــاعـــدت فــــي تــــونــــس فــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــــيــــرة، مــعــركــة كــســر الــعــظــام بين 
ــــات الأعــــمــــال الــتــي  ــارتـ ــ الــســلــطــة وكـ
الرئيس  دخلت في مواجهة غير مباشرة مع 
ــا وصــفــهــا  ــ ــه مـ ــ ــــانـ قـــيـــس ســـعـــيـــد، بـــســـبـــب إعـ
والمضاربين«،  للمحتكرين  التصدي  »حرب  بـ
ــن الـــغـــاء  بـــهـــدف حـــمـــايـــة قـــــوت المــــواطــــنــــن مــ
القياسي الذي يعيش على وقعه التونسيون. 
ــعــــى كــــــارتــــــات الأعــــــمــــــال إلـــــــى حـــمـــايـــة  وتــــســ
المــتــاحــة  الــوســائــل  كـــل  مــصــالــحــهــا مستعملة 
التي  الــجــديــدة،  السلطة  لمخططات  للتصدي 
طــرح  عـــدم  انــتــقــدوا  كــمــا  المستثمرين.  تخيف 
أي خريطة طريق لإنقاذ البلاد اقتصادياً رغم 
مــرور أكثر من شهر على قراراته. ويأتي ذلك 
الأساسية وغلاء  السلع  اختفاء معظم  وســط 
الرئيس  المواطنون. وقــال  قياسي يعاني منه 
مــع محتكري  بــحــزم  إنــه سيتعامل  التونسي 
الــســلــع والـــخـــدمـــات بــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات في 
السوق المحلية، مؤكدا أنهم »سيدفعون الثمن 
غــالــيــا«. جـــاء ذلـــك، عــقــب زيــــارة إلـــى مستودع 
للحديد بمنطقة بئر مشارقة بمحافظة زغوان 
 31 تم حجز  العاصمة(، حيث  )شمال شرقي 
ألــف طــن مــن الــحــديــد المــوجــه للاستعمال في 

البناء مخزنة بغرض المضاربة.

كارتلات الحديد والغذاء
وخلال الشهر الماضي، قام الرئيس التونسي 
لمــخــازن تبريد  الفجائية  الــزيــارات  مــن  بعدد 
ــــت المـــصـــالـــح  ــمـ ــ وتــــخــــريــــن الــــــغــــــذاء، كـــمـــا داهـ
ــن وصـــفـــتـــهـــم  ــ ــيــــة مــــســــتــــودعــــات لمــ الــــحــــكــــومــ
بــالمــضــاربــن فـــي مــــادة الــحــديــد أيـــضـــا. لكن 
عــلــى أرض الــواقــع لــم تــجــد دعــــوات الرئيس 
التونسي إلــى خفض الأســعــار صــدى كبيراً، 
وفـــق مــراقــبــن، رغـــم إعــــان مــنــظــمــات مهنية 
امــتــثــالــهــا لـــدعـــوات الــســلــطــة بــالمــســاهــمــة في 
تــحــســن الــوضــع المــعــيــشــي لــلــتــونــســيــن. ولا 
تزال الأسعار في مستويات قياسية، مسببة 
ضـــغـــوطـــا مـــالـــيـــة عـــلـــى الأســــــر الـــتـــي تـــواجـــه 
غموض المرحلة ومقاومة التجار لكل قرارات 
لــجــم الـــســـوق الــتــي تـــحـــررت مـــن الــيــد العليا 
ووزيــر  الاقتصادي  الخبير  ويعتبر  للدولة. 
الــرحــمــن، أن  الــســابــق، فــــوزي عــبــد  التشغيل 
كــــارتــــات الــــغــــذاء والـــحـــديـــد بـــصـــدد تشكيل 
الرئيس  قــرارات  لتكوين جبهة ضد  وفاقات 
ــلـــة الــتــحــكّــم فـــي الـــســـوق والأســـعـــار  ومـــواصـ
والتشريعات  الــقــوانــن  ضعف  إلــى  مستندة 
ــة على  ــاد الـــريـــع المــحــمــي مـــن الــــدولــ ــتـــصـ واقـ
مـــــــدى ســــــنــــــوات. وأفــــــــــاد عــــبــــد الــــرحــــمــــن فــي 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن احــتــكــار  ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــح لـ
الــكــارتــات للسلع أمـــر ثــابــت، غــيــر أن حــرب 
للنسيج  خسائر  تسبب  قــد  ضدهم  الرئيس 
الاقـــتـــصـــادي والمـــؤســـســـات والـــعـــمـــال ومــنــاخ 
الأعمال عموما بسبب التصعيد من الطرفين 
في غياب حكومة يمكن أن تلعب دورا مهما 
في تجسيد قوة الدولة في مكافحة الاحتكار 
بإعادة النظر في قوانين المنافسة والأسعار.

حرب استعراضية
أن سياسة  السابق  التشغيل  وأضــاف وزيــر 
ــكــــار  ــتــ ــفــــســــاد والاحــ ــــي مـــكـــافـــحـــة الــ ســـعـــيـــد فـ
ــذا الأخـــيـــر  ــ ــقـــود هـ »اســـتـــعـــراضـــيـــة«، حـــيـــث يـ
المتورطين  الأعــمــال  حربا نفسية على رجــال 
أن  الــســوق، معتبرا  المــضــاربــة وتجفيف  فــي 

هـــذه الــحــرب المــعــنــويــة غــيــر كــافــيــة فــي غياب 
حكومة. ويعتبر عبد الرحمن أن عدم الدراية 
الـــكـــافـــيـــة لــلــرئــيــس ســعــيــد بـــمـــنـــاخ الأعـــمـــال 
إلى  يــؤدي  قد  عموما  الاقتصادية  والمسائل 
شيطنة رجــال الأعمال ويحد من حماستهم 
والانخراط  الاستثمارات  من  المزيد  في ضخ 
فـــي المــجــهــود الــوطــنــي لــلــنــهــوض بــاقــتــصــاد 
الدولة  أن  الاقتصادي  الخبير  وأكــد  بلادهم. 
للصناعيين  تــســمــح  الــحــالــيــة  بــتــشــريــعــاتــهــا 
معتبرا  كــارتــيــات،  فــي  بالتنظيم  والــتــجــار 
ومنشآتها  ومؤسساتها  الــتــجــارة  وزارة  أن 
أصبحت مساهمة في توزيع الريع من جهة 

والتحكيم بين اللوبيات من جهة أخرى.
ويقول وزير التشغيل السابق إن الأموال التي 
يطالب سعيد باستعادتها من رجال الأعمال 
ليست أموال الشعب كما يسوّق لذلك، مشيرا 
إلــى أن عـــددا مــن رجـــال الأعــمــال راكـــم ثــروات 
من مؤسسات اقتصادية ناجحة توفر نحو 
القطاع  فــي  للعاملين  شغل  موطن  مليون   2
الــخــاص. ودخــلــت تــونــس أزمـــة سياسية، إذ 
جــاء قـــرار سعيد، ليل الــثــاثــاء مــن الأســبــوع 
التي  الاستثنائية  التدابير  بتمديد  الماضي، 
اتخذها في 25 يوليو/ تموز الماضي »حتى 
ــار آخــــــر«، لــيــزيــد مـــن ضــبــابــيــة المــشــهــد  ــعـ إشـ
ــادي فــــي الــــدولــــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــن  ــتــــصــ الاقــ
صعوبات مالية كبيرة، إذ لم يطرح الرئيس 
اقتصادياً،  الــبــاد  لإنــقــاذ  طــريــق  أي خريطة 
المالية  المــؤســســات  تــحــذيــرات  تتصاعد  فيما 
الــدولــيــة مــن تــدهــور مــالــي. ومــنــذ إقـــراره تلك 
التدابير، حاول سعيد البعث برسائل طمأنة 
إلى الداخل والخارج حول استقرار الأوضاع 
فـــي الـــبـــاد. لــكــن انـــفـــراد الــرئــيــس الــتــونــســي 
بالسلطة التنفيذية تسبب في قلق واسع في 
أوساط المستثمرين وحتى الطبقات العاملة 

وارتباك في الأسواق، حسب مراقبين.

نقص السلع الغذائية
ــرب الــكــر  وتــشــهــد أســــــواق تـــونـــس بــســبــب حــ
ــكـــارتـــات نــقــصــا في  والـــفـــر بـــن الــســلــطــة والـ
تـــزويـــد مــــواد أســاســيــة ومــنــهــا زيـــت الطهي 
ــد إلـــــــى جـــانـــب  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــيــــة والـ والمــــــيــــــاه المــــعــــدنــ
البيضاء  اللحوم  فــي أســعــار  ارتــفــاع قياسي 
ومـــشـــتـــقـــات الـــــدواجـــــن الـــتـــي تــمــثــل المـــصـــدر 
التونسيين.  غــذاء  في  للبروتينات  الأساسي 

البلاد  في  السياسي  الوضع  من  قلقه  ورغــم 
ــلـــة الـــجـــديـــدة يــقــرّ  ــمـــوض المـــرحـ وتــــواصــــل غـ
الشغل، سامي  المساعد لاتحاد  العام  الأمــن 
ــارتـــات نـــافـــذة تبسط  الـــطـــاهـــري، بـــوجـــود كـ
ســلــطــتــهــا عــلــى قــطــاعــات الــســيــاحــة والـــغـــذاء 
والبناء والسيارات وقطاع الغيار والمقاولات 
والـــبـــنـــوك والـــتـــأمـــيـــنـــات والـــصـــحـــة والـــــــدواء 
ــبــــذور ومــســالــك الـــتـــوزيـــع. ويــقــول  والمـــــاء والــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــطــاهــري فــي تــصــريــح لـــ
إن هذه »الكارتلات« كانت تحتمي بغطائها 
السياسي والبرلماني، مشيرا إلى أن مكافحة 
الــفــاســديــن قـــد تــتــســبــب فـــي الــتــضــيــيــق على 
الحريات والحقوق العامة. وطالب الطاهري 
بــضــرورة إعـــان الــرئــيــس عــن خــارطــة طريق 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واضـــحـــة، مــعــتــبــرا أن 
يفتح  السياسي  البيت  ترتيب  إعــادة  تأخير 
المجال للمافيا بإعادة التنظيم، وفق تعبيره.
ومباشرة بعد مسكه بالسلطة توجه الرئيس 
ســعــيــد إلــــى رجـــــال الأعــــمــــال، مــطــالــبــا إيــاهــم 
بمساعدة البلاد على تجاوز وضعها الصعب 
مليار   13 مرسوم لاستعادة  بإصدار  ملوّحا 
دينار )4.6 مليارات دولار( من الأموال المنهوبة 
فـــي إطــــار صــلــح جـــزائـــي ســيــبــرم بـــن الــدولــة 
ورجال الأعمال الذين تمتعوا بامتيازات غير 
قانونية واستفادوا من نفوذهم خلال عقود. 
وأكـــد سعيد فــي لــقــاء جمعه بــرئــيــس اتــحــاد 
التقليدية  والــصــنــاعــات  والــتــجــارة  الصناعة 
)منظمة رجــال الأعــمــال(، سمير مــاجــول، أنه 
ــال الــذيــن  ــمـ يــمــلــك قـــوائـــم اســمــيــة بـــرجـــال الأعـ
استفادوا من امتيازات وسيكونون مطالبين 
بإبرام صلح جزائي مع الدولة، مطالبا إياهم 
بــقــبــول الــصــلــح لتجنب المــحــاكــم والــســجــون. 
ــه لا نــيــة لـــديـــه لمــاحــقــة  ــال أيـــضـــا إنــ ولــكــنــه قــ
رجال الأعمال أو التشفي منهم واصفا الجزء 
في  سعيد  واستند  بالوطنيين.  منهم  الأكبر 

تحديد مبلغ الأموال التي قال إن رجال أعمال 
إلــى تقرير أصــدرتــه  نهبوها وانــتــفــعــوا بــهــا، 
لجنة تقصي الحقائق عقب الثورة عام 2011. 
الأعمال  كذلك طلب سعيد من منظمة رجــال 
الغذائية،  المــواد  وموزعي  التجار  تمثل  التي 
ــب المــضــاربــة فــي مثل 

ّ
خــفــض الأســعــار وتــجــن

هذه الفترة التي تمر بها البلاد. وعقب ثورة 
ــمـــال من  أعـ ــل  قـــرابـــة 460 رجــ مــنــع  تـــم   ،2011
السفر وأحيلت ملفاتهم على القضاء بتهمة 
التعامل والاستفادة من نظام بن علي، على 
ــبـــل إقـــالـــة  حـــســـاب الاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي. وقـ
هـــشـــام المــشــيــشــي بــأســابــيــع، أعــلــنــت رئــاســة 
بـــ27 ترخيصا في  العمل  إلغاء  الحكومة عن 
نفوذ  لتقويض  فــي خــطــوة  قــطــاعــات حيوية 
وتشابك  تــونــس  فــي  العائلية  الاســتــثــمــارات 
مــصــالــحــهــا مــع أطــــرف ســيــاســيــة فــي الــدولــة. 
وشملت إلغاء التراخيص الصناعات الثقيلة 
ــغ والمـــابـــس  ــبـ ــتـ والإســــمــــنــــت والـــكـــهـــربـــاء والـ
المــســتــعــمــلــة والــســيــاحــة والــنــقــل الـــخـــاص في 
الأجــهــزة  وتسويق  وتــوريــد  الريفية  المناطق 
الإلــكــتــرونــيــة وإدارة المــحــافــظ المــالــيــة. وإلــغــاء 
العمل بالتراخيص في العديد من القطاعات 
الــحــيــويــة كــــان مــطــلــبــا مــتــكــرراً مـــن منظمات 
 حصر 

ّ
ــــدت أن وقـــطـــاعـــات أعـــمـــال واســـعـــة، أكـ

مـــزاولـــة الأنــشــطــة فــي كــيــانــات بعينها يكبل 
المــنــافــســة الــحــرة فــي الــبــاد. وبــحــســب وثيقة 
الــتــي جــرى إلغاء  الــتــراخــيــص   

ّ
فـــإن حكومية، 

الـــعـــمـــل بـــهـــا تــمــثــل نـــحـــو 10% مــــن إجــمــالــي 
التراخيص الممنوحة في البلاد والتي يُعمل 

بها منذ عقود طويلة.

مخاوف عمالية
فعل  ردّ  الــخــاص  القطاع  فــي  ويخشى عمال 
ــرارات  ــ عــنــيــفــا مــــن أصــــحــــاب الأعــــمــــال إزاء قــ
الشوارع بسبب  السلطة، قد ينتهي بهم في 
التسريح أو خفض الأجــور. ويقول عماد م.، 
وهـــو عــامــل بمصنع الــحــديــد الـــذي صـــادرت 
السلطات مخزونات كبيرة من مستودعاته، 
إن صاحب المصنع سيحمّل العمال جزءاً من 
خسائره في حال خسارة التظلم ضد الدولة. 
 ،

ً
وقــال الــعــامــل، الــذي رفــض ذكــر اسمه كاملا

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: نــخــشــى تــســريــح جــزء  لـــ
مــن العمال أو خفض أجــورنــا مــن قبل إدارة 
المصنع، معتبرا أن العمل في القطاع الخاص 
جيّد.  بشكل  العمال  يحمي حقوق  ولا   

ّ
هــش

وسمح نظام التراخيص الذي أرسته تونس 
مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي بــاحــتــكــار 
الـــثـــروة لـــدى مــجــمــوعــات اقــتــصــاديــة أغلبها 
الاقتصاد  مفاصل  فــي  تتحكم  باتت  عائلية 
بــفــعــل الــهــيــمــنــة الـــتـــي تــمــنــحــهــا الــتــراخــيــص 
وفي  اقتصاديين.  محللين  وفــق  لأنشطتهم، 
السياق، يقول رئيس مجلس المنافسة، رضا 
 »بــعــض الــتــراخــيــص يــمــكــن أن 

ّ
مــصــبــاح، إن

تكون أساساً للاحتكار، كالتراخيص المتعلقة 
الإعفاءات  أو  الاقتصادي،  التركيز  بعمليات 
الحصري«. ويؤكد  التوزيع  بعقود  الخاصة 
 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ مصباح في تصريح 

المــنــافــســة يــتــدخــل فــي هـــذا المستوى  مجلس 
مــن خــال رأيـــه الاســتــشــاري غير المــلــزم الــذي 
ــيـــص أو رفــــضــــه مــن  ــتـــرخـ يـــســـبـــق إســــنــــاد الـ
 
ّ
ــتـــجـــارة. يـــتـــابـــع أن ــالـ قـــبـــل الــــوزيــــر المـــكـــلـــف بـ

الأنشطة  بعض  بممارسة  المتعلق  التشريع 
المسبق  الترخيص  الاقتصادية يكرس نظام 
النشاط،  لممارسة  قانونية  حواجز  يضع  أو 
وهو ما يشكل حاجزاً أمام دخول مؤسسات 
جــديــدة لــلــســوق ويــعــطــي نــوعــا مــن الحماية 
لــبــعــض الأطــــــــراف الـــنـــافـــذة فــــي الــــســــوق مــن 
العديد  فــي  موقعها  على  محافظتها  خــال 
مـــن الأنــشــطــة وبــالــتــالــي تــكــويــن »لــوبــيــات« 
الــقــطــاعــات. وفــي تصريح  تتحكم فــي بعض 
لصحيفة »لوموند« الفرنسية في أغسطس/

قــال سفير الاتــحــاد الأوروبــــي في  آب 2019، 
تـــونـــس، بــاتــريــس بــرغــامــيــنــي، إن »لــوبــيــات 
اقتصادية عائلية« تعرقل المنافسة الحرة في 
الاقتصاد التونسي. والتوزيع العادل للثروة 
اهتمام كبير لمنظمات  التونسيين محل  بين 
المنظمات  انــتــقــدت  حــيــث  وأجــنــبــيــة  تونسية 
الــتــي اشــتــغــلــت عــلــى هـــذا المــلــف احــتــكــار فئة 
قليلة من التونسيين للثروة وتحكم العائلات 
الاقتصادية في السوق، ما تسبب في إقصاء 
ــدم تــمــكــيــنــهــا من  ــ المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة وعـ

الموارد والقروض المالية حتى تكبر.

والكارتل المالي تونس: كباش بين الرئيس 

يعاني التونسيون من غلاء قياسي وأزمات 
معيشية خانقة، في الوقت الذي اندلعت 
فيه معركة بين السلطة والكارتلات المالية. 

ومنذ مسكه بزمام السلطة ليل 25 يوليو/ 
تموز الماضي يدّعي الرئيس التونسي قيس 
سعيد أنه يحارب المحتكرين، فيما تسعى 

مصالحها  حماية  إلى  الأعمال  كارتلات 
الجديدة.  السلطة  لمخططات  للتصدي 
كما انتقدوا عدم طرح أي خريطة طريق 

المقابل، زادت  البلاد اقتصادياً. وفي  لإنقاذ 
السلبية  التداعيات  من  التونسيين  مخاوف 

لهذه المعركة عليهم

مساهمة القطاع 
في الناتج المحلي 
الإجمالي تبلغ %15

مؤشرات
الأسواق

أسواق أوروبا
ارتـــــــفـــــــعـــــــت الأســــــهــــــم 
الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــة، أمــــــس 
إذ كــافــحــت  ــاء،  ــعــ الأربــ
آمال حيال المزيد من التحفيز 
على ضعف  مؤشرات جديدة 
ــتــــصــــادات الآســـيـــويـــة،  فـــي الاقــ
بــيــنــمــا تــخــلــص المــســتــثــمــرون 
ــاوف بـــشـــأن ارتـــفـــاع  ــخــ مـــن المــ
أشهر  سبعة  وبــعــد  التضخم. 
استهل  المكاسب،  من  متوالية 
 600 ســــــتــــــوكــــــس  المــــــــؤشــــــــر 
الأوروبـــيـــة سبتمبر/ لــأســهــم 
ليقترب   ،%0.7 بارتفاع  أيلول 
مـــــن مـــســـتـــويـــاتـــه الـــقـــيـــاســـيـــة 
ــتـــي ســجــلــهــا فــــي مــنــتــصــف  الـ
ويترقب  أغــســطــس/آب.  شــهــر 
المــســتــثــمــرون بـــيـــانـــات لــقــطــاع 
والبطالة  التحويلية  الصناعات 
لمـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو. وتــــصــــدرت 
ــاعــــات الـــســـفـــر والـــتـــرفـــيـــه  قــــطــ
ــــن والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــأمــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــاعــــات الأفـــضـــل  ــقــــطــ ــ قـــائـــمـــة ال
مــا  جـــمـــيـــعـــهـــا  ــع  ــفـ ــرتـ ــتـ لـ أداء، 
ــــزل سهم  يـــزيـــد عــلــى 1%. ونـ
مــجــمــوعــة »كــــارفــــور« لمــتــاجــر 
البقالة 5.2%، إذ باع الملياردير 
ــو، الـــذي يعمل في  بــرنــارد أرنــ
الــفــاخــرة حصته  السلع  قــطــاع 

البالغة 5.7% في الشركة.

أسهم اليابان
قــــــــــــفــــــــــــزت الأســـــــــهـــــــــم 
الــيــابــانــيــة، أمـــس، فيما 
بلغ المؤشر نيكي أعلى 
مـــســـتـــوى فــــي شـــهـــر ونــصــف 
المستثمرون  يراهن  إذ  الشهر، 
على أنّ مناورة يقوم بها رئيس 
الوزراء يوشيهيدي سوغا، قد 
سهم في استعادة الاستقرار 

ُ
ت

السياسي. وربح نيكي %1.29 
وهــو  نــقــطــة،   28451.02 إلــــى 
 14 منذ  إغــاق  أعلى مستوى 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، بــعــدمــا تــجــاوز 
ــة المــهــمــة  ــاومــ ــقــ ــات المــ ــويـ ــتـ مـــسـ
البالغ  يــوم   200 متوسط  مثل 
المؤشر  وارتفع  نقطة.   28.281
توبكس الأوسع نطاقاً %1.03 
إلــى أعــلــى مستوى إغـــاق في 
 1980.79 عــنــد  أشــهــر  خمسة 
نــقــطــة. وذكــــرت وســائــل إعــام 
محلية، أول من أمس، أنّ سوغا 
ــنــــواب  ــ  مـــجـــلـــس ال

ّ
ــتـــزم حـــــل يـــعـ

سبتمبر/أيلول  منتصف  فــي 
ويدرس إجراء انتخابات عامة 

في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

الدولار عالق
ســـجـــل الـــــــــدولار أدنــــى 
مـــســـتـــوى تــقــريــبــا فــي 
ــيـــع  ــابـ نــــحــــو ثــــاثــــة أسـ
مقابل عملات مناظرة رئيسية، 
ــــس الأربــــــعــــــاء، فـــيـــمـــا يــركــز  أمــ
مهم  تقرير  على  المستثمرون 
المقرر  من  الأميركية  للوظائف 
صدوره غداً الجمعة، بحثاً عن 
مؤشرات بشأن الموعد المحتمل 
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــلــــس الاحــ لـــــبـــــدء مــــجــ
ــــفــــدرالــــي تــقــلــيــص الــتــحــفــيــز.  ال
وارتـــفـــع مــؤشــر الــــــدولار، الـــذي 
الأمــيــركــيــة  الــعــمــلــة  أداء  يــقــيــس 
مــقــابــل ســلــة مـــن ســـت عــمــات 
مقارنة   92.777 إلــى  منافسة، 
ــأول مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، حين  بــ
ــتـــدنٍّ  ــتـــوى مـ ــى مـــسـ ــ ــ تــــراجــــع إل
الأولـــــى  ــلـــمـــرة  لـ  92.395 ــنـــد  عـ
ــادس مـــن أغــســطــس/ مــنــذ الـــسـ

الأمــيــركــيــة  الــعــمــلــة  وزادت  آب. 
 1.18015 إلــــــى   %0.1 نـــحـــو 
لامست  أن  بعد  لليورو،  دولار 
ــــى مــســتــوى مــنــذ الــخــامــس  أدنـ
 1.1845 عند  أغسطس/آب  من 

دولار في الجلسة السابقة.

الذهب مستقر
استقرت أسعار الذهب 
أمــــــــــــس، فـــــــي الـــــســـــوق 
الفورية عند 1815.60 
دولاراً للأوقية )الأونــصــة( في 
الــتــعــامــات المــبــكــرة. ولـــم يطرأ 
المعدن  على سعر  يــذكــر  تغير 
الآجلة  التعاملات  فــي  النفيس 
ــدة عــنــد  ــحــ ــتــ ــي الــــــولايــــــات المــ ــ فـ
وبــالــنــســبــة  دولاراً.   1817.90
إلــى المــعــادن النفيسة الأخــرى، 
نزلت الفضة 0.3% إلى 23.82 
البلاتين  وفقد  للأوقية،  دولاراً 
دولاراً،   1011.11 إلـــى   %0.1
فــيــمــا ارتــفــع الــبــاديــوم %0.7 

إلى 2483.33 دولاراً.

السياحة في الأردن من 
أكثر القطاعات تضرراً 
بجائحة كورونا، حيث 

شهد دخل القطاع 
تراجعاً حاداً

متفرقات اقتصادية

شحّ في حليب الأطفال بصيدليات دمشق )فرانس برس(

اتهامات بالمضاربة في أسواق الحديد والتسبب في أزمات بقطاع البناء )فتحي بلعيد/فرانس برس(

المواطنون يعانون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية )فرانس برس(

تحقيق

الحكومية  غير  الــدولــيــة  المنظمة  لمكتب  سابقة  ــة  دراسـ كشفت 
ضد  لقاح  الجبائية،  »العدالة  عنوان  تحت  تونس،  في  »أوكــســفــام« 
التقشف«، أنّ 10% من الأثرياء في تونس يحتكمون على أكثر من 40% من 
الإمكانات  في  الأقل  التونسيين  نصف  يمتلك  لا  حين  في  الوطني،  الدخل 
الماضي، 2020،  العام  يونيو/حزيران من  الدخل. وفي  إلا 18% من  المالية 
تفكيك  اعتزامها  عن  الفخفاخ،  إلياس  برئاسة  السابقة  الحكومة  أعلنت 
اقتصاد الريع الذي تسيطر عليه كيانات عائلية كبرى، في محاولة لإفساح 
المجال أمام المنافسة، في البلد الذي شهد احتجاجات مستمرة من أجل 
التشغيل والعدالة الاجتماعية، لكنّ منظمة رجال الأعمال وصفت حينها 

الخطوات الحكومية بالشعبوية المضرة بالاستثمار.

كيانات عائلية كبرى تسيطر على الاقتصاد

Thursday 2 September 2021 Thursday 2 September 2021
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اقتصاد

طهران ـ صابر غل عنبري

ومالية  تــجــاريــة  قــطــاعــات  تنتظر 
ــران، مــا ســتــقــرره السلطات  ــ فــي إيـ
فــي كــل مــن طــهــران وكــابــول، خلال 
ــات  ــعـــاقـ ــل الـ ــكـ ــة، حــــــول شـ ــلـ ــبـ ــقـ الأســــابــــيــــع المـ
التجارية، في الوقت الذي تسود فيه توقعات 
ــبـــادلـــة عــلــى  ــتـ بـــــأن تــعــلــو ورقــــــة المــصــلــحــة المـ
الخلافات في الرؤى بين طالبان وطهران، إذ إن 
كليهما يواجهان ضغوطاً كبيرة من الولايات 
المتحدة وأوروبا ويسعيان إلى الفكاك منها. 
أفغانستان جارة شرقية لإيران، وتعد من بين 
لتحتل، خلال  الخمسة،  التجاريين  شركائها 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، مــوقــع الــشــريــك الــتــجــاري 
الرابع أحيانا والمركز الخامس أحياناً أخرى. 
واســتــحــوذت أفــغــانــســتــان عــلــى نــحــو 6% من 

حــجــم الـــصـــادرات الإيــرانــيــة، خـــال الــســنــوات 
الماضية، بما يعادل 2.2 مليار دولار سنوياً، 
الــــواردات الإيــرانــيــة منها تــكــاد تبلغ 20  لكن 
مليون دولار. إلا أن الــصــادرات الإيرانية إلى 
الماضية،  الشهور  تراجعت خلال  أفغانستان 
بسبب تفشي كورونا والتطورات السياسية 

الأخـــيـــرة فـــي أفــغــانــســتــان، كــمــا يــقــول رئــيــس 
المشتركة،  الأفغانية  الإيرانية  التجارة  غرفة 
لـــ«الــعــربــي  ســلــيــمــي. يضيف سليمي  حــســن 
الــجــديــد« أن الــســلــع الإيــرانــيــة تــحــتــل موقعاً 
هــامــا فــي الاقــتــصــاد الأفــغــانــي، إذ تستحوذ 
على نحو 40% من واردات أفغانستان، لافتا 
إلــى أن الــصــادرات الإيــرانــيــة إلــى أفغانستان 
ــواد الــبــنــاء  ــ ــواد الــغــذائــيــة ومــ ــ تــتــركــز عــلــى المــ
البلدين  التجارة بين  والوقود. غير أن حركة 
شبه معطلة، منذ سيطرة طالبان على الحكم 
فـــي أفــغــانــســتــان، خــــال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
ــارة الإيــــرانــــيــــة  ــ ــــجـ ــتـ ــ حــــســــب رئــــيــــس غــــرفــــة الـ
الـــذي أضـــاف أن حــالــة الضبابية  الأفــغــانــيــة، 
الــتــي تحكم المــشــهــد الأفــغــانــي وعـــدم تشكيل 
ــا جــــعــــا المــــصــــدّريــــن  ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــكــــومــــة واسـ
بانتظار  التصدير،  عن  يمتنعون  الإيرانيين 
أن يتضح المشهد ومعرفة طريقة التحويلات 
المنافذ  أن معظم  إلــى  المالية. ويشير سليمي 
الــحــدوديــة الإيــرانــيــة الأفــغــانــيــة مغلقة، لكنه 
ــف حــركــة الــتــجــارة بــالــكــامــل، قائلا 

ّ
نــفــى تــوق

بانتظار تشكيل  عــاديــة،  إنها »لا تمر بحالة 
حــكــومــة جــديــدة فــي أفــغــانــســتــان لاستئناف 
ــة.« وتــــربــــط بــــن إيـــــران  ــاريــ ــتــــجــ الــــعــــاقــــات الــ
وأفغانستان حدود جغرافية مشتركة بطول 
900 كــيــلــومــتــر، وتــجــري حــركــة الــتــجــارة بين 
الــبــلــديــن عــبــر 5 مــنــافــذ حــــدوديــــة، ســيــطــرت 
وأهمها  أخــيــراً،  على جميعها  طالبان  حركة 

»دوغارون ـ إسلام قلعة«.
ــاؤلات مـــلـــحّـــة يـــواجـــهـــهـــا الــقــطــاع  ــســ وثـــمـــة تــ
الـــخـــاص الإيــــرانــــي لاســتــئــنــاف الـــتـــجـــارة مع 
أفــغــانــســتــان، حــســب ســلــيــمــي، الــــذي قــــال إن 

المصلحة المشتركة

سوق الصرافة 
في أفغانستان 

رافد حيوي 
للتحويلات نحو 

إيران )فرانس برس(

الأوضاع  تطورات  شديد  بقلق  الإيرانية  الاقتصادية  الأوساط   تترقب 
في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلد، إذ تتخوف من 
أخيراً،  والمالية  التجارية  العلاقات  سادت  التي  الجمود  حالة  استمرار 
الالتفاف  أجل  من  لإيران  الأهمية  بالغ  مسرحاً  أفغانستان  كانت   بينما 

على العقوبات الأميركية
أفغانستان تستحوذ 

على نحو 6% من حجم 
الصادرات الإيرانية

مؤشر »إس آند بي 500« 
ارتفع بأكثر من 20% منذ 

بداية العام

نصف إيرادات 
الحكومة في نيجيريا 

يأتي من النفط

طالبان وإيران 
نحو تسهيلات 
تجارية ومالية 

رغم الارتياب

سكان دلتا النيجر يشكون من تسبب النفط في تلوث المياه وتضرر الزراعة )Getty(الأسهم استفادت كثيراً من السيولة الضخمة التي ضختها الحكومة في الأسواق )فرانس برس(

واشنطن ـ شريف عثمان

أنــهــت أســـــواق الأســـهـــم الأمــيــركــيــة، تــعــامــات 
أغسطس/ آب على مكاسب كبيرة، متجاهلة 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن أفغانستان،  انــســحــاب 
فــيــمــا تــتــجــه أنـــظـــار المــســتــثــمــريــن إلــــى ســالــة 
ــــورة مـــــن فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا،  ــــحـ ــتـ ــ »دلــــــتــــــا« المـ
ــراً فــــي الأســــــــواق مــن  ــيـ ــأثـ بـــاعـــتـــبـــارهـــا أكـــثـــر تـ

الخروج الأميركي المدوي من كابول.
وصعد مؤشر »إس آنــد بي 500« بنحو %3، 
ــفـــاعـــات ضمن   تــاســع شــهــر مـــن الارتـ

ً
مــســجــا

ــابــــع عــلــى  الأشــــهــــر الـــعـــشـــرة الأخـــــيـــــرة، والــــســ
ــه الـــهـــادئ تــاريــخــيــا خــال  ــ الـــتـــوالـــي، رغـــم أدائـ

فصل الصيف في أغلب السنوات الماضية.
ــــدرب ســـار مــؤشــر »نـــاســـداك«،  وعــلــى نــفــس الـ
بــمــا يــحــمــل مـــن ثــقــل نــســبــي لأســـهـــم شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، حــيــث قــفــز بــنــســبــة تـــزيـــد عن 
الصناعي  »داو جونز«  نما مؤشر  فيما   ،%4
الــكــبــيــرة  ــاعــــات  ــفــ الإرتــ وبـــعـــد  بــنــســبــة %1.2. 
خــال الأشــهــر الــتــي مضت مــن الــعــام، يترقب 
المستثمرون ببعض القلق الأشهر المتبقية من 
العام، إذ تخشى الأسواق شتاءً قارساً لسلالة 
التلقيح  رغــم وتيرة  الانتشار  »دلــتــا« سريعة 
المــتــســارعــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ونــجــحــت 

بــعــد انــتــظــار دام أكـــثـــر مـــن عــشــريــن عــامــا، 
تــبــددت آمـــال الــنــاشــط والمـــــزارع النيجيري 
نوالي تشيماونوي، بسرعة عندما اعتمدت 
بلاده أخيراً قانوناً يفترض أن ينظم قطاع 
النفط ويضمن توزيعاً أفضل لموارد الذهب 

الأسود في أول بلد منتج في أفريقيا.
واستياء هذا المــزارع، سببه التلوث البيئي 
والفقر والشعور بالتخلي عن منطقته دلتا 
النيجر الغنية بالنفط والغاز والتي تؤمن 
الــجــزء الأكــبــر مــن عــائــدات الــبــاد بــالــدولار. 
وخسر عدد كبير من السكان سبل عيشهم 
التلوث  الزراعة وصيد الأسماك بسبب  من 

الناجم عن حوادث تسرب النفط المتكررة.
ــقــــانــــون الــــــذي صـــــدر مــنــتــصــف  ولـــــم يـــــفِ الــ
أغــســطــس/ آب، بــالــوعــود بــرفــع الــظــلــم عن 
ــة كـــمـــا يــــقــــول هـــــؤلاء  ــيـ ــلـ ــعـــات المـــحـ ــمـ ــتـ المـــجـ
بدفع  النفط  يطالب شــركــات  فهو  الــســكــان. 
التشغيل لهم، وهي نسبة  3% من تكاليف 
أقل بكثير من الـ 10% التي كانوا يعتبرون 

ــاءل نــوالــي  ــســ أنـــهـــا »تـــعـــويـــض عـــــــادل«. وتــ
نشيمونوي أحد قادة »الحركة من أجل بقاء 
فــي حديث لوكالة فرانس  أوغــونــي«  شعب 
بــرس: »كيف يمكن أن تسمح 3% بتنظيف 
ــاه الــــشــــرب والـــطـــرق  ــيـ الـــتـــســـرب وتـــوفـــيـــر مـ
المجتمعات  فــي  والــوظــائــف  والمستشفيات 

النفطية؟«.
اضــطــرابــات خطيرة  النيجر  دلــتــا  وتــشــهــد 
تــقــوم مجموعات مسلحة  إذ  منذ ســنــوات، 
ــنـــهـــب الـــنـــفـــط  ــــب لـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـــب خــــطــــوط الأنـ ــثـ  بـ
الـــخـــام مــمــا يــتــســبــب بـــكـــوارث بــيــئــيــة، كما 

للحصول  الخطف  عمليات  مــن  يضاعفون 
على فدية.

ــاج نــيــجــيــريــا الـــعـــضـــو فــي  ــتــ ــفـــض إنــ وانـــخـ
الـــدول المــصــدرة للنفط )أوبـــك( إلى  منظمة 
أن صدر عفو في 2009 سمح بإعادة بعض 
الــهــدوء. لكن التوتر ظهر مــجــدداً فــي 2016 
مــع هــجــمــات جــديــدة عــلــى مــنــشــآت الــنــفــط، 
بينما رفع السكان المحليون دعوى قضائية 
ضد شركات النفط الأجنبية للحصول على 
تــعــويــض بــســبــب الأضــــــرار الــتــي تــعــرضــوا 
المقابل،  النفطية. في  التسربات  لها نتيجة 
تأمل إدارة الرئيس محمد بخاري أن يجذب 
قانون النفط الجديد، المزيد من المستثمرين 
الأجـــانـــب فــي قــطــاع ينهشه الــفــســاد وعــدم 
الأمــن.  وانــعــدام  التكاليف  وارتــفــاع  الكفاءة 
وتؤكد الحكومة أنها تريد أن يعود القانون 
بالفائدة على مجتمعات دلتا النيجر أيضا.

المسؤول  الــوزيــر  أكبابيو،  وقــال غودسويل 
عن دلتا النيجر، لصحافيين: »أريد أن يرى 
الــنــاس فــي ذلــك خطوة مهمة«. وأضـــاف أن 
هذا  لكن  المئوية  النسب  يناقشون  »الــنــاس 
هو  والمــهــم  الــــ%3  نسبة  يهمني. سندير  لا 

استخدامها بشكل جيد«. 
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت تــمــارانــيــبــي بــنــجــامــن، 
أنها  المضيفة،  المجتمعات  جمعية  رئيسة 
تـــرحـــب بــاعــتــمــاد الـــقـــانـــون الــجــديــد لكنها 
ــاء بــنــد يــحــمّــل المــجــتــمــعــات  تـــدعـــو إلــــى إلـــغـ
مسؤولية عمليات التخريب على أراضيها. 
لكن كثيرين يرون أن التعويض بنسبة %3 
ــال المـــــزارع جــيــديــو لــولــي  يــشــكــل إهـــانـــة. وقــ
وهــــو يـــلـــوح بــســكــن: »لا يــمــكــنــنــا الـــزراعـــة 
أو صــيــد الــســمــك.. شــعــبــنــا يــعــانــي وكـــل ما 
استطاعت الحكومة وشركات النفط القيام 
به هو منحنا تعويضا ضئيلا يبلغ %3«. 
ــاف: »ســنــعــمــل عــلــى تــحــريــك الــشــبــاب  ــ وأضــ
المــــوارد التي  لمــحــاربــة الحكومة واســتــعــادة 

وهبنا إياها الله«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

كميات  توفير  فــي  الحالية  الأميركية  الإدارة 
الــولايــات، الأمــر  الــلــقــاح لحكومات  كبيرة مــن 
الـــذي مــثــل دفــعــة قــويــة لــأســهــم خـــال الفترة 
الماضية، إذ واصلت المؤشرات ارتفاعها الذي 
بدأته خلال الربع الثاني من العام الماضي، بعد 
فيروس  ظهور  مع  شهدتها  كبيرة  انهيارات 
أميركا. ومنذ  أنحاء  كوفيد-19 وانتشاره في 
بداية العام الحالي، ارتفع مؤشر »إس آند بي 

500« بأكثر من %20.
ــارك هــايــفــيــلــي،  ــ ــد مـ وفــــي مـــذكـــرة لــعــمــائــه، أكــ
العالمي  الـــثـــروات  وإدارة  الاســتــثــمــار  مــســؤول 
لـــدى بــنــك »يـــو بـــي إس« أن انــتــعــاشــة مــؤشــر 
الكبير  إلــى »النمو  آنــد بــي 500« تــرجــع  »إس 
في أرباح الشركات الأميركية، مع ازدياد عدد 
ــــرب هــايــفــيــلــي في  الــقــطــاعــات المــنــتــعــشــة«. وأعـ
الجديد«  »العربي  اطلعت عليها  التي  المذكرة 
ــن المـــكـــاســـب  ــ ــد مـ ــزيــ ــه بــتــحــقــيــق مــ ــاؤلــ ــفــ ــن تــ ــ عـ
الــقــادمــة، »حيث إن إعـــادة الفتح  خــال الفترة 
وتــعــافــي الاقــتــصــاد وشــيــكــان، وهـــو مــا يعني 
مــزيــداً مــن المــكــاســب لــأســهــم الأمــيــركــيــة«. في 
الأثناء تترقب الأســواق الإعــان، غدا الجمعة، 
عــن بــيــانــات الــوظــائــف لــشــهــر أغــســطــس/ آب، 
ــر فـــي تعجيل  ــتـــي يــمــكــن أن يـــكـــون لــهــا أثــ والـ
سياسة  تقليص  )المـــركـــزي(،  الفيدرالي  البنك 
التحفيز التي اتبعها البنك لمواجهة تداعيات 
ــام المــــاضــــي، وتــعــهــد  ــعـ كــــورونــــا مــنــذ مــطــلــع الـ
بــمــقــتــضــاه بـــشـــراء مـــا تــصــل قــيــمــتــه إلــــى 120 
مــلــيــار دولار مـــن ســـنـــدات الـــخـــزانـــة وســنــدات 
الـــرهـــن الـــعـــقـــاري الأمـــيـــركـــيـــة لــضــمــان تــوفــيــر 
ــة.  ــ الــســيــولــة فـــي الأســـــــواق فـــي مـــواجـــهـــة الأزمـ

ويــنــتــظــر المــســمــتــثــمــرون الأمـــيـــركـــيـــون خــال 
الأسابيع المقبلة المزيد من الإنفاق الحكومي، 
حيث تنوي نانسي بيلوسي، المتحدث باسم 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، طـــــرح مـــشـــروعـــي قــانــونــن 
الأسابيع  خــال  عليهما  للتصويت  جديدين 
ــة، يــخــص أولـــهـــمـــا مــبــلــغ 3.5  ــادمـ ــقـ الــقــلــيــلــة الـ
تريليونات دولار يرغب بايدن في توجيهها 
المتهالكة  الأميركية  التحتية  البنية  لتجديد 
ويخص  النطاق،  عريضة  الإنترنت  وشبكات 
الديمقراطيون  يــطــالــب  مــقــاربــا،  مبلغاً  ــر  الآخـ
بــتــوجــيــهــه لـــإنـــفـــاق عــلــى شــبــكــات الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم 
والمــنــاخ. وتــرى شركات إدارة الأصــول الكبرى 
المجالات  تلك  فــي  العاملة  الــشــركــات  أسهم  أن 
ســتــكــون مــرشــحــة أكــثــر مـــن غــيــرهــا لــارتــفــاع 
خلال الفترة القادمة. وقال الاقتصادي المصري 
كميات  إن  العريان،  محمد  الشهير  الأميركي 
الحكومة  ضختها  الــتــي  الــضــخــمــة  الــســيــولــة 
الأميركية في الأسواق كانت العامل الرئيسي 
وراء ارتفاع أسعار الأسهم، مؤكداً في تغريدة 
لــه عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي تويتر، 
السيولة الضخمة  أن »هــذه  المــاضــي،  الثلاثاء 
تغلبت عــلــى مــخــاوف انــتــشــار مــتــحــور دلــتــا، 
وارتفاع  العالمي،  الاقتصاد  انتعاش  وتباطؤ 
ما  في  الكمي«.   التيسير  برنامج  إنهاء  نبرة 
ــه نتيجة لتريليونات الـــدولارات التي 

ّ
يبدو أن

الخمسة  خــال  الأميركية  الحكومة  ضختها 
عــشــر شــهــراً الأخــــيــــرة، ارتـــفـــع إجــمــالــي أربــــاح 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة بنسبة تقترب مــن %90 
مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، متجاوزة 
توقعات أغلب الاقتصاديين، والتي كان أكثرها 
 أيضاً 

ً
تفاؤلًا يصل إلى 80% فقط، ومتجاوزة

ــعـــدلات الــتــاريــخــيــة لــــارتــــداد مـــن أي ركـــود  المـ
شهده الاقتصاد الأميركي من قبل. وبالمقارنة 
بمستويات ما قبل أزمة انتشار الوباء، تمثل 
بنحو  ارتفاعاً  الحالي  الــعــام  الشركات  أربـــاح 
الارتفاعات  اعتبر طفرة تفسر  30%، وهــو ما 
القياسية المتكررة لمؤشرات الأسهم الرئيسية.

نيجيريا: غضب ضد قانون نفطيالأسهم الأميركية تتجاهل الانسحاب من كابول وتترقب »دلتا«

الـــقـــطـــاع بـــانـــتـــظـــار مــــا ســـتـــقـــرره الــســلــطــات 
ــيــــة والـــســـلـــطـــة الأفـــغـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة،  الإيــــرانــ
خلال الأسابيع المقبلة، حول شكل العلاقات 
الـــحـــكـــومـــتـــان  ــت  ــانــ كــ إذا  ــا  ــمــ ــتــــجــــاريــــة وعــ الــ

ستفتحان خط ائتمان لتصدير السلع أم لا.
ــيــــس الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الإيـــرانـــيـــة  ــكـــن رئــ لـ

التجارة مع  إلــى  البلد  هــذا  »مؤقتة« لحاجة 
ــران، مــتــوقــعــا أنـــه بــعــد عــــودة الــحــركــة إلــى  ــ إيـ
مــطــار كــابــول، ومـــع تشكيل حــكــومــة جــديــدة 
والمفاوضات بين طهران وكابول خلال الفترة 
المــقــبــلــة، ســتــتــحــســن الــتــجــارة بــيــنــهــمــا ويــتــم 

إيجاد حلول للمشاكل التي طرأت أخيراً.

الأفغانية المشتركة، يؤكد أن بلاده استأنفت 
طلب  بعد  أفغانستان،  إلــى  الــوقــود  تصدير 
من حركة طالبان، قائلا إن القطاع الحكومي 
يــقــوم بــذلــك. ويـــرى سليمي أن حــالــة التعثر 
البلدين بسبب  بــن  الــتــجــارة  بها  تمر  الــتــي 
تبقى  أفغانستان  فــي  السياسية  الــتــطــورات 

ــران وتــجّــارهــا  ــ إلا أن هـــذا الـــوضـــع يــحــمّــل إيـ
خسائر كبيرة وموارد مالية، في وقت تواجه 
بسبب  متفاقمة  اقتصادية  أزمـــة  الــبــاد  فيه 
العقوبات الأميركية منذ أكثر من 3 سنوات، 
ــد الـــشـــركـــاء  ــ ــقــــدان أحـ ــإن تـــداعـــيـــات فــ ــ ــك فـ ــذلـ لـ
الــتــجــاريــن الــرئــيــســيــن ولـــو لــبــعــض الــوقــت 

على الاقتصاد الإيراني كبيرة. وفي السياق، 
فقدت إيـــران فــي ظــل الــتــطــورات الجديدة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، أحــــد أهــــم مــــواردهــــا بــالــعــمــلــة 
الصعبة، أي ســوق هــرات بعد إغــاق مكاتب 
الــصــرافــة فــيــهــا. وشــكــل الــســوق مــــورداً مالیاً 
تراجع  ظــل  فــي  الصعبة،  بالعملة  لها  مهماً 
ــا بــالــنــقــد الأجــنــبــي مـــن 100 مــلــيــار  مــــواردهــ
وفــق  دولار،  مـــلـــيـــارات   9 إلــــى  ســنــويــا  دولار 
تــصــريــحــات المــســؤولــن الإيـــرانـــيـــن. ويــؤكــد 
رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة الإيــرانــيــة الأفــغــانــيــة، 
فـــي حــديــثــه مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أهــمــيــة 
ــرات فـــي الــتــبــادل الــتــجــاري والمــالــي  ســـوق هــ
بين إيــران وأفغانستان، قائلا إن إغــاق هذا 
السوق أحدث مشكلة أمام التحويلات المالية 
ــيـــن، لــكــن ســلــيــمــي يــرى  لــلــمــصــدّريــن الإيـــرانـ
أي  أو  طــالــبــان  الــتــي ستشكلها  الحكومة  أن 
حــكــومــة أفــغــانــيــة أخـــرى »لا بــد أنــهــا ستجد 
 لــلــتــحــويــات المــالــيــة لاســتــئــنــاف حــركــة 

ً
حـــا

التجارة وتصدير البضائع«، حيث »لا يمكن 
للمصدّر الإيراني أن يصدر بضائع من دون 
أن يتأكد من وجود طريقة مطمئنة للحصول 

على العوائد المالية«.
ــن هـــــذه الـــتـــحـــديـــات، يـــرى  بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
مراقبون إيرانيون أنه خلال المرحلة المقبلة، 
ــان الـــتـــي ســتــواجــه  ــبـ ــالـ لا يــمــكــن لـــحـــركـــة طـ
ضغوطاً غربية وأميركية متزايدة وانقطاعاً 
فــي الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
مــع هــذه الــجــهــات، الاستغناء عــن إيـــران في 
الاقــتــصــاد الأفـــغـــانـــي. وعــلــيــه، يــؤكــد هـــؤلاء 
كلما واجهت حكومة طالبان  أنــه  المراقبون 
الــغــرب، دفعها ذلــك نحو  ضغوطاً أكثر مــن 
إيــران أكثر، هي التي نسجت معها علاقات 
ــن بـــدافـــع  ــريــ ــيــ ــقـــديـــن الأخــ ــــال الـــعـ ــيــــدة خــ جــ
مــصــلــحــي مــشــتــرك فـــي مـــواجـــهـــة الاحـــتـــال 
ــان. وكــــــان المــتــحــدث  ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــيــــركــــي لأفـ الأمــ
باسم الاتــحــاد الإيــرانــي لمــصــدّري المنتجات 
ــة والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات،  ــازيــ ــغــ الــنــفــطــيــة والــ
ي 

ّ
حميد حسيني، قد كشف قبل أيام عن تلق

طــهــران، طلبا مــن »طــالــبــان«، بــبــدء تصدير 
هذه المنتجات إليها، قائلا إن بلاده تجاوبت 
مع الطلب. وأضــاف حسيني، في حــوار مع 
وكالة »إيسنا«، أن بــاده من بوابة تصدير 
إلى أفغانستان  النفطية  الوقود والمنتجات 
»يمكنها زيادة التجارة مع أفغانستان إلى 
إن »ذلــك سيحصل بينما  الضعفين«، قائلا 
ــابـــق( أشـــرف  كـــانـــت حــكــومــة الـــرئـــيـــس )الـــسـ
التجارية مع  غني، بصدد خفض العلاقات 
إيران بسبب الامتثال للعقوبات الأميركية«. 
ــة إلـــى  ــيــ وتــــوقــــع زيـــــــادة الـــــصـــــادرات الإيــــرانــ

أفغانستان في ظل هذه الظروف.

الأفغاني،  الــمــركــزي  البنك  إدارة  مجلس  أعــضــاء  كبار  أحــد   حــث 
اتخاذ  على  الــدولــي،  النقد  وصــنــدوق  الأميركية  الخزانة   وزارة 
محدود  مجال  لإتاحة  خطوات 
تقودها  التي  الحكومة  ــام  أم
احتياطيات  للاستفادة من  طالبان 
ــال شـــاه مــهــرابــي،  ــ ــاد. وق ــبـ  الـ
الــبــنــك  إدارة  مــجــلــس  ــو  ــض ع
إن  ــس،  أم ــتــرز«  ـــ»روي ل  2002 منذ 
»أزمــة  على  مقبلة  أفغانستان 
محتومة«  وإنسانية  اقتصادية 
الدولية  الاحتياطيات  ظلت  إذا 

مجمدة. 

الإفراج عن أموال أفغانستان

تحقيق

يترقب المستثمرون 
الأميركيون تأثيرات 

سلالة »دلتا« المتحورة، 
بعد المكاسب الكبيرة 

التي حققتها الأسواق، 
متجاهلة ارتدادات 

انسحاب واشنطن 
من كابول

أغسطس/  فــي  نمت  الجنوبية  كــوريــا  أن صـــادرات  بيانات رسمية،  أظــهــرت 
آب للشهر العاشر على التوالي، حيث قفزت بنسبة 35% على خلفية الطلب 
أكبر  الرقائق الإلكترونية والسيارات، وزخــم الانتعاش في رابــع  القوي على 
اقــتــصــاد فــي آســيــا. ووصــلــت قيمة الــشــحــنــات الـــصـــادرة الــشــهــر المــاضــي إلــى 
53.2 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة 
والــطــاقــة وأوردتـــهـــا وكــالــة يــونــهــاب، أمــس الأربـــعـــاء. وحققت الــدولــة فائضاً 
الــســادس عشر على  قــدره 1.67 مليار دولار، مسجلة فائضا للشهر  تجارياً 
التوالي، رغم زيــادة الــواردات بنسبة 44% في أغسطس/ آب إلى 51.5 مليار 
دولار. وقادت الرقائق المكاسب الإجمالية، حيث قفزت بنسبة 43%، لتصل إلى 
11.7 مليار دولار. وارتفعت مبيعات السيارات في الخارج بنسبة 17% على 
أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار، فيما نمت مبيعات قطع غيار السيارات 

بنسبة 22.4% لتصل إلى 1.58 مليار دولار.

أعــلــنــت الــحــكــومــة الصينية أنــهــا ســتــركــز عــلــى تــطــويــر مــســاكــن الإيــجــار التي 
تدعمها حتى عام 2025، حيث تعهدت الدولة بمعالجة مشاكل الإسكان البارزة 
فــي المــدن الكبيرة. وقــال وانــغ منغ هــوي، وزيــر الإســكــان والتنمية الحضرية 
والريفية في مؤتمر صحافي، وفق وكالة شينخوا، إن البلاد شيدت أكثر من 
الظروف  الحكومة، مما حسن  التي تدعمها  المساكن  80 مليون مجموعة من 
السكنية لأكثر من 200 مليون شخص يعانون من صعوبات. وأضــاف وانغ، 
أكبر نظام لضمان الإسكان  إقامة  الــذي حققته الصين في  الكبير  أن الإنجاز 
في العالم أسهم بنشاط في نجاح البلاد في بناء مجتمع رغيد الحياة على 
نحو معتدل في شتى النواحي. وتابع أنه من بين مختلف أنواع الإسكان التي 
الجدد  السكان  قلق  لمعالجة  المستأجرة  المساكن  بناء  يتم  الحكومة،  تدعمها 
الكبرى بشكل رئيسي، بينما يتم تصميم مساكن الملكية  المــدن  والشباب في 
الإســكــان  تكاليف  تحمل  لا يستطيعون  الــذيــن  لــأشــخــاص  أســاســا  المشتركة 

التجاري لتحسين ظروف معيشتهم.

أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة، تـــراجـــع مــعــدل الــبــطــالــة فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو خــال 
يوليو/ تموز الماضي، إلى 7.6% مقارنة مع 7.8% في يونيو/حزيران. وقال 
مكتب الإحصاءات الأوروبي »يوروستات« في بيان، أمس الأربعاء، إن نسبة 
البطالة في منطقة اليورو )تضم 19 اقتصادا( تراجعت خلال يوليو/ تموز، 
مــن مــســتــويــات 8.4% مسجلة فــي نــفــس الــشــهــر مــن الــعــام المــاضــي. وحسب 
البيانات، انخفضت نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي )يضم 27 دولة( إلى 
 .2020 مــن  الشهر  نفس  فــي   %7.6 مقابل   %7.1 مــن  يوليو/تموز،  فــي   %6.9
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي بنحو 14.6  العمل  العاطلين مــن  ويُــقــدر المكتب عــدد 
مليون شخص، منهم 12.3 مليوناً في منطقة اليورو. وبلغت بطالة الشباب 
في الاتحاد الأوروبي 2.85 مليون شاب أقل من 25 عاما، منهم 2.339 مليون 

في منطقة اليورو.

أخبار في صور

الصادرات الكورية 
تنمو للشهر العاشر

الصين تزيد من المساكن 
المدعومة

تراجع البطالة 
في منطقة اليورو
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أبو القاسم علي الربو

ــراً، عــنــدمــا نــالــت  ــيـ اســتــبــشــر الــلــيــبــيــون خـ
حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من ملتقى 
ــوار الــلــيــبــي ثــقــة الـــبـــرلمـــان بــالإجــمــاع.  الـــحـ
 ذلك سينهي سنوات من 

ّ
وتوقع كثيرون أن

التناغم  ذلــك  معتبرين  والعنف،  الفوضى 
 
ً
ــنــــواب  فــرصــة بـــن الــحــكــومــة ومــجــلــس الــ
 تتاح لأول مرة لإيجاد حل للصراع 

ً
كبيرة

الدائر في البلاد. وعلقت آمال كبيرة على 
هذا الاتفاق، ولا سيما أن أزمــات وعقبات 
كان  الــســراج،  فايز  كثيرة واجهت حكومة 
مردّها عجز الأخيرة عن نيل ثقة البرلمان، 
ــوزراء مــفــوّضــن  ــ ومــمــارســتــهــا أعــمــالــهــا بــ
الــبــرلمــان ومــراقــبــتــه. بيد  بعيداً عــن سلطة 
 شــهــر الــعــســل بــن الــحــكــومــة والــبــرلمــان 

ّ
أن

، إذ يــبــدو أن الــشــرخ الــذي 
ً
لــم يـــدم طـــويـــا

أحدثه الهجوم على طرابلس أعمق من أن 
ثقة  على  الحكومة  بمجرد حصول  يلتئم 
 عن تــورّط أطــرافٍ إقليميةٍ 

ً
البرلمان، فضلا

ــةٍ كــثــيــرة فـــي زيـــــادة تــعــقــد المــشــهــد  ــيــ ودولــ
ــــذي أفـــضـــى إلــــى عــراقــيــل  ــر الـ ــ الــلــيــبــي، الأمـ
الحكومة  أداء  واجــهــت  كــثــيــرة  ومــصــاعــب 
مــنــذ الــشــهــر الأول لمــزاولــة أعــمــالــهــا. بــدأت 
ــــوادر هـــذا الـــخـــاف بــمــنــع هــبــوط طــائــرة  بـ
لرئيس  الــتــابــع  والإداري  الأمــنــي  الــفــريــق 
الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، في مطار 
لعقد  للتمهيد  تقلهم  كــانــت  الــتــي  بنينة، 
اجتماع الحكومة في بنغازي، تحت مبرّر 

غازي دحمان

يــشــكّــل صــمــود درعــــا فــي جــنــوب ســوريــة، 
ــلـــوب أهــلــهــا فـــي الــتــفــاوض والــقــتــال،  وأسـ
حالة نموذجية غير مسبوقة على مستوى 
ــــورة الــــســــوريــــة، وربــــمــــا عـــلـــى صــعــيــد  ــثـ ــ الـ
بإمكانات  استطاعت،  إذ  التحرّر،  حركات 
ــــروف عــســكــريــة غــيــر مــتــوازنــة،  قــلــيــلــة وظــ
وتضاريس غير مساعدة، سهولًا وأراضي 
مفتوحة، الصمود أكثر من سبعين يوماً، 
ــحَــــرج الـــروســـي  واســـتـــغـــل مـــفـــاوضـــوهـــا الــ
إلــــى أبـــعـــد حـــد لإضـــعـــاف هـــجـــوم الــنــظــام 
ومليشيات إيران في محاولة للتوصل إلى 
صيغة متوازنة، تمنحهم الأمــان وهامشاً 
من الحرية في مواجهة قوى تعتقد أن أي 
صيغة أقل من الخضوع التام والاستباحة 

لن تكون مقبولة.
ما ينقص درعا هو احتضانها أو تبنيها 
ــــن أطـــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة، تــمــتــزج  مـ
ــع مـــصـــالـــح أهـــــل درعــــــا فــي  مــصــالــحــهــا مــ
الحفاظ على هويتهم في مواجهة الحرب 
إيــران،  ضدهم  تخوضها  التي  الهوياتية 
أطراف يمكنها صوغ معادلةٍ إستراتيجيةٍ 
تــــدمــــج قـــضـــيـــة درعـــــــا ضـــمـــن إطـــــــار أمــنــي 
إستراتيجي، ومن غير العرب لهم مصلحة 
 الــصــراع فــي درعــا 

ّ
فــي ذلـــك؟ خصوصاً أن

 يدور لأسباب جيواستراتيجية غير 
ً
أصلا

خفية، سواء من الإيرانيين أو الروس.
للبعد  ــدرك  ــ مـ ــر  ــ الآخـ الـــطـــرف   

ّ
أن المــشــكــلــة 

يبدو  فيما  ــا،  درعـ لمعركة  الجيوسياسي 
ــذا الـــبـــعـــد مــغــيــبــا تـــمـــامـــا عــــن أصـــحـــاب  ــ هـ
بصراحة؛  ولنقلها  الحقيقيين.  المصلحة 
وربـــمـــا مصر  الـــعـــربـــي،  والــخــلــيــج  الأردن 
 يــتــم حــرقــهــا في 

ٌ
بــدرجــة مـــا، وهـــذه أوراق

مدى  تكشف  الإيرانية،  العربية  المواجهة 
ضــعــف الــعــقــل الاســتــراتــيــجــي الــعــربــي في 
إيـــران  بــنــت  الاســتــفــادة مــن الأوراق، فيما 
قـــوتـــهـــا عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن كــــل مــتــغــيــر 
وفرصة. لم يستوعب العقل الإستراتيجي 
ــداراً  ــا تــشــكّــل جــ ــ  درعـ

ّ
الــعــربــي مــعــادلــة أن

إيــــران للتمدّد  مهماً فــي مــواجــهــة طــمــوح 
إلـــــى الـــعـــمـــق الــــعــــربــــي، بـــاتـــجـــاه الــخــلــيــج 
ــا، فـــالمـــشـــاريـــع  ــيــ ــقــ ــال أفــــريــ ــ ــمـ ــ ومــــصــــر وشـ

دلال البزري

في زمــن بعيد سحيق، منذ ست سنوات، 
كانت تعلو أصواتٌ هنا وهناك. عن لحْمة 
ــا المـــواطـــن،  ــراهـ ــتـ مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة اشـ
ــــخــــة الــــدجــــاج والـــســـمـــك، عــــن طــعــم 

ْ
ن

َ
عــــن ز

عن  والفواكه،  الخضار  في  المجارير  مياه 
أهــــراءات القمح الــتــي تــغــزوهــا الــجــراذيــن. 
وكانت يومها الحكومة اللبنانية برئاسة 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، الـــشـــخـــص نــفــســه الــــذي 
بـــدأ يشتهر فــي الآونــــة الأخــيــرة بــزيــاراتــه 
 بعودته 

ً
البيزنطية إلى ميشال عون، أملا

إلى منصبه السابق المشرّف.
المهم أنه في حكومة ميقاتي الماضية هذه، 
كان هناك وزير للصحة. رجل »شاب«، كما 
 موضة 

ّ
كانت الموضة وقتها، قبل أن تحل

ــد أقـــطـــاب  ــ ــلـــى أحــ ــاء. ومــــحــــســــوبٌ عـ ــنــــســ الــ
ه وائل أبو فاعور، الذي شغل 

ّ
الطوائف. إن

الــنــاس والــتــلــفــزيــونــات أشـــهُـــرا، فــي حملة 
ــذاء«. وفــــي جعبته  ــ ــغـ ــ ســـمّـــاهـــا »ســـامـــة الـ
الــذي يجد  كلمة واحـــدة تسقط على رقبة 
المواصفات«.  مطابقة  »غير  بضاعة  عنده 
 

ّ
 مستودع أو محل

ّ
يطلقها الوزير على كل

يــكــتــشــف فــيــه بــضــاعــة فـــاســـدة غــيــر قابلة 
للاستهلاك الآدمــي. والحملة احتفلت بها 
على  المــواطــنــون،  لها  ــل 

ّ
وهــل التلفزيونات، 

ــراً شــابــا«  ــ  »وزيــ
ّ
 وعـــســـى... بــــأن

ّ
ــل... لــعــل ــ أمــ

 
ّ

يخترق القواعد، ويضرب بسيف الحق كل
من سوّلت له نفسه الغدر بصحة المواطن 
وقــتــلــه عــبــر بــيــعــه بــضــاعــة »غــيــر مطابقة 

للمواصفات«. 
ــا الــنــتــيــجــة، بـــعـــد حـــــن، فـــكـــانـــت صــفــراً  ــ أمـ
ـــت صـــــورة الــــوزيــــر الــشــاب 

َ
. عـــلِـــق

ً
مــجــلــجــا

الــشــجــاع، الــــذي يــدهــم المــخــابــئ والمــاحــم 
والمسمِكات والبرّادات والأهراءات. وما عدا 
 
ّ
ذلـــك، تــراجــعــت نــوعــيــة الــطــعــام كــلــه. وكـــأن
اشين لمزيد من 

ّ
الحملة أطلقت خيال الغش

الــزعْــبــرة. وصـــارت نوعية الــغــذاء تتدهور 
المستقبل.  مفتاح  يملك   

ْ
كمَن وثيق،  ببطء 

ــمــــوا وانــكــشــفــت بــضــاعــتــهــم، بقي  مـــن دُهــ
عــار  بصمة  تلحقه  لــم  نظيفاً.  ــهــم« 

ّ
»ســجِــل

واحدة. ولا تحقيق، ولا استنابة قضائية. 
بزيارةٍ  الاستجواب  يُختتم  حصلت،  وإذا 
إلـــى ســـعـــادة الــقــاضــي، مـــع فــنــجــان قــهــوة. 
تْ 

َ
الشجاع، عل الشاب  الــوزيــر  بل في عهد 

 حــركــة 
ً
ــرى. مــنــهــا مــثــا ــ ــواتٌ شــابــة أخـ ــ أصــ

»بـــدنـــا نـــحـــاســـب«، الـــتـــي تــقــدّمــت بــإخــبــار 
عــن مخالفات  المــالــيــة،  العامة  النيابة  إلــى 
مــالــيــة وإداريــــــــة فـــي وزارة الــصــحــة وفــي 
نتائجها،  ومـــن  الــحــكــومــيــة.  المستشفيات 
ذها 

ّ
هدر المال العام، وعمليات اختلاسٍ نف

مــوظــفــون كــانــوا قــد انتفعوا مــن الــقــرارات 
الــتــي اتــخــذتــهــا وزارة الــصــحــة. أيـــن ذهــب 
هذا الإخبار؟ في أيّ دهاليز ضاعَ؟ لا أحد 
يمكنه الإجابة إلا بعد تحقيق، تحقيق في 

التحقيق الذي لم يجرِ. 
وبــعــد بضعة أشــهــر، وكـــان الــوزيــر النزيه 
 
ٌ
الــشــاب لا يــزال فــي موقعه، اندلعت حركة
تْ 

َ
إحتجاجية، يــقــودهــا شــبــابٌ أيــضــا، غــز

تــظــاهــراتــهــم الــعــاصــمــة، اســمــهــا »طــلــعــت 
ريحتكن«. على ماذا؟ على تراكم النفايات 
باب 

ُ
في الشوارع والأزقة، على تصاعد الذ

ــعــتــمــة، على 
ُ
والـــجـــراذيـــن فـــي أنــحــائــهــا الم

بعثة من أكوامها هنا وهناك، 
ْ
الروائح المن

 مــعــهــا أنــــواعــــا مــــن الـــفـــيـــروســـات، 
ً
ــلـــة حـــامـ

فصارت العاصمة تشبه عرين القذارة. 
ولسببٍ من الأسباب، ركّزت حملة »طلعت 
ريحتكن« على وزير البيئة وحده، محمد 
ــاء« حــكــومــة  ــفـ ــعـ ــنـــوق، وكـــــان مـــن »ضـ المـــشـ

 عناصر من الكتائب 
ّ

أن الطائرة كانت تقل
المــســلــحــة فـــي طـــرابـــلـــس، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
في  خـــروج مجموعات  المــنــع  عملية  سبق 
وســـط بــنــغــازي، وأحـــرقـــوا صـــور الدبيبة، 
مــتــهــمــن إيـــــــاه بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع الإخـــــــوان 
ــت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاولـ ــ ــلـــمـــن وتــــركــــيــــا. حـ المـــسـ
ماراثونية  رحــات  لتبدأ  الحادثة،  تجاوز 
مقرّ  الحكومة، وطبرق  مقرّ  بين طرابلس، 
باعتماد  المجلس  لإقــنــاع  الــنــواب،  مجلس 
المـــيـــزانـــيـــة المـــقـــتـــرحـــة، وقـــامـــت بــتــعــديــاتٍ 
كــثــيــرة طــلــبــهــا الـــنـــواب فـــي ســـت جــلــســات، 
ولكنها لم تفلح في ذلك، وما زالت تمارس 
على  معتمدة،  ميزانية  دون  مــن  أعمالها 
الــرغــم مــن مــضــي أكــثــر مــن ثــمــانــيــة أشهر 
التي تبدأ في  ليبيا،  المالية في  السنة  من 
الثاني من كل سنة، وأكثر  يناير/ كانون 
الوحدة  من ستة أشهر من تسلم حكومة 
الوطنية مهامها. قد تباينت الحجج التي 
ساقها مجلس النواب بشأن رفضه اعتماد 
قانون الميزانية، متهماً الحكومة بأنها لم 
توضح في مشروع الميزانية أهدافها على 
شــكــل بـــرامـــج ومـــشـــاريـــع واضـــحـــة، وأنــهــا 
)الـــحـــكـــومـــة( أدرجـــــت جـــهـــاتٍ فـــي مــشــروع 
الــــوزراء: جهاز  المــيــزانــيــة، لا تتبع مجلس 
الردع، وقوة مكافحة الإرهاب، وجهاز دعم 
الاستقرار، ومصلحة التخطيط العمراني، 
غير أن تسريباتٍ كثيرة ذكــرت أن السبب 
الــرئــيــســي فــي عـــدم المــوافــقــة، عـــدم تضمين 
قــــوات خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي بــنــود المــيــزانــيــة، 

ــنــــواب »بــعــرقــلــة عــمــل الــحــكــومــة بشكل  الــ
مستمر«، وإن »كل أسباب التعطيل واهية 
ــه ســيــكــون  ــ ــر صـــحـــيـــحـــة«، مــضــيــفــا أنـ ــيـ وغـ
مــضــطــرّاً إلـــى الــبــحــث عــن مــصــادر تمويل 
بديلة، تمكّن الحكومة من ممارسة أعمالها، 
في إشارة إلى عرقلة مجلس النواب إقرار 
ف من 

ّ
كث فقد  أمــا عقيلة صــالــح،  الميزانية. 

الحكومة،  واتهم  أخــيــراً،  الإعــامــي  ظهوره 
في كل مرة، بالتقصير في أعمالها المنوطة 
بها، الأمر الذي قد يعرّضها لسحب الثقة 
مــن مجلس الــنــواب. وقــال عقيلة إنــه ليس 
لأغلب المساءلات الــواردة من النواب علاقة 

ــالــــي، ومــعــظــمــهــا تـــركـــز على  بــالــجــانــب المــ
الــذي لا يتطلب سوى  المؤسسات،  توحيد 
 عن انتقاداتٍ 

ً
إرادة وقرارات صارمة، فضلا

بــدلًا من  للمركزية،  الحكومة  بشأن تعزيز 
العمل على تفتيتها. وبخصوص الميزانية 
ــا، دافــــــع عــقــيــلــة عــــن ذلـــك  ــادهـ ــمـ ــتـ وعــــــدم اعـ
: »هناك ارتباك وتخبط من الحكومة 

ً
قائلا

ــيـــل تلك  فـــي اقـــتـــراحـــهـــا لــلــمــيــزانــيــة، والـــدلـ
جرى 

ُ
التعديلات المستمرّة والمتكرّرة التي ت

على بنود الميزانية، وإصرار الحكومة على 
إدراج بند التنمية. على الرغم من أن عمر 
برامج  أي  بتنفيذ  لها  يسمح  لا  الحكومة 
طويلة الأجل، وكان من المفترض تركيزها 
ــواطــــن  عـــلـــى الأمـــــــــور المـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــيـــاة المــ
قد  ــه 

ّ
أن الــضــروريــة«. مضيفاً  واحتياجاته 

الــذي  بالقانون  بــالإنــفــاق  للحكومة  سُــمــح 
يعطي الحق لها بالإنفاق بحسب الميزانية 
الاتــفــاق على  كــل شهر، حتى يتم  السابقة 

الميزانية الجديدة. 
ــة أن الــــعــــاقــــة بــــن الــحــكــومــة  ــخــــاصــ والــ
ومجلس النواب لن تعود إلى ما كانت عليه 
من تفاهم عند منح الثقة، خصوصاً أن كل 
ز 

ّ
طرف حاول التمترس حول تحالفاتٍ تعز

محافظ  مــع  الدبيبة   
َ

فتحالف موقفه،  مــن 
ورئيس  الكبير،  الصديق  المــركــزي،  ليبيا 
ديـــــوان المــحــاســبــة، خــالــد شــكــشــك، وبــهــذا 
يكون قد ضمن الجانبين، المالي والرقابي، 
وهــمــا مــا يحتاجه فــي هــذه الــظــروف. أما 
عقيلة صالح فـــأدرك، أخــيــراً، أنــه يجب أن 

ليضمن  ينهي خلافاته مع خليفة حفتر، 
دعماً معتبراً من المنطقة الشرقية.

خـــاف واخــتــاف ظــاهــره تحسين ظــروف 
ــن مــعــانــاتــه،  ــد مــ المــــواطــــن الـــلـــيـــبـــي، والــــحــ
ــدم الــســمــاح بــتــقــســيــم الــبــلــد، وبــاطــنــه  ــ وعـ
ــفــــوذ،  ــنــ ــــى الــ ــلـ ــ ــلــــى الـــســـلـــطـــة وعـ صـــــــــراع عــ
الــبــاد  تــفــتــيــت  إلــــى  ذلــــك  أدّى  حــتــى وإن 
وتــقــســيــمــهــا فــيــمــا بــيــنــهــم. ومــــا بـــن هــذا 
وذلـــــك، يــخــوض جــــزء كــبــيــر مـــن الليبيين 
مـــعـــركـــة بـــقـــاء يـــومـــيـــة فــــي وجـــــه الأزمــــــات 
ــا مـــشـــاهـــد غــيــر  ــوّرهــ ــة، تــــصــ ــيـ ــنـــاهـ ــتـ الـــامـ
مــصــوّرة،  تسجيلاتٍ  شكل  على  مسبوقة 
في أكثر من مكان، لمواطنين ينتظرون في 
المــصــارف، ومحطات  أمــام  طوابير طويلة 
الــــوقــــود، يـــكـــابـــدون لــتــأمــن قــــوت يــومــهــم، 
بدون  أولوياتهم، يعيشون  يفاضلون في 
كــهــربــاء ســـاعـــات طــويــلــة، عــلــى الـــرغـــم من 
إثــقــال الــخــزيــنــة بــمــلــيــارات بــذريــعــة تأمين 
الكهرباء. أما من أصيب بكورونا، فأقصى 
عجزت  أكسجين  بأسطوانة  الظفر  أمانيه 
المستشفيات الحكومية عن توفيرها، على 
ــت 

َ
الــرغــم مــن المــبــالــغ الخيالية الــتــي صُــرف

لهذا الغرض. وأصبحت وسائل التواصل 
ــداءات الــيــائــســة مـــن أشـــخـــاصٍ  ــنـ ــالـ تـــعـــجّ بـ
يبحثون عــن أســــرّة وأدويــــة وأســطــوانــات 
أكسجين لمــرضــاهــم، ولــســان حــال الجميع 
ــردّد ســــؤالًا لا يــعــرف أحـــدٌ الإجــابــة عنه:  يــ

ماذا يحدث في ليبيا، وإلى أين تسير؟ 
)كاتب ليبي(

الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة تــــقــــوم عـــلـــى حـــســـابـــاتٍ 
دة، وقد لا تظهر مخاطر ما 

ّ
جغرافيةٍ معق

 من قضم واحتلال لقطع من 
ٌ

قه طرف
ّ
يحق

بشكل  إستراتيجية،  مــواقــع  أو  الأراضــــي 
مباشر، وتماماً هذا ما تفعله إيران، فهي 
ــن حــجــر الــنــفــوذ والــســيــطــرة لتظهر 

ّ
تــدش

أثاره بعد عقد، يكون حينها أوان العلاج 
قد فات.

إيــران  قبل عشر سنوات، وعندما تدخلت 
أكثر  لــم يكن  السقوط،  مــن  لحماية الأســد 
المــتــشــائــمــن يــتــوقــع حــجــم هــــذا الانــتــشــار 
والتغلغل الإيراني داخل سورية من جميع 
أركـــانـــهـــا، إلـــى أن وصـــل إلـــى حـــد سيطرة 
ــدود  ــحــ ــل الــ ــامــ مـــلـــيـــشـــيـــات إيـــــــــران عـــلـــى كــ
السورية مع الدول العربية، العراق ولبنان 
ديـــمـــوغـــرافـــيٍّ  تــغــيــيــرٍ  وإحـــــــداث  والأردن، 
فـــي الــبــوكــمــال والــقــصــيــر، بــحــيــث تتحكّم 
بــالــحــدود جــمــاعــات مــوالــيــة لإيـــــران. وفــي 
إفــراغ حواضر كثيرة  مرحلة ثانية، جرى 
ــيــــروت مــن  ــران بــ ــهــ عـــلـــى طـــرفـــي طـــريـــق طــ

سكّانها وحتى تغيير أسمائها.
 العرب انخرطوا 

ّ
لا يمكن نكران حقيقة أن

ــة، وفــــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــرب الـ ــــحـ ــــي الـ فـ
ــــى،  المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة بـــالـــدرجـــة الأولـ
لــكــنــهــم ارتــكــبــوا أخـــطـــاء عـــديـــدة فـــي هــذه 
لــم يخوضوا تلك  أنــهــم  المــواجــهــة، أهمها 
الــصــريــحــة، بمعنى  الـــحـــرب بــأســمــائــهــم 
مــدرّبــن،  أنهم خاضوها عبر وكــاء غير 
ــــان عـــن أنفسهم  ــان فـــي وســعــهــم الإعـ وكــ
ــا تــشــكّــلــه الــــحــــرب فــي  ــريــــح، لمــ بــشــكــل صــ
ســـوريـــة مـــن مــخــاطــر أمــنــيــة عــلــى الــبــاد 
المشاركة  الإعـــان عــن  عــدم   

ّ
العربية، ولأن

حــــرم الـــعـــرب مـــن وضــــع خـــطـــوطٍ حــمــراء 
الآخــر وقــواعــد اشتباك صريحة.  للطرف 
وقـــــد انـــعـــكـــس ذلـــــك بــشــكــل واضــــــح عــلــى 
وزنــهــم فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة لتقرير 

مصير سورية.
ــة أن الــــعــــرب لــــم يـــكـــتـــفـــوا بـــرؤيـــة  ــارقــ ــفــ المــ
رهــانــاتــهــم تــتــســاقــط فــي ســـوريـــة، وغالباً 
نتيجة افتقادهم القدرة على إدارة الصراع 
فــيــهــا، بــل انــقــلــبــوا 180 درجــــة عــن طريق 
حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــم الأمـــنـــيـــة، مــــن خـــال 
مــاعــبــة أمــيــركــا والــضــغــط عليها لإعـــادة 

مــيــقــاتــي، فــأعــفــت بــذلــك وزيـــر الــصــحــة من 
ج بــإكــلــيــل الــغــار،  مــســؤولــيــتــه، بــعــدمــا تــــوِّ
لــشــجــاعــتــه الــتــلــفــزيــونــيــة عـــلـــى الـــفـــســـاد. 
 للمسؤوليات على طريقة 

ٌ
وحصل تقاذف

ــا نــشــتــغــل«  ــــونــ
ّ
ــل ــران بـــاســـيـــل »مــــــا خــ ــ ــبـ ــ جـ

ــاعــــت الـــــطـــــاســـــة، وانــــتــــهــــت الـــحـــركـــة  فــــضــ
الاحتجاجية إلــى لا شــيء. ومــا سيحصل 
من بعدها كان مثل الإعداد لمرحلة متقدّمة 
مـــن تــدمــيــر حـــيـــاة الـــنـــاس بــالــفــســاد على 

أشكاله.
ــوات الــســت  ــوم، وبـــعـــد انـــقـــضـــاء الـــســـنـ ــيــ الــ
الــوزيــر  بــالــحــركــة نفسها نظير  قـــام  هـــذه، 
الــــشــــاب، حــمــد حـــســـن، وزيـــــر الــصــحــة في 
حكومة حسّان دياب. ماذا فعل هذا الوزير 
 مــوضــوع 

ّ
لــيــبــدو أنـــه فـــي طــريــقــه إلـــى حـــل

اخــتــفــاء الأدويــــة عــن الــصــيــدلــيــات، ومنها 
قــال لنفسه  الأمـــراض المستعْصية؟  أدويـــة 
المحسوب على أضعف  السابق،   زميله 

ّ
إن

لــن يــكــون أشــطــر منه،  الأقــطــاب الطائفية، 
هو الذي جاء به حزب الله، من »حصّته«. 
ــــذه الــــــــوزارة،  مـــثـــل نـــظـــيـــره الـــســـابـــق فــــي هـ
أخــــذ الــكــامــيــرات إلــــي حــيــث دهــــمَ مــخــازن 
المواطنين،  عن  الـــدواء  يخبئون  لمحتكِرين 
فأتت الكاميرات في البداية، ووقعت على 
كبارهم: عصام خليفة، شيعي،  من  اثنين 
مـــن الــبــيــئــة نــفــســهــا، يــتــصــدّر الاحــتــفــالات 
الـــديـــنـــيـــة فـــــي الـــحـــســـيـــنـــيـــات، ويـــتـــصـــدّر 
الله،  نصر  حسن  خطب  جمهور  صــفــوف 
ويحمل سبحة... إلخ. وحسين مشموشي، 
ــه أربك 

ّ
ي، أقل شهرة منه. إلى درجــة أن

ّ
سن

حسابات »المساواة« بين الطوائف، وتبيّ 
ة، 

ّ
السن أقطاب  أن علاقاته لا تقتصر على 

ــدرزي الأقـــوى  ــ بــل تــتــعــدّاهــا إلـــى الــقــطــب الـ
)وقــــد تــكــون هـــذه الانــتــســابــات الــغــامــضــة 

بغرض التشويش(. 
ــهْـــدَل الـــوزيـــر الــرجــلــن  عــلــى الــتــلــفــزيــون، بـ
مستودعيهما،  إغـــاق  ــرّر  وقــ ــكِــرَيــن، 

َ
المــحــت

تمض  ولــم  بحقهما.  مخالفات  وتسجيل 
أربــع وعــشــرون ساعة على هــذه البطولة، 
وتـــهـــلـــيـــل المــــواطــــنــــن، مــــــرّة أخــــــــرى، لــهــذه 
الــجــرأة، بــأن كيف يــجــرؤ الــوزيــر الشجاع 
يل من سمعة أحــد وجهاء بيئته، 

ّ
الن على 

صــاحــبــة الــشــوكــة الأقــــوى. لــم تــمــضِ أربــع 
وعــشــرون ســاعــة إذن، حــتــى خـــرج الــوزيــر 
مستودع  إن  ليقول  نفسها،  الشاشة  على 
ص وقانوني« 

ّ
الحاج عصام خليفة »مرخ

وإنــــه قــــرّر الــســمــاح لـــه بــالاســتــمــرار ببيع 
الأدويـــــــــــة »بــــعــــدمــــا تــــبــــنّ أنـــــــه كـــــــان يـــمـــدّ 
قليلة«  بكميات  إنــمــا  بــالــدواء  الصدليات 
)ماذا تعني »كميات قليلة«؟(. أما المحتكِر 
ــــه 

ّ
ــنـــه أن ــوارى، ولا نــــعــــرف عـ ــ ــتــ ــ ــانــــي، فــ ــثــ الــ

حــوســب، كما لــم يُــحــاسَــب أيٌّ ممن سوف 
الــدواء،  يكشفهم الوزير لاحقاً في احتكار 

أو يكشفهم الجيش في احتكار البنزين. 
بعد ذلــك بقليل، يــأتــي صــوت الــنــائــب عن 
ص  الــلــه، المتخصِّ الــلــه، حسن فضل  حــزب 
ــذار« مـــن أنــــه »يــمــلــك  ــ »الإنـ ـــ ــ مــنــذ ســـنـــوات بـ
ــــق بـــعـــض  ــــحـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــاد« عـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــــات فـ

ّ
مـــــلـــــف

ن 
َ
المسؤولين، وأنه »سوف يكشفها إلى العل

ــاذا يــقــول صــاحــب »الإنـــــذار«  ــا«. مــ يــومــا مــ
ــر  ــيــــوم بـــخـــصـــوص مـــوقـــعـــة زمـــيـــلـــه وزيــ الــ
عليه،  يــزايــد  بتخصّصه،  يــدلــي  الــصــحــة؟ 
مقتطفاته:  أهــم  إليك  الخطاب،  يشبه  بما 
»رغم فداحة ما ارتكبه محتكرو المشتقات 
ــلـــع الأســـاســـيـــة  الــنــفــطــيــة والأدويـــــــــة والـــسـ
أيّاً منهم   

َّ
وضبطهم بالجرم المشهود، فإن

بالحبس  القصوى  بالعقوبة  يُحاسَب  لم 
الإقفال  أو  المهنة،  ممارسة  من  والحرمان 
العقوبة  ومضاعفة  العمل،  لمحل  النهائي 

ــده رئــيــس الـــبـــرلمـــان، عقيلة  ــر الــــذي أكــ الأمــ
صـــالـــح، فـــي لــقــائــه حــفــتــر فـــي 16 يــولــيــو/ 
تــمــوز المـــاضـــي، وعــــاد لــيــؤكّــده أخـــيـــراً في 
قوله إن »من الأسباب التي دفعت النواب 
إلــــى عــــدم المـــوافـــقـــة عــلــى قـــانـــون المــيــزانــيــة 
ومحترمة،  مــقــدّرة  مبالغ  تضمينها  عــدم 

ذ مهامه«. 
ّ
ليستطيع الجيش أن ينف

ومــــن الــجــديــر بــالــذكــر أن تــدخــل المــجــلــس 
»الــجــمــيــع بتحمّل  الـــرئـــاســـي، ومــطــالــبــتــه 
مــســؤولــيــاتــهــم أمــــام الــلــيــبــيــن«، ودعــوتــه 
باعتماد  الكفيلة  ــراءات  ــ الإجـ »اتــخــاذ  إلــى 
ــات الـــتـــي  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالالـ ــ المــــيــــزانــــيــــة لــــلــــوفــــاء بـ
تـــعـــهـــدت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة أمــــــام المـــواطـــنـــن 
تقريب  إلــى  فضِ 

ُ
ت لم  احتياجاتهم«،  لسد 

وجــهــات الــنــظــر، مــا دعـــا رئــيــس الحكومة 
الميزانية  اعتماد  أن عدم  التحذير من  إلى 
يضطرّه  قد  عليها  الموافقة  في  والمماطلة 
إلــى إعــان الفشل فــي تنفيذ وعـــوده التي 
قطعها على نفسه، والتي لا يمكن الإيفاء 

بها إلا بتوافر الموارد المالية اللازمة. 
ــراع بــن  ــ ــــصــ وعــــلــــى كـــــل حــــــــال، لـــــم يـــعـــد الــ
الحكومة والبرلمان خافياً، فكل طرفٍ يلقي 
باللوم على الطرف الآخر في تعثر العملية 
السياسية. ويتضح ذلك الصراع من خلال 
والمرئية  الصحافية  والــلــقــاءات  الــحــوارات 
ــل مـــن رئــيــســي الــحــكــومــة  ــام بــهــا كـ الـــتـــي قــ
الشعب،  إلــى  كلمة  ففي  الــنــواب،  ومجلس 
ت أخيراً، تحدّث الدبيبة إلى الشعب عن 

ّ
بث

قضايا عديدة، في مقدمها اتهامه مجلس 

رجل إيران ومقاولها في عمليات التغيير 
الــديــمــغــرافــي وتــهــجــيــر الــســوريــن، بشار 
الأســد، إلــى الحضن العربي، وقــد أرهقوا 
أمــيــركــا بــالــفــعــل عــبــر مـــحـــاولات اخـــتـــراقٍ 
إلى  مــن هنا وتسللٍ مــن هــنــاك، للوصول 
بشار الأســد، وكأن المستقبل العربي بات 
ــعــــودة الأســــــد إلـــــى الــحــاضــنــة  ــا بــ مـــرهـــونـ
الواقعية  العربية، وذلــك كله تحت يافطة 
بأن النظام لن يسقط وهو باقٍ، أو لإنقاذ 

سورية من التغلغل الإيراني!
ــيـــونـــال  ــاشـ ــة، رجــــحــــت مـــجـــلـــة »نـ ــادفــ مــــصــ
الأحــداث  تتسبب  أن  الأميركية  إنترست« 
الجارية في درعا بقلب الطاولة على الأسد 
السياسي،   

ّ
للحل الخضوع  على  وإجباره 

 هذه الأحداث قد تتسبب بلعب 
ّ
معتبرة أن

دور جيو سياسي حاسم في سورية، نظرًا 
إلى موقعها الذي يحد إسرائيل والأردن، 
ولمرور طرق تجارية رئيسة فيها. ورأت أن 
أهــل درعــا وبقاءهم على موقفهم  صمود 
ا 

ً
الرافض نظام الأسد يجب أن يكون محفز

للولايات المتحدة من أجل القيام بمبادرة 
 ينهي الحرب.

ٍّ
للوصول إلى حل

عربياً، يمكن القول إن أحداث درعا فرصة 
في  موقفهم  لتعزيز  الــعــرب  على  ضائعة 
ــــران  ــــوري، وفــــرصــــة ثــمــيــنــة لإيـ ــــسـ ــلـــف الـ المـ
التي يبدو أنها ستبدأ المرحلة الثانية من 
التغلغل في الجسد العربي، ستكون درعا 

قاعدته.
)كاتب فلسطيني(

في حال تكرار الجُرم، وهو ما ينصّ عليه 
قانون العقوبات والقوانين الأخرى مرعية 
الإجــــراء )كــمــا فــي المــادتــن: 685 و688 من 
الشكوك  يُثير  ما  العقوبات(، وهــو  قانون 
حماياتٍ  بــوجــود  اللبنانيين  غالبية  لــدى 
ة لكبار المرتكبين أفراداً وشركات«  سياسيَّ
ــةٍ أو  ــ

َّ
: »هــل يحتاج الــقــضــاء إلــى أدل

ً
ســائــا

ا بين يديه من  مستنداتٍ أو أسماء أكثر ممَّ
يرتكبه  والصورة  بالصوت  جــرمٍ مشهودٍ 
ــــدون بـــحـــق الــلــبــنــانــيــن  ــــاسـ مـــحـــتـــكـــرون فـ
ضبطه  ويتم  منهم،  مــرأى  وعلى  جميعاً، 

ة«.  على أيدي الضابطة العدليَّ
الفساد  »المقاوم« مالِك ملفات  النائب  هذا 
 الحدود القائمة بين 

ّ
»الخطيرة« تجاوز كل

العمل والــقــول، وبــن الــقــول والــقــول، وبين 
العمل والــعــمــل. وهــل يحتاج المــواطــن إلى 
مــادّة إضافية من مــواد الغش السياسي؟ 
وزيـــرَيـــن مــحــســوبــن عــلــى الـــحـــزب نفسه: 
ر... ثم يتابع، والآخر 

ّ
واحد »يدهم«، ويتعذ

يطالب الدولة بتطبيق القانون. والاثنان، 
الدولة والقانون، دمّرهما حزبه، بالشراكة 
ــتـــى يــضــرب  ــع ذلـــــــك، مـ ــ مــــع خـــصـــومـــه. ومــ
الــنــائــب، ويــريــح ضميره من  ضربته هــذا 
كــانــت لخصومه؟  لــو  ثقيلة، حتى  مــلــفــاتٍ 
ــان المـــنـــاســـبـــن«، يــقــول  ــزمــ فـــي »المــــكــــان والــ
الإقليمي  حليفه  يفعل  كــمــا  حــالــه،  لــســان 
بشار الأسد بخصوص الردّ على هجمات 

إسرائيل.
والتلاعب بالأسعار  الاحتكار   :

ً
فلكن مهلا

هما لعبة كبار، وليس مسموحاً للصغار 
ــر مــمــا  ــثـ بـــمـــزاولـــتـــهـــا، وإن تـــعـــبـــوا بـــهـــا أكـ
 كانت أرباحهم لا تزيد 

ْ
الكبار، وإن يتعب 

عليهم  خبز.  لرغيف  الملحّة  حاجتهم  عــن 
بعض  أقـــدمـــت  لـــذلـــك  »أوادم«.  يــبــقــوا  أن 
البلديات الساهرة على عمل »ذكــي« آخر: 
 أمـــام محطات 

ً
منعت ركْـــن الــســيــارات لــيــا

البنزين. 
الـــقـــرار، طريقة  انــتــظــروا، بــعــد هـــذا  والآن، 
جـــديـــدة لــســرقــة الـــنـــاس، يــقــوم بــهــا هـــؤلاء 
الــلــصــوص الــصــغــار الـــجـــدُد عــلــى المــهــنــة، 
 ً لــلــنــجــاة مـــن الـــجـــوع، 

ً
يــخــتــرعــون ســبــيــا

ـــدون نـــمـــوذجـــهـــم فــــي الـــحـــكـــم والــقــتــل 
ّ
يـــقـــل

ــا المــــعــــادلــــة  ــهـ ــتـ ــاعـ والـــــســـــرقـــــة. وتـــــصـــــحّ سـ
عليكم. وكما   

ّ
يــول تكونوا  كما  بوجهَيها: 

 عــلــيــكــم تـــكـــونـــوا. فــيــطــول بــذلــك عمر 
ّ

يــــول
الحكم، ولو على خرابة.

مـــاحـــظـــة: لــخــبــر اتـــهـــام الــنــقــيــب الــســابــق 
للصيادلة باحتكار الدواء موارباتٌ لا تقل 

»ذكاء«. وللبحث صلة...
)كاتبة لبنانية(

ماذا يحدُث في ليبيا وإلى أين تتجّه؟

درعا فرصة عربية ضائعة

أهلاً بكم 
في »أذكى« جمهوريات الفساد

العلاقة بين الحكومة 
ومجلس النواب لن 
تعود إلى ما كانت 

عليه من تفاهم عند 
منح الثقة

أحداث درعا فرصة 
ضائعة على العرب 

لتعزيز موقفهم في 
الملف السوري

الاحتكار والتلاعب 
بالأسعار لعبة كبار، 

وليس مسموحاً 
للصغار بمزاولتها، 

وإن تعبوا بها أكثر 
مما يتعب الكبار

آراء

ياسر أبو هلالة

في غضون تغطيتي الحرب الأميركية في العراق، أعددتُ تقريرا عن مجزرةٍ ارتكبتها 
الفرقة 101 المكلفة باغتيال صدام حسين أو اعتقاله في حي المنصور، تبيّ، بحسب 
أرفع مسؤول قضائي في الجيش الأميركي في العراق، أن الضحايا المدنيين، وكان من 
بينهم طفل لم يتمّ العاشرة، لا يحق لهم التعويض. استثناءً، يمكن للقائد العسكري أن 
يقدّر تعويضا اختياريا. وفي التدقيق، كان أعلى رقم للضحايا المدنيين في أفغانستان 
الحروب  أكثر  في  العراقي  وكذلك  الأفغاني  الإنــســان  قيمة  هــذه  دولار.  بحدود 300 
كلفة في التاريخ. هذا هو الواقع الحقيقي الذي عاشه العراقيون والأفغان، وليس ما 
اه المحافظون الجدد الذين تخيّلوا أن جيش بلادهم سيحرّر الإنسان من طغيان 

ّ
تمن

حركة طالبان، واحتلت المرأة مكانا مركزيا في خطابهم، فالحرب هي لتحريرها من 
الحجاب. وكانوا يجاهرون بأن الخطوة المقبلة هي إيران والسعودية. وبعدها سيعيش 
العالم الإسلامي بحرية وديمقراطية، وفوق ذلك سلام مع إسرائيل »جزيرة الحرية 
من  الأميركي  الهلع  »11 سبتمبر«،  لحظة  منذ  المنطقة،  في  الطغاة  التقط  المــعــزولــة«. 
الإسلام، واستثمروا به، ولسان حالهم يقول: نحن وإياكم نخوض المعركة ذاتها في 
مواجهة الإسلام، ولكل معركة آثار جانبية مثل مقتل مدنيين وتعذيب سجناء وأحكام 
قاسية، كل ذلك يهون أمام المسؤولية التاريخية في تنوير المجتمعات وتحريرها.  لقاء 
ار 

ّ
ار الأسد مع السيناتور الأميركي جون كيري يجسّد تلك الالتقاطة. أخرج بش

ّ
بش

صورة أمه أنيسة وهي شابّة غير محجّبة، في الوقت الذي ترتدي فيه أكثر الشابات 
ار القول »إننا وإياكم في معركة واحدة ضد الإرهاب الذي 

ّ
الحجاب في أيامه. أراد بش

ار الأسد مع مؤيداته في دمشق، 
ّ

يرمز له الحجاب«. مع أن كيري لو نظر في صور بش
 

ٌ
لوجد جُلهنّ يرتدين الحجاب. غاب عن كيري أن الحجاب في عهد أسرة الأسد شكل
آل  المجرمة. من أســوأ أشكال طغيان  من أشكال الاحتجاج على حكم هــذه الأســـرة 
الأسد عندما استباح المجرم رفعت الأسد، وكان الذراع اليمنى لشقيقه حافظ، دمشق 
بمقاتلي سرايا الدفاع ونزعوا الحجاب عنوة. الحجاب الدمشقي التقليدي هو النقاب 
ي الشعر هو من ابتكار بنان 

ّ
غطاء الوجه، الحجاب الحديث الذي يكشف الوجه ويغط

السابق  العام  المراقب  العطار،  الطنطاوي وزوجــة عصام  الشيخ علي  ابنة  الطنطاوي، 
إلــى بيت  الــوصــول  نت مخابرات حافظ الأســد مــن 

ّ
لجماعة الإخـــوان المسلمين.  تمك

عصام العطار في آخن في ألمانيا وقتلت بنان. بعد ربع قرن وانقضاء الحق العام، 
عفا العطار ونجلاه عن قلتة الأم والزوجة، وأفرج عنهم بعد المسامحة بالحق الخاص. 
الشابة  أنيسة  زوج  أم  قتلتها،  عن  وعفا  الحجاب  زوجته  ترتدي  من  المتعصّب  هل 
غير المحجّبة التي أنجبت قتلة أكثر إجراما من أبيهم؟  لا يمكن مواصلة التضليل 
باستغلال قطعة القماش التي تضعها المرأة على رأسها عادة أم عبادة، باعتبارها 
 على 

ّ
قضية تحرير المــرأة. لا شعرات أنيسة تدل على الحرية ولا حجاب بنان يــدل

تغطيه متطوّرة.  مــن  تكون  وقــد  رأســهــا متخلفة  مــن تكشف  تكون  قــد  الاستعباد. 
المرأة  العرب والمسلمين حــرّر  الجاثم على صــدور  القضية، لا الاستبداد  هذه ليست 
المنطقة  في  الأميركي  العسكري  الوجود  أن  ر 

ّ
لنتذك حرّرتها.  الأميركية  القوات  ولا 

يعود إلى حرب الخليج الثانية قبل ثلاثة عقود، وتوّج باحتلال العراق، فهل تحرّرت 
المــرأة؟  دفعت المــرأة الكلفة الأعلى للاحتلال والاستبداد لأنها الحلقة الأضعف، ولا 
تحسّن من صورتها صورة أفغانيات، كأنيسة، لا يرتدين الحجاب. التقارير الدولية 
ب جهدا 

ّ
عن أوضاع المرأة في أفغانستان والعراق وسورية مروّعة، وتحسينها يتطل

فلباسها  وشأنها،  ترك 
ُ
لت الـــرأس.  ي 

ّ
تغط التي  القماش  قطعة  على  يتركز  لا  كبيرا، 

ار، أم بنان زوجة عصام 
ّ

شأنها الشخصي، سواء كانت أنيسة زوجة حافظ وأم بش
الــذي قتل  العراقي  الطفل  أم  العراق، ومجزرة المنصور، لم تكن  .. عــودة إلى  العطار. 
محجّبة، لكن لا أستبعد أنها تحجبت احتجاجا على من جاؤوا بزعم تحرير بلدها.

أحمد عمر

النازحين على متن  الأفــغــان  إلــى  الــســوريــون، نازحين ومقيمين، بحسد ظاهر  ينظر 
الخطوط الجوية العسكرية الأميركية إلى أميركا، بإجراءات سهلة. قد يعانون يومًا 
أو يومين، وقد يطول الانتظار أسبوعًا، لكنه أكرم من الوقوع بين أنياب قروش البحر 
 رحــات الأفــغــان كريمة، وإنْ شابها ما شابها من زحام 

ُّ
وبــراثــن قــروش الــبــرّ. جــل

أنّ أميركا أرادت أن تخفي  الــكــرم الأميركي فهو  المــطــار. أمــا سبب هــذا  وتــدافــع فــي 
بــأنــهــم دروع  مــعــهــا، يمكن وصــفــهــم  المــتــعــاونــن  بتكريم  أفــغــانــســتــان  فــي  هزيمتها 
بشرية سياسية، والسعي إلى القول إن أفغانستان ليست فيتنام، وإنّ كابول ليست 
الــنــازحــون من  الأفــغــان  المستعمر على »طــالــبــان«.  لون 

ّ
الأفــغــان يفض سايغون، وإنّ 

»طالبان«  إما هم خائفون من  منها،  الاستفادة  يمكن  فهم عقول  الوسطى،  الطبقة 
ة أوْلى من العزّة، وقد 

ّ
أو طامعون في العيش السهل، فالحرية أغلى من الوطن، واللذ

ا، والنجاة 
ً

يجمع النازح الأفغاني بين عزّة وثائق أقوى دولة ولذة العيش في ظلها أيض
من مرحلة انتقالية خطرة ومجهولة. يسافرون جوًا، ولن يُخاطروا في السفر في ثبج 
البحر، ولن يُكابدوا من عذابات البرّ، وسيجدون أنفسهم بعد ساعات في أميركا، أو 
في إحدى قواعدها المنتشرة في العالم، وسيصيرون مواطنين أميركيين بعد شهور 
أميركا إن أصابهم ســوء،  لهم  تــفــزع  أعــظــم دولـــة.  أو ســنــن، ويحملون جـــواز سفر 
وسيتعلمون اللغة العالمية الأولى انتشارًا، سيسافرون إلى »الفردوس الأرضي«. هي 
ليست فردوسًا، لكنها بلاد الفرص الكثيرة، ويمكن لهم المحافظة على دينهم وعلى 

عاداتهم، وزيارة أوطانهم سائحين، ويمكنهم أن يقيموا في دولتين، المهجر والوطن.
انــقــضــاء المهلة المتفق عليها بــن طالبان  يــومــن مــن  ثــمّــة خــطــرٌ لاح فــي الأفـــق قبل 
والأميركان، فقد استيقظ عفريت تنظيم ولاية خراسان. قبلها لم يكن مطار كابول 
الفوائد، فتسرّب  لها بعض  كــان  الــزحــام  الــزحــام، ومصيبة  يعاني ســوى من خطر 
بفضل عــركــة الــزحــمــة أفــغــانٌ غير مــدرجــن فــي قــوائــم الخطر إلــى أمــيــركــا. لــم تكن 
أفغانستان تعاني من قصف بالنيران قبل عملية خراسان. لم يكن هناك هجمات 
ناس  الأميركان  في سجون  أو  »طالبان«  في سجون  يكن  لم  الكيميائية.  بالغازات 
 

َ
يموتون من التعذيب، فحتى في سجن غوانتانامو الرهيب يأكل المعتقلون، ولم يبق
 آخر على 

ً
فيه سوى بضع عشرات من المرجّح أن يُفرج عنهم. ونال الأفغان تفضيل

السوريين، أنّ الدول الأوروبية تداعت إلى حُسن استقبال الأفغان.
باع السوري بيته إن كان له بيت، وسافر بأجر بيته عبر البحار إلى البلاد الأوروبية، 
بينما يهاجر الأفغان مع الاحتلال الأميركي معزّزين غير مهانين. لن يعاني الأفغان 
الماكثون في وطنهم من بأس البطاقة الذكية، وسيأكلون ما يشاؤون من خبز، فليس 
على أفرانهم طوابير حتى هذه اللحظة، وهناك علاماتٌ يستبشر بها المجتمع الدولي 
بتغيّر سلوك »طالبان« الذي يوصف بالشدّة، بينما لا يزال سلوك النظام السوري هو 
نفسه، لم يتغير قيد أنملة، بل إنه في ساعة كتابة هذا المقال يقصف درعا، والمرجّح 
أنّ النظام الدولي سيقبل بالنظامين، السوري والطالباني، فكلاهما منتصران، واحد 
بمعونة دول عظمى، والثاني متغلبًا على دول عظمى. قد تكون مقولة رياض الترك 
عــن الصفر الاســتــعــمــاري صحيحة، فقد حـــارب الأفــغــان عــدوّهــم مــبــاشــرة، بينما 
يحارب السوريون عدوًا داخليًا يعرف دقائق حياته وطرق تفكير، وحارب الأفغان 
كل دولة عظمى على حدة، السوفييت، ثم أميركا، أما السوريون فيقاتلون عدة دول 
عظمى. بذل السوريون من الضحايا ما يعادل تحرير أفغانستان من أعتى دولتين، 
الشبح  وطــائــرات  الذكية  بقنابلها  المتحدة  والــولايــات  المــرحــوم،  السوفييتي  الاتــحــاد 
وأمهات القنابل وجدّاتها وخالاتها، وقصف السجادة النارية، واليورانيوم المنضب. 

هــنــاك ســنــن كــونــيــة أجــمــع عليها المـــؤرّخـــون والــحــكــمــاء مــثــل ولادة الــخــيــر مــن بطن 
الشرّ، وكانت الحرب دومًا نافذة لتبادل الثقافات على مرارتها، وقد ترك الاستعمار 
ــا فــي العيش، 

ً
ــا حــديــديــة وطــرق

ً
البريطاني فــي الــهــنــد، على قــســوتــه، عــمــارات وســكــك

أفغانستان،  ثـــروات  لسرقة  بناه  مــطــارًا  كــابــول  فــي  الأميركي  الاستعمار  وسيترك 
ا سوى الأنقاض 

ً
وأسلحة كثيرة وبعض الخبرات. أما النظام السوري، فلم يترك شيئ

والأحقاد، ولا يلوح للسوري نصر قريب، ولا يحكُّ جلدك مثل ظفرك.

محمد أحمد بنيّس

التي ستجرى  والتشريعية،  والجهوية  الجماعية  الانتخابات  إن  القول  لا مبالغة في 
المغربية،  السياسة  المقبل، تمثل طفرة نوعية في  الأربــعــاء  يــوم  المغرب  أطــوارهــا في 
أو  المتوقف،  الديمقراطي  التحوّل  آمــالٍ لتحريك قطار  ليس بسبب ما قد تحمله من 
العمومية، بما يسهم في الاستجابةِ لتطلعات  السياسات  النظر في منظومة  إعــادة 
المغاربة نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وإنما بسبب ما تقدّمه من 
رات تستفز الباحثين، سيما في حقل العلوم الاجتماعية، لرصد التحولات التي 

ّ
مؤش

يشهدها المجتمع المغربي على أكثر من صعيد.
والــرأي  الــشــارع  الفجوة بين  اتساع  الانتخابات  الانتباه في هــذه  أكثر ما يلفت  ولعل 
العام والأحزاب السياسية. يتضح ذلك من فائض عدم الاكتراث الذي يُقابِل بها معظم 
المواطنين العملية الانتخابية التي أضحت، في نظرهم، عنواناً للفساد السياسي. هذا 
بالتوازي مع حملات تنتعش، على منصّات التواصل الاجتماعي، لتسفيه هذه الأحزاب 
 على إحباطٍ مزمنٍ تراكم على مدار 

ّ
وفضح انتهازيتها وبؤسها السياسي، فيما يدل

سنوات طويلة، أخفقت فيها النخب في الانعراج بالعمل السياسي إلى حيث يكون في 
ى على الأعيان وأصحابِ 

ّ
خدمة المواطن المغربي، لا في خدمة شبكات نفوذها التي تتغذ

النفوذ ودوائرِ الرأسمال المشبوه. وأسهمت، بذلك، في ترسيخ بنيات السلطوية المغربية، 
سيما أنها ظلت دائماً مناهضة للديمقراطية، سواء في انتخاب هياكلها، أو في الآليات 
التي تأخذ بها لترشيح أعضائها لمختلف الاستحقاقات الانتخابية. والظاهر أن هذه 
ــزاب لــم تعد تكترث لــشــيء، بعد أن سقطت ورقــة الــتــوت عنها، لا فــرق فــي ذلك  الأحـ
بين اليمين والوسط واليسار. والدليل على ذلك أن الأعيان وأباطرة الانتخابات باتوا، 
نها من حصد أكبر عدد من 

ّ
بحكم نفوذهم الاجتماعي والمالي، الورقة الرابحة التي تمك

المقاعد. ومن الواضح أن رهانها على هؤلاء لم يُفقدها، فقط، مصداقيّتها لدى الرأي 
ي خطاباً مناهضاً لها داخل المجتمع، يتخذ شكل تعبئة اجتماعية 

ّ
العام، بل صار يُغذ

موازية تنتعش، بشكل خاص، داخل العالم الافتراضي. بيد أن هذه الفجوة، وإنْ تحيل 
إلى أزمة بنيوية في السياسة المغربية، إلا أنها في المقابل تحيل إلى تحوّلات قيمية 
يشهدها المجتمع، خصوصاً داخل الطبقة الوسطى التي يفترض أنها تعبر عن تطلعٍ 
بادٍ نحو مكافحة الفساد والتوزيع العادل للسلطة والثروة، فقد أفضى انسداد الآفاق 
إلى  العمل السياسي  إلــى تحوّل  العام  القطاع  التوظيف  المــوارد وتقلصُ نسبة  وشــحّ 
الوجاهة والنفوذ والسلطة، في  فرصة للاغتناء والترقي الاجتماعي وحيازة مــوارد 
 على هذه 

ً
راً دالا

ّ
مجتمع سلطوي لا يرحم. وبذلك أصبحت اللحظة الانتخابية مؤش

التحولات القيمية التي تفسّر، إلى حد كبير، حالة التصدّع التنظيمي التي أصبحت 
تشهدها معظم الأحزاب قبل أي استحقاق انتخابي. وهو تصدّع ناجم عن التناقض 
بين الحسابات السياسية والاجتماعية والشخصية التي تحكم القيادات الحزبية في 
علاقتها بالأعيان والرأسمال، وحسابات أعضاءٍ عاديين )مناضلين؟( قضوا سنواتٍ 
في صفوف هذا الحزب أو ذاك، منتظرين دورهم في التنخيب المحلي أو الوطني، الذي 
لا يتيح، فقط، نقلة اجتماعية نوعية، بل يتيح، أيضاً، الاستفادة من امتيازاتٍ ومنافع 
لا تعد ولا تحصى. وقد كانت لافتة استقالة عشرات ›‹المناضلين‹‹ من أحزاب قضوا 
، لأنها لم تمنحهم التزكية ليتصدّروا لوائحها الجماعية والجهوية 

ً
فيها سنوات طوالا

وا الرّحال في أحــزابٍ أخــرى لا يربطهم بها أدنــى رابــط فكري أو 
ّ
والتشريعية، ليحط

الذي  الفوز  إمكانية  وبالتالي  لوائحها،  ر  لتصدُّ التزكية  تمنحهم  لكنها  أيديولوجي، 
يسمح لهم بالانتماء إلى النخبة المحلية أو الوطنية، أو تأميِن وجودهم داخلها إذا كانوا 
عون إلى ضمان ولاية أخرى. أصبح تغيير الانتماء الحزبي عنواناً صارخاً لأزمة 

ّ
يتطل

يعني شيئاً  والأيديولوجي  الفكري  الالتزام  يعد  لم  إذ  المغرب،  في  السياسي  العمل 
لمزاوليه أمام بريق المقاعد والمناصب. وبذلك أصبحت الانتخابات تعكس طوراً جديداً 
الانتخابات،  وأباطرة  الأعيان  الوسطى.. وشبكة  الطبقة  الاجتماعي بين  الصراع  في 
 المغربية في تشكيل الحقل 

ُ
خصوصاً في ضوء القدرة التي أبانت عنها السلطوية

السياسي وتوجيه أطواره من الأعلى.

عبد الحكيم حيدر

في بلادنا العربية، هناك أشياء تأخذك إلى الضحك، وأنت لست في حاجة إليه أبداً، 
إنْ لم تضحك،  الآتــي،  للقاعدة »اضحك كركر قبل ما تموت« لأنّ   

ً
فتضحك، إعمالا

، فهل تستطيع أن تضحك في الوحل؟ إذاً، اضحك وخلاص، فإن 
ً
سوف يكون وحلا

لم يأخذ الدكتوراه محمد رمضان، فستأخذها الست فيفي عبده، وهي جديرة للعلم، 
وإن أصابتها وعكة والعياذ بالله، فحمّو بيكا على أتم الاستعداد لها ومعه »عدّة الدكان 
طايبة«، وإن لم يكن حمّو بيكا في لقاء فني مع إحدى الجاليات العربية بواشنطن 
أو ديترويت، فحسن شاكوش »صاحب المعاني« جاهز لها، طالما الست يسرا وليلي 
السيدتين  منازل  في  مكان  من  يعد  ولــم  الفخرية،  الدكتورهات  بتلك  اكتفتا  علوى 
الجميلتين لوضع أي دكتوراه أخرى، سواء من جبال الأرز أو أطلس أو الجبل الأحمر 
العلمية في مصر، وذلــك ردّاً للجميل، فهي مقصّرة جداً  أمــا الأوســاط  وسة.  

ّ
أو نف

في حق عروبتها، ولديها من العلماء من هزم الإيدز، »بصباع كفتة«، فلماذا لا تردّ 
مصر هي الأخرى على لبنان، وتحدث جائزة دكتوراه فخرية لأبناء العرب من شباب 
الباحثين باسم عالم ثورتها دكتور عبد العاطي؟ أنترك الغرب يحتفي بعلمائنا بعد 
موتهم ونحن الأوْلى بهم، كما حدث للخوارزمي وابن سينا وعباس بن فرناس؟  قد 
يردّ عليّ أحد المهتمين بالشأن العام والعلمي معاً من أصحاب القدرات والهمم العالية، 
الــكــام، وهناك العشرات والمــئــات اللائي  ويقول ســاخــراً: كيف تجرؤ على قــول هــذا 
ضِرن وأضيروا، خلال السنوات القلية الماضية، من جرّاء هذا الهوس المحموم بأدواتٍ 

ُ
أ

الخليج، كمحمد رمضان وبيكا وبعرور وجعرور  إلى  المحيط  للسلطات من  تافهةٍ 
والنمس وغيرهم، أليس فيكم من رجلٍ رشيدٍ يسدّ علينا  تلك البلاعة التي انفجرت 
في عالمنا العربي من تلك الأسماء التي لوثت حتى الذوق العام عن قصد وتدبير كي 
تزيدنا يأساً، فهذا محمد رمضان في الرياض أو في الساحل الشمالي، وهذا بيكا 
بــرّاد الشاي، مع هاني شاكر، تلك  النقابة مرتين، ويتم الصلح على  يكسر كراسي 
النقابة التي شرّفت بأم كلثوم ومحمد القصبجي ومحمد عبد الوهاب وغيرهم، أما 

تشعرون بذلك الجرح العربي الذي ينزف من كل البلاد العربية؟ 
أما تدرون أن عالم الفضاء المصري، الشاب عصام حجّي، شبه مطرودٍ من بلدكم، 
وأن عالم الفضاء فاروق الباز بُكي عليه »رطلين من الدم الصبيب« وما زال يبكي أمام 
مناظيره وتلسكوباته وداخل مختبراته، وأن المستشار العلمي للرئاسة دكتور أحمد 
الغرب،  انتصاراته في  يواصل  العميقة، كي  العلمية  بالأبحاث  يمدّه  زال  ما  عكاشة 
كي يكون سنداً لوطنه في المنتديات العلمية كافة، وأن الست »أم صباح المنياوية« من 
جوار منطقة وابور الثلج، في المنيا قبلي، تبرّعت للعالم بكردانين من الذهب، بناء على 

توجيهات الرئاسة، كي يواصل عصام حجّي باقي أبحاثة المتعثرة. 
صدق هذا اللائم بالفعل فحالنا صعب. ولكن ماذا أقول له غداً، حينما يدخل حمّو 
بيكا »بعدّة العراك« للمرّة الرابعة أو الخامسة. وحينما لا يجد الكراسي كي يكسرها، 
 »بقلطة«، كما تفعل الحكومات المصرية نفسها 

ً
يغلق النقابة نفسها بعشرين قفلا

مع نقابات الصحافيين والصيادلة والمحامين وباقي الاتحادات من أربعين سنة، ثم 
ان الجزارة الخاص بوالده« وبعد أسبوع يتم 

ّ
يأخذ هاني شاكر نفسه »كرهينة في دك

الصلح في نقابة محايدة، ويتعهد حمّو بيكا بتسليم عدّة العراك للنقابة كاملة، على 
أن يتسلم الكارنيه، بشرط إضافي مهم، وينفذ قبل حفلات رأس هذه السنة، وهو 
أن يأخذ جائزة الأرز من لبنان، وتكون في استقباله في المطار السيدة هيفاء وهبي 
لبنان  في  والــنــهــاردة عندكم  الــزّفــة،  لــزوم  الموسيقية ومعها حصان  فرقتها  بكامل 
وبكرة عندنا... والسيد الدكتور العظيم محمد عبد الوهاب قالها بعضمة لسانه على 

العود: »تراعيني قيراط، أراعيك قيراطين/ وتشوفني بعين، أشوفك باتنين«.

تنوير أنيسة وظلام بنان وطالبان بشّارستان وأفغانستان

الانتخابات والصراع الاجتماعي 
في المغرب

وحمّو بيكا في انتظار 
دكتوراه العكّاوي
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آراء

كمال عبد اللطيف

وضعــت للمقالــة عنوانــا يختلــف عــن المواقف 
التي أثارها القرار الجزائري، الصادر يوم 24 
الشــهر الماضــي )أغســطس/ آب( فــي موضوع 
قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع المغــرب. لــم 
يمــأ  الــذي  الإعلامــي  الضجيــج  إلــى  ألتفــت 
الاجتماعــي  التواصــل  فضــاءات  مــن  كثيــراً 
فــي المغــرب والجزائــر، لأنــه يكشــف بوضــوح 
الدور الذي ما زالت تمارسه تركة الاستعمار 
ومنطــق الحرب الباردة على مجتمعاتنا، في 
بدايــات العقــد الثالــث مــن القــرن الجديد. وكل 
مــن تابــع النــدوة الصحافيــة التــي أعلــن فيها 
وزيــر الخارجيــة الجزائري، رمطــان لعمامرة، 
قــرار بــاده، ويتابــع ردود الفعــل التــي تلتهــا 
فــي بعــض المنابــر الإعلاميــة وفــي فضــاءات 
التواصــل الاجتماعــي يــدرك جيــداً أن المواقــف 
الجزائريــة والمغربيــة من كل ما جرى ويجري 
اليوم ترتبط بإشكالات سياسية لا علاقة لها 
بواقــع البلديــن فــي عالــم متغيّر، عالــم لم تعد 
لــه علاقــة بالشــروط العامــة لأنمــاط العلاقات 
فــي  الكبــرى  معالمهــا  رُسِــمت  كمــا  الدوليــة، 

النصف الثاني من القرن الماضي.
لــم تعــرف أغلبيــة شــباب البلديــن زمــن حــرب 
الشــقيقين ســنة 1963،  الجاريــن  بــن  الرمــال 
ســاد  الــذي  التنافــس  منطــق  تعــرف  ولــم 
بينهما، زمن الثنائية القطبية. كما نعرف أن 
هِد في نهاية القرن الماضي تحوّلاتٍ 

َ
العالم ش

حلمي الأسمر

وقــع المشــروع الوطنــي الفلســطيني فــي حفرة 
منهــا  الخــروج  يصعــب  أنــه  يبــدو  عميقــة، 
بســهولة. يــكاد يتفــق كل مــن كتــب فــي ترســيم 
حــدود هــذا المشــروع علــى أن عنصــر المقاومــة 
هو الركيزة الأساس فيه، ولكن السؤال الأكثر 

خطورة وأهمية هو: مقاومة من؟ 
هنــاك احتــال مباشــر وهنــاك احتــال ظل. في 
تجــارب الشــعوب الأخــرى، نذكــر علــى ســبيل 
المثال حقبة الملكية في مصر أيام الملك فاروق. 
كانت هناك سلطتان على الأرض، سلطة الملك 
وحكومتــه وأحــزاب البلــد، وســلطة عليــا، هــي 
الفلســطينية،  الحالــة  فــي  الاحتــال.  ســلطة 
ق 

ّ
الشراســة متشــعّبة، فالوطــن فــي حالــة تمــز

طولــي وعرضــي، عامــودي وأفقــي، والســلطة 
كمــل دور الاحتــال 

ُ
المفتــرض أنهــا »وطنيــة« ت

لا  آخــر،  بمعنــى  النظيــر.  منقطــع  بإخــاصٍ 
يوجــد علــى الأرض ســوى الاحتــال، مباشــرة 
بجنــوده أو بجنــود بديلــن يحملــون أســماء 
عربيــة. الصــورة أكثــر توحّشــا مــن أي خيــال 
المتورّطــن  التوصيــف لا يعجــب  علمــي. هــذا 
بلعبــة رام اللــه، فهــم غــدوا جــزءاً مــن المشــروع 
وأي  وطنيــا،  يســمّونه  الــذي  الاحتلالــي 
»عدوان« على هذا المشــروع يعتبرونه عدواناً 
يوفــر  »النظــام«  هــذا  لأن  فيزيائيًــا،  عليهــم 
لهــم حيــاة رغــدة إلــى حــد كبيــر، وهــم بالتالــي 
عــن  لا  شــخصيةٍ،  مكتســباتٍ  عــن  يدافعــون 

عمار ديوب

 إلى الحد الذي لا يستطيع فيه 
ٌ

العراق ضعيف
رئيس حكومته الطلب من وزير خارجية إيران 
الابتعاد عن الصورة الدبلوماسية المخصصة 
إلــى  القادمــة  الوفــود  كل  والقــادة.  للرؤســاء 
يرغبــون  الإيرانــي،  الوفــد  باســتثناء  بغــداد، 
لمصالــح   

ً
وتمثيــا اســتقلالية،  أكثــر  بعــراقٍ 

الاقتصاديــة  أزمتــه  مــن  والتخلــص  شــعبه، 
للوقــوف  تأتــي  القمــة  الحــادّة.  والاجتماعيــة 
 
ً
كامــا انســحاباً  سيشــهد  الــذي  العــراق  مــع 
الحالــي )2021(،  العــام  فــي نهايــة  للأميــركان 
وكذلك تتضمن رسالة إلى إيران بأن تغير من 
سياســاتها الهيمنيــة علــى العــراق. كلمة وزير 
خارجيتهــا، حســن أميــر عبداللهيان لا تبشــر 
بأيّ خيرٍ. ليس غريباً ما فعله هذا الرجل، فهو 
ممثــل حكومــةٍ متشــدّدة، ومعبــرة عــن الحــرس 

الثوري، ومعادية أيضاً للشعب الإيراني.
مشــكلة العــراق الفعلية تكمن فــي تلك الهيمنة 
بالضبــط، والتــي تــرى العراق محض محافظةٍ 
ملحقــة بإيــران، فتنهبهــا اقتصاديــا وتهمّــش 
مقارنــة  واســتخباراتها  وجيشــها  نظامهــا 
وتجعــل  »الإيرانيــة«،  العراقيــة  بالمليشــيات 
 لتصفيــة حســاباتها 

ً
العراقيــة ســاحة الأرض 

مع أميركا، كما حال وظيفة المليشيات التابعة 
الضعــف  واليمــن.  ولبنــان  ســورية  فــي  لهــا 
كل  فــي  يديــه  يُقيّــد  العراقــي  للنظــام  الشــديد 
الاتجاهات، فهو لا يســتطيع محاربة الفســاد، 
فأبــرز زعمائــه تابعــون لإيــران، ولا يســتطيع 

الحــرب  آليــات  تجــاوز  بضــرورة  تقضــي 
غفل أن قادة المغرب 

ُ
البــاردة، هــذا مــن دون أن ن

الكبير وضعوا، في ثمانينيات القرن الماضي، 
المغاربــي،  الإقليمــي  للعمــل  مؤسّســياً  أفقــا 
قصــد مواجهــة تحدّيــات مجتمعاتهــم، فكيف 
يواصــل مــن تبقــى ناجيــا مــن دويــات المغرب 
العربــي، بعــد انتفاضــات ســنة 2011، إيمانــه 
وهــو  والتوسّــع،  والزعامــة  التفــوق  بأوهــام 
والتنميــة  الديمقراطيــة  معــارك  أن  يعــرف 
مجتمعــه؟  فــي  بعــد  نجــز 

ُ
ت لــم  والاســتقلال 

كيــف يواصــل التفكيــر فــي إشــكالات الراهــن 
السياسي المغاربي بآليات عفا عنها الزمن؟

لوزيــر  الصحافيــة  النــدوة  أن  ر  أتصــوَّ كنــت 
حيــزاً  ســتخصّص  الجزائــري  الخارجيــة 
التــي  ليبيــا  الأخــرى،  الكبيــر  المغــرب  لبلــدان 
تــزداد أوضاعهــا ســوءاً، وتونــس التــي يعرف 
الثــورة  بعــد  الديمقراطــي  تحوّلهــا  مســار 
رت أيضاً أنه قد يقدّم  منعطفــا جديــداً. وتصوَّ
مقترحــاتٍ تســاهم فــي تفعيــل أدوار الاتحــاد 
المغاربــي كمــا نصّــت عليهــا مواثيقــه، لجعلــه 
وذلــك  العربــي،  الوطــن  غــرب  لتنميــة   

ً
قاطــرة

الطاقيــة  للمــوارد  الجماعــي  بالاســتغلال 
والبشرية، وكل الخيرات الرمزية التي راكمت 

مجتمعاته.
لــم تســتطع المواقــف المرتبكــة والمندفعــة التــي 
واكبــت القــرار، أو حصلــت قبلــه فــي البلديــن، 
لــم تســتطع التخلــص مــن الأوهــام التــي بُنِــي 
القــرار انطلاقــا منهــا، وهــي في أغلبهــا أوهامٌ 

فــي ســمّ  العــام  أدخلــوا  فقــد  مشــروع وطنــي، 
خياط الخاص، وغاب أو كاد بشكل كامل حلم 

التحرّر الوطني الحقيقي.
فــي ظــل هذا المشــهد المخيف، يبرز الســؤال عن 
المقاومــة، مقاومــة من؟ قبل الجواب، نســتدعي 
صــورة أخــرى، ربمــا تكــون موازيــة لشــكلٍ مــا 
مــن أشــكال المقاومــة، فالســلطة المفتــرض أنهــا 
وطنيــة، وفــي ســياق مشــروع تحــرّر، تمــارس 
المقاومــة وبكل شراســة غالبــا، ولكنها مقاومة 
موجّهــة ليــس إلــى العــدو، بــل إلــى الــذات، إلــى 
الشــعب، إلــى المقاومــن الحقيقيــن، لأي حركة 
تقــاوم  الســلطة  العــدو.  باتجــاه  نبضــة  أو 
بشراســة أي مقاومــة للعــدو، فهــل يعطــي هــذا 
مــن  مقاومــة  فــي   

ّ
الحــق الوطنيــة  للمقاومــة 

؟
ً
 إلى حربٍ أهلية مثلا

ٌ
يقاومها؟ هل هي دعوة

لقيــام  موضوعيــة  شــروط  توجــد  لا  عمليــا، 
بــن   »

ٌ
»فصــل هنــاك  فليــس  أهليــة،  حــرب 

مــا  يوجــد  ولا  وشــعبها،  الســلطة  معســكري 
يكفــي مــن ســاحٍ لــدى الشــعب لمواجهة ســاح 
الســلطة )ناهيــك عــن ســاح مــن يســتخدمها 
الشــعب  يقــاوم  فكيــف  الاحتــال!(،  قــوات  مــن 
مــن يقــاوم مقاومتــه؟ هــذا هــو ســؤال الزاويــة 
في المشــروع الوطني الفلسطيني، فمع وجود 
أن  المشــروع  لهــذا  يمكــن  لا  اللــه  رام  ســلطة 
يتعافــى، أو أن يرفــع رأســه حتــى، ولا بــدّ مــن 
إزاحــة هــذه الســلطة أو إبطــال فاعليتهــا علــى 
الأقــل، كــي يخــرج الشــعب مــن دائــرة الاحتــال 
الاحتــال  مقاومــة  مــن  ويتمكّــن  »الوطنــي«، 

المتظاهريــن  شــباب  يَقتلــون  الذيــن  ملاحقــة 
لأنهــم مدعومــون إيرانياً، ولا يســتطيع إنشــاء 
علاقــة متوازنــة مــع الأميــركان، كــي لا يظهــروا 

»سيادة« العراق.  هم يفرطون بـ
ّ
وكأن

الضعــف العراقــي هــذا، والمــردود إلــى التدخــل 
كثيــرة،   

ٌ
سياســية تيــاراتٌ  ترفضــه  الإيرانــي، 

فــي  تبــدّى  كمــا  عراقيــة،  أكثريــة  وهنــاك 
ــى الموقــف ذاتــه. يضــاف إليــه 

ّ
المظاهــرات تتبن

راغبــةٍ  غيــر  أيضــا  وغيرهــا  القمــة  دول  أن 
باســتمراريته. العــراق المقيّــد يبــدي محــاولات 
، وإيقاف 

ّ
جــادّة لتغييــر موقعه الإقليمي الهش

التدهــور العربــي، والذي تضاعف منذ احتلال 
الأميــركان لــه، وســيطرة إيــران اللاحقــة عليــه. 
اجتمعــت فــي قمــة بغــداد أطــراف عربيــة لديها 
خلافات سابقة، كالرئيس المصري وأمير قطر، 
وهنــاك لقــاءات بــن وفــود إيرانيــة وســعودية 
تقــارب  هنــاك  الإقليــم،  وفــي  للقمــة.  ســابقة 
إماراتــي تركــي، وتركــي مصــري. وهــذا يعنــي 
أن العراق يحاول اســتعادة دوره العربي. على 
لــم يســتطع النظــام الاقتــراب  الرغــم مــن ذلــك، 
 

ّ
مــن شــعارات الانتفاضــة العراقيــة، التــي تخف
وتعود بســبب وحشــية القتل »إيران برّه برّه«. 
 لــدورٍ عربي أكبر، 

ً
النظــام الحالــي ليــس مؤهلا

 في آن واحد. 
ً
وأكثر قومية ووطنية

الاســتحقاقات التــي تقــف أمــام القمــم العربيــة، 
أو القمــة الأخيــرة، تتعلــق أولًا بإبعــاد التدخــل 
الإقليمي الواسع في الدواخل العربية، وكذلك 
إيقاف التطبيع المجاني بين إســرائيل وبعض 
الــدول العربيــة، ويبــدو أن التيــار الأخير يزداد 

بَــت خطوطهــا الكبــرى فــي ســياق شــروط  رُكِّ
موجــودة،  تعــد  لــم  والتاريــخ  السياســة  فــي 
السياســية  النخــب  بوعــي  ارتبطــت  شــروط 
الحاكمــة فــي البلديــن، زمــن هــواري بومديــن 
ســتينيات  فــي  واســتقرّت  الثانــي،  والحســن 
القــرن الماضــي وســبعينياته، بــكل مــا يرتبــط 
بــن  العلاقــات  فــي  حضورهــا  ويدعــم  بهــا 
الصحــراء،  مشــكلة  كانــت  وإذا  البلديــن. 
المرتبطــة بمســألة تصفيــة بقايــا الاســتعمار 
الإســباني جنوب المغرب، بمثابة فتيل ساهم 
في تأجيج مختلف صور التوتر التي حكمت 
العلاقــة بــن الجاريــن، كمــا ســاهمت في وقف 
مشروع اتحاد المغرب العربي، فإن التحدّيات 
 مــن المغــرب والجزائــر اليــوم 

ً ّ
التــي تواجــه كل

في موضوع الديمقراطية والتنمية لا تسمح 
الحربيــة  بالمناوشــات  القيــام  باســتمرار 
تشــرين  نوفمبــر/  فــي  بينهمــا  تمــت  التــي 
الرابــط  الكركــرات  فــي معبــر  الماضــي  الثانــي 
مــن  ذلــك  تــا  ومــا  المغــرب وموريتانيــا،  بــن 
مواقف لسفير المغرب في الأمم المتحدة، كلها 
معطيــاتٌ ترتبــط بجوانب من ســيناريو قطع 
إلا  بينهمــا.  المعلــن  الدبلوماســية  العلاقــات 
أن مــا يُســتغرب لــه هــو الضجيج الناشــئ في 
التواصــل، حيــث يتــم الاســتخفاف  فضــاءات 
التطــور  مــن  الرغــم  علــى  المشــترك،  بالتاريــخ 
موضــوع  إلــى  النظــر  فــي  حصــل  الــذي 
الصحــراء، ســواء فــي الجزائــر أو فــي المغــرب 
أو وســط ســكان مخيمات تندوف. لم يســاعد 

أو  الشــعبية  بالوســائل  ســواء  الحقيقــي، 
بغيرهــا. وكلمــا طــال أمــد حــل هــذه المعضلــة 
يبقــى أرض  لــن  التحريــر، وربمــا  كلفــة  تزيــد 
حكومــة  أجنــدة  مــع  خصوصــا  لتحريرهــا، 
الجديــدة برئاســة بينــت،  العــدو الصهيونــي 
حلــه  لا  الصــراع«،  »تقليــص  رؤيــة  صاحــب 
بينــت  عــاد  الرؤيــة  أو حتــى تجميــده، وهــذه 
زيارتــه  خــال  تصريحــات  فــي  وأكّدهــا 
واشنطن أخيراً، حيث قال لصحيفة نيويورك 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  يعــارض  إنــه  تايمــز 
الضفــة  فــي  الاســتيطاني  البنــاء  وســيواصل 
الغربيــة وإن النــزاع الإســرائيلي الفلســطيني 
لــن يحــل فــي المســتقبل القريــب، لكنــه لــن يقــدّم 
خطــة لضــم أجــزاء كبيــرة مــن الضفــة الغربيــة 
الفلســطينيين.  مــع  ســام  اتفــاق  يوقــع  ولــن 
بمعنــى آخــر، وكمــا فصلــت مقالــة الكاتــب فــي 
ســتعمد   ،)2021/8/19( الجديــد«  »العربــي 
الاحتلالــن،  تكريــس  إلــى  الاحتــال  حكومــة 
احتلالهــا الأعلــى، و»احتلال« الســلطة الأدنى، 
الاســتيطاني  المشــروع  رعايــة  وســتواصل 
حيــاة  تنغيــص  فــي  والاســتمرار  الحثيــث، 
ســلطة  ومــدّ  جهــة،  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
رام اللــه بمــا يكفيها للقيــام بمقاومة المقاومة، 
مــن جهــة أخرى.لــم يــؤذِ كيــان العــدو شــيء في 
المقاطعــة،  حركــة  آذتــه  كمــا  الدوليــة  الســاحة 
ومحاولــة حرمانــه من »الشــرعية«، خصوصاً 
فــي مــا يتعلــق بمســتوطناته علــى الأراضــي 
الفلســطينية التــي احتلــت عــام 1967. ويمكــن 

بسبب الضعف العربي، والتخوّف العربي من 
تركيــا وإيران خصوصــا، الدولتين الطامعتين 
بشــدّة فــي ســورية والعــراق، ولا تخفيــان رغبة 
الــدول  فــي  فأكثــر  أكثــر  التمــدّد  فــي  واســعة 
أليــس  الاجتماعيــة،  بناهــا  وتغييــر  العربيــة، 
هــذا مــا تفعلــه إيــران، وكذلــك تقــوم بالأمر ذاته 

 حدّة.
ّ

 بشكلٍ »ألطف« وأخف
ْ
تركيا، وإن

مــا زالــت محــاولات النظــام العراقــي الانفتــاح 
ــة وضعيفــة، ويمكــن أن 

ّ
عــل العالــم العربــي هش

تصــل مــن جديــد قــوى عراقيــة هواهــا إيرانــي 
عنصــر  العراقيــة  الانتفاضــة  بالمائــة.  مائــة 
إلــى  الكاظمــي  فــي إيصــال مصطفــى  رئيســي 
التــي  تلــك،  وفــي محاولاتــه  الحكومــة  رئاســة 
بدورهــا تعبيــر عــن رغبــة شــعبية فــي تفعيــل 
دور العــراق عربيــا. ظهــر دور أردنــي أخيرا في 
الشــأن الســوري، وبتنســيق كامــل مــع أميــركا 
أولًا وروســيا ثانيــا. وهنــاك الحديــث عــن خــط 
غاز مصري، يمرّ بالأردن وسورية ويصل إلى 
لبنــان. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يكــن دوراً مــن 
أجــل حــل حقيقــي لمشــكلات لبنــان أو ســورية؛ 
حيــث تفعيــل الخــط جــاء بأمــرٍ أميركــي، ومــن 
أجــل تحجيــم الــدور الإيراني في حل مشــكلات 
لبنــان، ولا ســيما بعــد حديــث أمــن حــزب اللــه 
فــي لبنــان، حســن نصراللــه، عــن بواخــر النفــط 
مــع  مشــاورة  دون  ومــن  إيــران،  مــن  القادمــة 
أنفاســه،  يلفــظ  يــكاد  الــذي  اللبنانــي،  النظــام 
الحكومــة،  لتشــكيل  مســتمرٍ  تعطيــلٍ  بعــد 
المعطــل  الثلــث  علــى  عــون  الرئيــس  وإصــرار 
باســيل.  جبــران  صهــره  لكتلــة  أكبــر  ودور 

ر فــي موضــوع قضيــة  كل مــا حصــل مــن تطــوُّ
الدولــي،  المنتظــم  داخــل  المغربيــة  الصحــراء 
فــي ضــوء المســارات والأبعــاد التــي اتخذتهــا 
منــذ 1975، فــي إيجــاد الحلــول المناســبة لــكل 
فــي   

ً
مثــا التفكيــر  بِيــل 

َ
ق مــن  النــزاع،  أطــراف 

المشــكل انطلاقــا مــن أســئلة التنميــة المغاربية 
الشــاملة، بــل تمــت المحافظــة علــى المرجعيــة 
الســلبية فــي النظــر إلــى الموضــوع، مــن دون 

عــن ســلطة  »الشــرعية«  نــزع  تكــون حملــة  أن 
فــي فضــاء  الحقيقــي  الطريــق  بدايــة  اللــه  رام 
فــي  مــن توغلهــا  للحــدّ  الفلســطيني  الشــتات 
تخريــب المشــروع الوطنــي الفلســطيني، بنــاء 
حتــى  الصلاحيــة  منتهيــة  ســلطة  أنهــا  علــى 
فــي الجانــب القانونــي، ناهيــك عــن تحالفهــا 

العــرب هنــا، فليــس مــن رؤيــةٍ عربيــةٍ  مشــكلة 
مشــغولة  العربيــة  والأنظمــة  لقضاياهــا، 
ســيطرتها  وبكيفيــة  الفاشــلة،  ذاتهــا  بتأبيــد 
وحــده  وضعفهــا  تلــك،  أو  الدولــة  هــذه  علــى 
مــا يدفــع بعضهــا إلــى التحالــف مــع إســرائيل 
أو إيــران أو تركيــا. ضعــف الــدول العربيــة لــم 
يتــم تجــاوزه عبــر تمتــن العلاقــات بــن مصــر 
وقطر أو الأخيرة والسعودية والإمارات، والآن 
ظهرت لنا مشــكلة الخلاف المغربي الجزائري.  

المســاعدة  التفكيــر  لآليــات  تطويــرٍ  أدنــى 
علــى اســتيعابه ضمــن رؤيــةٍ مغايــرة، وهــذه 
فهم الخلافات 

ُ
الملاحظــة تشــمل كل الأطــراف. ت

السياســة  بمنطــق  والجزائــر  المغــرب  بــن 
والشــروط  الســياقات  وتؤجّجهــا  والتاريــخ، 
الإقليمية والدولية المحيطة بها، وقد تساهم 
فــي تقليــص وفرز بعض المداخل التي تســمح 
ببناء ما يتجاوزها. وعندما نتأمل ما يجري 
اليوم في الإعلام، يمكننا تشخيص كثير من 
أوجُه المواقف التي يجري تداولها بصورةٍ لا 
علاقــة بمواقــف البلدين، حيــث تتطاير أحلام 
وأوهــام كثيــرة في تمجيد هذا النظام أو ذاك، 
وتنشــأ مقارنــاتٌ فــي التمييــز بينهمــا.. وإذا 
كان مــن حــق الساســة أن يســتخدموا أحكامــا 
متطايــرة فــي الفضــاء الأزرق، فإن من وظائف 
المثقفــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي تحليــل 
وفــي  الخــاف،  لموضوعــات  الأخــرى  الأبعــاد 
وقــف  أجــل  مــن  الاتحــاد  مؤسّســة  مقدمتهــا 
التوتــر والحــدّ مــن إمكانــات تصعيــده، وذلــك 
لــردِّ الاعتبــار لمشــروع المغــرب الكبيــر بثرواته 
نات التي تصنع من  وتاريخه، ومختلف المكوِّ

غرب الوطن العربي أفقاً للبناء والتقدم.
يُقــرأ الموقــف الجزائري اليوم، وهو بالمناســبة 
خذها المغرب أيضاً في 

ّ
يشبه مواقف مماثلة ات

ســياقاتٍ أخرى، كأفقٍ لانفراجٍ سياســي يلوح 
صَامُــم بين 

َّ
فــي الأفــق، فعندمــا ترتفــع حِــدّة الت

الجيران، نكون على أبواب فتح الآذان المغلقة. 
)كاتب وأكاديمي مغربي(

الفلســطيني،  الداخــل  فــي  أمــا  الاحتــال.  مــع 
ر القيــام بانتفاضــة شــعبية 

ّ
وحيــث إنــه يتعــذ

شــاملة ضد الاحتلال الصهيوني وســلطة رام 
الله، فربما يكون الحل في إشــعال انتفاضات 
صغيرة في المدن والقرى والبؤر الاستيطانية 
قــوات  وتشــاغل  وترهقــه  الاحتــال  تقــاوم 
الســلطة. ويمكــن اســتثمار المواســم والأحــداث 
لهــذه  الدعــم  لحشــد  الوطنيــة  الفلســطينية 
 
ً
قليــا الحــال  يتطــوّر  وربمــا  الانتفاضــات، 

قــوات  داخــل  »تمــرّد«  حــالات  إلــى  للوصــول 
الســلطة مــع اشــتداد المواجهــات والصدامــات، 
ــم علــى أبناء الأجهــزة الأمنية 

ّ
الأمــر الــذي يحت

الفلســطينية الانحيــاز إلــى خيــارات شــعبهم. 
المســلحة  بمقاومتهــا  فســتكون،  غــزة  أمــا 
وبخطــط المشــاغلة وتســخين نقــاط التمــاس، 
مصــدر إلهــام ودعــم كبيــر فــي توســيع دوائــر 
تنمــو جهودهــا  كــي  الصغيــرة،  الانتفاضــات 

وتتضافر.
خطــط حكومــة بينــت فــي »تقليــص الصــراع« 
علــى  وســيفرض  بالعطــب،  ســتصاب  هنــا 
الأطراف الدولية التي لم تزل تحابي الاحتلال 
طريقــة  فــي  النظــر  تعيــد  أن  فعليــا  وترعــاه 
مــن  ولــو  الفلســطيني،  الملــف  مــع  تعاطيهــا 
بــاب النفــاق الدولــي المعهــود )!( وفــي النهاية، 
ســتكون هنــاك عناصــر جديــدة ربمــا تحسّــن 
من صحة المشــروع الوطني الفلســطيني الذي 

كادت سلطة مقاومة المقاومة أن تجهز عليه.
)كاتب من الأردن(

أهميــة  المقــال تهميــش  هــذا  كاتــب  لا يتقصــد 
ولكــن  بغــداد،  فــي  والشــراكة«  »التعــاون  قمــة 
أيضــا لا يمكــن إعطاؤهــا أهميــة حقيقيــة، وقــد 
لعبت كل من إيران وفرنسا دوراً أكبر فيها. إذا 
حاولنا التفكير بما بعد القمة! فماذا ســتكون 
الحصيلــة؟ لا شــيء جــادّا علــى الإطــاق. هنــاك 
العربــي  العالــم  بــأن  مفادهــا  ســادت،  مقولــة 
يتعرّض لتغيير كبير فيه بعد احتلال أميركا 
القمــة  العربيــة.  الثــورات  زلــزل  العــراق، وبعــد 
التدهــور  يوقــف  بجديــدٍ  تأتــي  لا  الأخيــرة 
وهنــاك  بــل  الإقليمــي،  التدخــل  ولا  العربــي، 
مــن  الأميركــي  الانســحاب  مــن  تخــوّف شــديد 
العراق، والهيمنة المطلقة لإيران على هذا البلد.  
ــت أميــركا وروســيا 

ّ
بعــد أشــهرٍ، وفــي حــال ظل

للمنطقــة  التفتيــت  سياســات  علــى  تعتمــدان 
وتركها تغرق في حروبٍ أهلية، لن يكون لقمة 
بغــداد قيمــة تذكــر؛ فمشــكلة العــراق فــي أزمــة 
نظامه السياســي أولًا، وســيزداد تدخل كل من 
العربــي.  فــي عالمنــا  تركيــا وإيــران وإســرائيل 
فرنســا ليست جديرة بالاحترام، وتدخلها في 
أزمــة لبنــان كان لصالــح حــزب اللــه، وعبــر قمّة 
بغــداد لصالــح إيــران، ودورهــا فــي الموضــوع 
ولحضــور  الاتجــاه،  هــذا  فــي  يصــبّ  النــووي 
الرئيــس ماكــرون القمــة بعــد انتخابــي داخلي. 
 عــن الــدور الأميركــي 

ً
وبالتأكيــد ليســت بديــا

في منطقتنا.
هل ســتخالف النتائج المســتقبلية لقمة بغداد 

التحليل أعلاه؟ لا أظن.
)كاتب سوري(

الطريق نحو المغرب الكبير

في مقاومة سلطة مقاومة المقاومة

عن استحقاقات قمة بغداد

تُفهم الخلافات 
بين المغرب والجزائر 

بمنطق السياسة 
والتاريخ، وتؤجّجها 
السياقات والشروط 
الإقليمية والدولية 

المحيطة

لم يؤذ كيان العدو 
شيء في الساحة 
الدولية كما آذته 

حركة المقاطعة، 
ومحاولة حرمانه من 

»الشرعية« خصوصاً 
في ما يتعلق 

بمستوطناته

في حال ظلتّ أميركا 
وروسيا تعتمدان 

على سياسات التفتيت 
للمنطقة وتركها 
تغرق في حروبٍ 

أهلية، لن يكون لقمّة 
بغداد قيمة
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كابول ـ صبغة الله صابر

بخروج القوات الأميركية من أفغانستان، 
عمليــة  فــت 

ّ
توق الماضــي،  الإثنــن  مســاء 

إجــاء الأفغــان مــن مطــار »حامــد كــرزاي« 
الدولــي فــي كابــول، وقــد تركــت تلك القــوات وراءها 
آلافــا مــن حاملــي تراخيــص الإجــاء والتأشــيرات 
الخارجيــة وكذلــك جــوازات ســفر دول غربيــة. يأتي 
ذلــك فــي حين طلب مجلــس الأمن الدولي والمجتمع 
بخــروج  الســماح  طالبــان  حركــة  مــن  الدولــي 
اســتكمال  بعــد  ذلــك،  فــي  الراغبــن  الأشــخاص 

الانسحاب من أفغانستان. 
ــى الإثنــن قراراً 

ّ
وكان مجلــس الأمــن الدولــي قــد تبن

يدعو فيه حركة طالبان إلى احترام التزاماتها من 
 الذين يريدون مغادرة البلاد، 

ّ
أجــل خــروج آمن لــكل

مــن دون المطالبــة بإقامــة منطقة آمنة كانت فرنســا 
قد دعت إليها. 

فــي مجلــس الأمــن مــن  وصوّتــت 13 دولــة عضــواً 
وضعتــه  الــذي  القــرار  لمصلحــة  دولــة،   15 بــن 
فرنســا  بينهــا  مــن  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات 
والمملكــة المتحــدة، فيمــا امتنعــت الصــن وروســيا 
عــن التصويــت. ويركّــز القــرار علــى قضيــة العبــور 
الآمن للراغبين في مغادرة أفغانســتان، ويدعو كل 
الأطــراف إلــى العمــل مــع الشــركاء الدوليــن للدعــم 
المطــار وحولــه واتخــاذ  فــي  الأمــن  والحفــاظ علــى 

فتحــه.  وإعــادة  المطــار  لتأمــن  اللازمــة  الخطــوات 
وعلــى الرغــم مــن التطمينــات ســواء الدوليــة أو مــن 
خــروج  تمنــع  لــن  هــا 

ّ
أن أكّــدت  التــي  طالبــان  جهــة 

 لــدى هــؤلاء مخــاوف بشــأن 
ّ
الراغبــن فــي ذلــك، فــإن

المســتقبل وكذلك عملية إجلائهم. ســيف الله واحد 
مــن الأفغــان الذيــن عملــوا فــي مؤسســات أجنبيــة، 
تحديــداً أميركيــة، طيلة الأعوام الماضية في البلاد، 
وهــو يخشــى اليــوم علــى حياتــه. فهــو حصــل علــى 
الوصــول  مــن  يتمكّــن  لــم  ــه 

ّ
لكن للإجــاء  ترخيــص 

إلــى المطــار، وبالتالــي ينتظــر القرارات المســتقبلية. 
»العربــي الجديــد«: »أخــاف جــداً  يقــول ســيف اللــه لـ
أثنــاء التجــوّل بكابــول لأنــي عملــت طيلة الســنوات 
الماضية مع الأميركيين، لذا أريد الخروج من البلاد 
ني أخشــى 

ّ
بأيّ طريقة ثمّ نرى ما ســوف يكون. لكن

 أتمكّــن مــن الخــروج وأبقــى فــي هــذه البــاد مــن 
ّ

أل
دون عمل وتحت وطأة طالبان«.

وتشــير مواقــف الأطــراف المختلفــة المعنيــة بقضيــة 
 العمليــة ســوف تبــدأ قريبــا 

ّ
إجــاء الأفغــان إلــى أن

مــا ذلــك بطريقــة 
ّ
وســوف توافــق طالبــان عليهــا، إن

جديدة وبوتيرة أقل. وتقول الناشــطة الاجتماعية 
 
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ أشــرفي  مريــم  الأفغانيــة 

العلميــة  كوادرنــا  تهــرّب  عمليــة  الأفغــان  »إجــاء 
الآلاف  هــرب  وقــد  شــيء،  كل  قبــل  والمتخصصــن، 
بالفعــل. وهــذه ضربــة قوية لمســتقبل بلادنــا. ولكن 
فــي الوقــت نفســه، ثمّــة شــريحة كبيــرة تخــاف مــن 

العيــش فــي هــذه البــاد بســبب مــا كانــت طالبــان 
تقــوم بــه فــي تســعينيات القــرن الماضــي«. تضيــف 
أشــرفي: »ولأن كثــراً مــن هــؤلاء عملــوا مــع القــوات 
بالتالــي  هــم 

ّ
فإن المختلفــة،  والأجنبيــة  الأميركيــة 

يتخوّفون من ملاحقتهم من قبل طالبان«، مشيرة 
ــه »فــي حــال أثبتــت طالبــان في الأيــام المقبلة 

ّ
إلــى أن

هــا قــادرة علــى ضــمّ الجميــع إلــى حضنهــا ومــن 
ّ
أن

أن  لهــؤلاء  يمكــن  حينهــا  انتقاميــة،  أعمــال  دون 
يهدأوا ويصبروا ويبقوا في البلاد«.

وبعيداً عن عملية الإجلاء الرسمي، يستمر هروب 
الأفغــان مــن البــاد عبــر طرقــات غيــر شــرعية إلــى 
إلــى  يتوجّــه بعضهــم  وإيــران، ومنهمــا  باكســتان 
دول أخرى فيما يبقى آخرون في واحد من البلدَين 
وقد دفعهم إلى ذلك هاجس الخوف. محمد إلياس 
علــى ســبيل المثــال، مــن ســكان مديريــة خوجيانــي 
في ولاية ننجرهار شــرقي البلاد، كان يملك دكاناً 
صغيــراً للعصائــر وكان رزقــه جيــداً إذ كان ابنــاه 
ســهيل وصديــق يســاعدانه فــي العمــل. قبــل فتــرة، 
أرســل ســهيل إلــى تركيــا عبــر إيــران بطريقــة غيــر 
 همّــه الأوّل 

ّ
نظاميــة، وهــو حاليــا يعمــل هنــاك لكــن

 عمل إلياس 
ّ
والأخير الوصول إلى أوروبا. يُذكر أن

كان جيــداً قبــل ســيطرة حركــة طالبــان على كابول، 
ــف بعــد ذلــك بســبب تفاقــم الوضــع المالــي 

ّ
ــه توق

ّ
لكن

الناجــم عــن عــدم ســداد مرتبــات الموظفين لشــهرين 
ماضيــن وإغــاق المصارف وجمــود الحركة المالية 

فــي المجمــل. يُضــاف إلــى ذلــك خــوف مــن مســتقبل 
مجهول، الأمر الذي جعل إلياس يقرّر التوجّه إلى 
إيران مع ابنه صديق بطريقة غير نظامية. ويقول 
»العربــي الجديد«  وســيم اللــه أحــد أقــارب إليــاس لـ
 »أمثال إلياس الذين يهربون من البلاد كثيرون. 

ّ
إن

والذيــن لا يملكــون وثائــق للســفر يختــارون طريق 
إيــران ومنهــا إلــى تركيــا ثــمّ أوروبــا«. ويلفــت إلــى 
 

ّ
 »عمــل إليــاس كان جيــداً، بالتالــي لــم يكــن يحــق

ّ
أن

 الوضــع الســائد فــي البــاد والذي 
ّ
لــه الهــروب. لكــن

نجمــت عنــه حالــة مــن الهلــع، أدّى إلــى فــرار مئــات 
من أفغانستان«.

مجتمع
 نحــو ثلــث أنــواع 

ّ
ذكــر تقريــر مرجعــي أعدتــه المنظمــة الدوليــة للحفــاظ علــى الحدائــق النباتيــة، أن

 مئات الأنواع على وشك الانقراض بالفعل. ووفقاً 
ّ
الأشجار في العالم عرضة لخطر الانقراض وأن

 17500 نوع، أي ما يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الأنواع 
ّ
لتقرير حالة الأشجار في العالم، فإن

 مــن 50 شــجرة فــي البريــة. 
ّ

 مــن 440 نوعــا إلا أقــل
ّ

فــي العالــم، معرّضــة للانقــراض فــي حــن لــم يتبــق
 إجمالي عدد أنواع الأشجار المهددة يماثل عدد الثدييات والطيور والبرمائيات 

ّ
أضاف التقرير أن

والزواحف المهددة بالأنقراض مجتمعة.� )رويترز(

 من المرجّح أن يقلل تلوّث 
ّ
أفاد تقرير لمعهد سياســات الطاقة في جامعة »شــيكاغو« الأميركية بأن

 
ّ
ــع لنحــو 40 فــي المائــة مــن الهنــود بأكثر من تســع ســنوات. وأوضح أن

ّ
الهــواء متوســط العمــر المتوق

ه »من 
ّ
أكثر من 480 مليون شخص في البلاد يعانون من مستويات مرتفعة من التلوّث، مضيفاً أن

المقلــق أن تكــون المســتويات المرتفعــة لتلــوّث الهــواء قــد اتســعت رقعتهــا الجغرافيــة بمــرور الوقــت«. 
 »تحقيق أهداف البرنامج الوطني للهواء النظيف والحفاظ عليها« من شأنه 

ّ
وأشار التقرير إلى أن

)رويترز( أن يرفع متوسط العمر المتوقع في البلاد، عاماً وسبعة أشهر. �

تلوّث الهواء يقصّر عمر 40 في المائة من الهنود30 في المائة من أنواع الأشجار معرّضة للانقراض

من نقطة شامان الباكستانية الحدودية، يدخل هذان 
الأفغانيان )الصورة( إلى البلد الجار وقد انطلقا مثما 
انطلــق آخــرون كثــر من نقطة ســبين بولدك الأفغانية 
عَدّ موطناً ثانياً للأفغان 

ُ
الحدودية. وباكستان التي ت

إذ يعيــش فيهــا نحــو ثلاثــة ملايــن لاجــئ )مــا قبــل 
 منافذها مع أفغانســتان 

ّ
الأزمــة الأخيــرة(، أغلقت كل

أزمــة  الماضيــة بحجــة مكافحــة  الأشــهر  فــي خــال 

كورونــا، مســتثنية منفذ ســبين بولــدك الحدودي في 
ح حيناً ويُغلق أحياناً. لكنّ 

َ
ه كان يُفت

ّ
الجنوب، علماً أن

ســيطرة حركة طالبان على كابول، دفعت الســلطات 
وأمــام  كامــل  بشــكل  المنفــذ  فتــح  إلــى  الباكســتانية 
جميــع الأفغــان الهاربــن مــن بلادهــم، وإلــى تســهيل 
دخــول مــن يحمــل جــواز ســفر أو بطاقــة لجــوء فــي 
باكســتان أو هوية أفغانية. وهو ما يعني أنّ الدخول 

الأمــر  الوســائل،   
ّ

بــكل ممكنــا  باكســتان صــار  إلــى 
الــذي جعــل الأفغــان يتوجّهــون إليهــا بشــكل كثيــف. 
ــه بعــد أســبوعَين مــن الموجــة الأخيــرة، ونظــراً إلى 

ّ
لكن

الازدحــام علــى المنفــذ، قررت الســلطات الباكســتانية 
مــن  الســماح فقــط بدخــول  الوضــع وقــرّرت  ضبــط 
يحمــل جــواز ســفر وتأشــيرة، أو بطاقــة لجــوء فــي 
باكســتان. أمّا الهوية الأفغانية، فاســتخدامها ممكن 

فقط من قبل سكان قندهار، ما يعني أنّ العبور غير 
ممكــن للأفغــان الباقين من ســكان الجنوب والشــرق 
والشمال )باستثناء قندهار(. يُذكر أنّ تعديل الهوية 
لربــط حاملهــا بقندهــار صــار أمــراً متاحــا، وهــو مــا 
 من يريد الرحيل إلى باكســتان عبر منفذ 

ّ
يفعله كل

سبين بولدك.
)العربي الجديد(

يرغبون  الذين  تمنع  لن  أنهّا  طالبان  حركة  أعلنت 
لمطالب  استجابة  أفغانستان،  من  الخروج  في 
وثائق  يملكوا  أن  شريطة  الــدولــي،  المجتمع 
رسمية. وقد أكّد ذلك نائب رئيس المكتب السياسي 
لكنهّ  ستانكزاي،  عباس  محمد  شير  الملا  للحركة 
في الوقت نفسه دعا المواطنين إلى البقاء في 

البلاد من أجل الإسهام في مستقبل أفضل.

»طالبان« تدعو إلى البقاء

)فرانس برس(

Thursday 2 September 2021
الخميس 2 سبتمبر/ أيلول 2021 م  25  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2558  السنة الثامنة



فــي المــخــيــمــات، ودمـــج أخـــرى أنــشــئــت سابقاً 
فيها«.

جهود محلية - قطرية
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، اعــتــبــر الـــعـــام الـــدراســـي 
ــابـــق أحـــــد الأســـــــوأ فــيــهــا بـــعـــدمـــا دمــــرت  الـــسـ
العمليات العسكرية أكثر من نصف مدارسها 
أثــرّ على  أو ألحقت أضـــراراً جسيمة بها، مــا 
تعليم أكثر من 300 ألف تلميذ، وفق منظمة 
أن  للطفولة »يونيسف«، علماً  المتحدة  الأمــم 
هؤلاء تأثروا أيضاً بتفشي فيروس كورونا، 
في ظل حرمانهم من مقومات الحياة، ومنها 
من  لهم  إنترنت  توفير  وصعوبة  الــكــهــربــاء، 

أجل جعلهم يتابعون الدروس الإلكترونية.
ــد فــتــجــرى  ــديـ ــام الـــــدراســـــي الـــجـ ــعــ ــي الــ أمـــــا فــ
الــتــحــضــيــرات عــلــى نــحــو أفــضــل كــمــا يوضح 
ــد أعــــضــــاء المـــجـــمـــع الـــتـــربـــوي فــــي مــديــنــة  ــ أحـ
الجديد«.  »العربي  لـ الناجي،  محمد  أريــحــا، 
ــدة لــتــلــبــيــة  ــديــ ويــــقــــول: »جــــهّــــزت مـــــــدارس جــ
الإمــكــانــات  معينة ضــمــن  تعليم  احــتــيــاجــات 
المــتــاحــة، ووضــــع نـــمـــوذج مـــوحّـــد للسجلات 
ــفـــات  ــلـ ــة والـــــطـــــبـــــاعـــــة، ورفــــــعــــــت مـ ــ ــيــ ــ ــدرســ ــ المــ
احــتــيــاجــات المــــدارس مــن الــكــتــب إلـــى منظمة 
قــطــر الــخــيــريــة الـــتـــي تــتــولــى ســنــويــا تــزويــد 
»جرى  يضيف:  المستلزمات«.  بهذه  المـــدارس 

تــكــثــيــف الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي مــديــريــة الــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم بــــإدلــــب مــــع المـــنـــظـــمـــات الـــداعـــمـــة 
والشريكة والفعاليات المجتمعية كي تتظافر 
إدارة  إلــى  بالنسبة  الــرؤى  الجهود وتتوحّد 
للعام  عمل  خطة  ووضــعــت  التعليم،  عملية 
الـــدراســـي المــقــبــل مــن خـــال دائـــرتـــي التعليم 
الثانوي والأساسي. وجرى أيضاً النظر في 
الشواغر  وتحديد  تعليم  كــوادر  نقل  طلبات 
والمـــــبـــــاشـــــرة فـــــي مـــلـــئـــهـــا بـــحـــســـب المــــتــــوفــــر، 
واســتــنــاداً إلــى نتائج اختبار مــركــزي أجــراه 

متقدمون«. 
 

التسربّ المدرسي
يعتبر الناجي أن »أهم العوائق التي تواجه 
عملية التعليم هي ضيق مساحات المدراس، 
كُــثــراً بسبب الدعم  الــكــوادر متطوعين  وضــم 
الــقــلــيــل، مـــا يــحــرم أكــثــر مـــن 130 ألـــف طــالــب 
وطالبة من التعليم. من هنا نرجو أن يكون 
الدعم والتمويل هذا العام أفضل من الأعوام 
السابقة، رغم أن لا جديداً في هذا الأمــر. أما 
فــي شـــأن تــأثــيــر اســتــمــرار فــيــروس كــورونــا، 
فسنتعامل معه على غرار العام الماضي، من 
الــدوام الوجاهي مع أخذ الاحتياطات  خلال 
لــــزم الأمـــــر، يــمــكــن أن تــتــحــوّل  الــــازمــــة. وإذا 
بعض المــدارس إلــى التعليم عن بعد. ولا بدّ 

عبد الله البشير

تــــــجــــــرى الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات لــــلــــعــــام 
الدراسي الجديد في مناطق شمال 
غربي سورية بهمّة عالية من قبل 
ــوادر الــتــعــلــيــم والمـــدرســـن الـــذيـــن يهتمون  ــ كـ
بــوضــع خــطــط وحـــلـــول لــتــقــلــيــص المــشــكــات 
وإزالة العقبات، وأهمها على صعيد التعامل 
ــدارس  ــدد مــ ــاع عــ ــفــ مـــع كــثــافــة الـــســـكـــان، وارتــ
المــخــيــمــات الــتــي تــحــتــاج إلـــى اهــتــمــام ودعـــم 
مماثل لتلك التي في المدن والبلدات. واجهت 
الماضي،  العام  كثيرة  عقبات  التعليم  عملية 
الجديد  كــورونــا  فيروس  في مقدمها تفشي 
الذي نقل التعليم الوجاهي إلى الإلكتروني، 
وتسبب في مشاكل كثيرة للطلاب والمدرسين 
معاً. كذلك تكرر قطع التمويل عن مدارس، ما 
ــكـــوادر عــلــى الــعــمــل فــي شكل  أجــبــر بــعــض الـ

تطوعي طوال العام الدراسي.  

عدد المدارس المدعومة أكبر
فــــي المــنــطــقــة المــــحــــررة مــــن ســـيـــطـــرة الــنــظــام 
الــســوري فــي الــريــف الــغــربــي لــحــلــب، تتجهز 
مديرية التربية بقوة لانطلاق العام الدراسي 
ــر مــكــتــبــهــا الإعــــامــــي  ــقــــول مــــديــ ــد. يــ ــديــ ــجــ الــ
»نستعد  الجديد«:  »العربي  لـ جمعة  ياسين 
التعليم  مجال  فــي  الشركاء  مــع  عالية  بهمّة 
ومؤسسات المجتمع المدني، في حين نتخوف 
الأمني،  الوضع  عقبات  من  الأولــى  بالدرجة 
ــدارس المـــحـــاذيـــة لــخــطــوط  ــ ــ خــصــوصــا فـــي المـ
الجبهات، وكذلك من عدم توفر دعم لبعض 
ورداً  الــتــوالــي.  على  الثانية  للسنة  ــدارس  المــ
المباشر على  التمويل  تأثير  على ســؤال عن 
المدارس والحلول المطروحة لهذا الأمر، يجيب 
جمعة: »نــتــوقــع عــامــا دراســيــا أفــضــل بسبب 
تزايد عدد المدارس المدعومة، في حين نتطلع 
إلــــى تــضــامــن مـــديـــريـــة الــتــربــيــة والمــنــظــمــات 
حلول  لتوفير  المــدنــي  المجتمع  ومــؤســســات 
وبالتالي  وضعفه،  التمويل  نقص  مواجهة 

دعم المعلمين وعملية التدريس«.  
وأثـــر تفشي فــيــروس كــورونــا بــوضــوح على 
التعليم، لكن التعامل مع الجائحة سيختلف 
في العام الدراسي الجديد، بحسب ما يعلن 
: »تقلص تأثير الفيروس بسبب 

ً
جمعة قائلا

الوعي المتزايد لدى كوادر التعليم والطلاب، 
واتخاذ كل التدابير الوقائية وتجهيز خطط 
الكبير  بديلة. ونتوقع أن يكون تأثير العدد 
ــدارس نسبياً اســتــنــاداً إلــى  ــ لــلــطــاب عــلــى المـ
للمشروع  المموّلة  الجهة  تقدمه  الــذي  الدعم 
التعليمي ونوعيته. وسيبقى الدوام منقسماً 
إلى مرحلتين صباحية ومسائية في المدارس 
الــطــاب، ومرحلة  التي تضم عــدداً كبيراً من 
واحــــدة لــلــمــدارس الأقــــل اســتــيــعــابــا لــلــطــاب. 
ونسعى إلــى بناء مــدارس نموذجية جديدة 

مدارس 
إدلب

تفاؤل وسط 
تحضيرات 

أفضل

الدراسي  للموسم  الاستعدادات  جعلت  جديدة  ركائز 
الجديد في محافظة إدلب أفضل من السابق، وتعد 
بآمال أكبر للتلاميذ الذي يستحقون التطلع إلى مستقبل 
بالإمكانات  تتغلف  تزال  لا  التفاؤل  مسحة  لكن  جيد. 

المتواضعة المتوفرة

العام الدراسي السابق من 
الأسوأ بعدما دمرت أكثر 

من نصف مدارس إدلب

وسط كورونا واجه 
التعليم عقبات كما تكرر 

قطع تمويل مدارس

1819
مجتمع

من الإشــارة إلى أنه يوجد نقص في المقاعد 
والمستلزمات، خصوصاً المحروقات، في حين 
أن الـــوضـــع أفــضــل فـــي المــــــدارس المـــدعـــومـــة«. 
ويـــــنـــــاشـــــد الـــــنـــــاجـــــي المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
وإعطاء  الرسمي  التعليم  »دعــم  والإنسانية 
مشاريعه الاهتمام اللازم لمنع الآثار السلبية 
 إذا بقي الوضع على حاله 

ً
المتوقعة مستقبلا

مـــن تـــســـرّب الأطـــفـــال خــــارج المــــدرســــة، وعـــدم 
تقديم خدمات تعليمية بالمستوى المطلوب«.

ــرة الــتــنــفــيــذيــة لــــ »يــونــيــســف«  ــديــ وكـــانـــت المــ
هــنــريــتــا فـــور قــد قــالــت فــي كــلــمــة ألــقــتــهــا عن 
وضع الأطفال في سورية أمام مجلس الأمن 
»الــــحــــرب في  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020 إن  فـــي 
ســـوريـــة ســلــبــت 280 ألــــف طــفــل فـــي الــشــمــال 

وأشــارت  التعليم«.  فرصة  بوحشية  الغربي 
إلى أن »نحو 180 مدرسة لا تصلح للتعليم 
بــســبــب تــدمــيــرهــا أو تــعــرضــهــا لأضــــــرار أو 
اســتــخــدامــهــا كــمــاجــئ. وهـــذه ضــربــة كبيرة 
ــال ومــســتــقــبــلــهــم. كـــمـــا دمــــرت  ــ ــفـ ــ لآمـــــــال الأطـ
الحرب ثلاثاً من أصل عشر مدارس في عموم 
ســوريــة، وجعلت واحــداً من كل ثلاثة أطفال 
في البلاد لا يذهبون إلى مدارس«. ووصفت 
هذه الأرقام بأنها »مفزعة، وتشير إلى مدى 
ــر عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم فــــي ســــوريــــة عــمــومــا  ــأثـ تـ
ومناطق شمالي غربها خصوصاً بالقصف 

والدمار«. 

مبادرات 
الــفــريــق التعليمي  إلــــى ذلــــك، يــتــفــاءل قــائــد 
بالعام  العمر  »مــســارات« محمد  في مبادرة 
»العربي الجديد«  الدراسي الجديد. ويؤكد لـ
أن العام المقبل سيكون للعمل الجدي، »فنحن 
نــرى منذ الآن عـــودة قسم كبير مــن الطلاب 

المتسرّبين، وتزايد الاهتمام بالتعليم«.
التعليم تضطلع  أن »مــبــادرات  ويــرى أيضاً 
بــــدور بــــارز فـــي اســتــمــرار عــمــلــيــة الــتــدريــس 
شمال غربي سورية. وهي رافد أساس لعمل 
فــي عــودة  مــبــاشــرة  التربية وتــســاهــم  وزارة 
قسم كبير من الطلاب المتسرّبين إلى مقاعد 
الدراسة. وترتكز هذه المبادرات التي أطلقت 
خــال الأعـــوام الأخــيــرة فــي الشمال السوري 
من  المدرسون  ويبذل  التطوعي،  العمل  على 
خلالها جهوداً لتعويض ما فات الطلاب في 

المناهج، إضافة إلى تقويتهم في المواد«.

اليومية  المشكلات  العمر  يحدد  المقابل،  في 
ــتــــي تــــواجــــه مـــــبـــــادرة »مـــــــســـــــارات«، مــنــهــا  الــ
ــــطـــــاب عـــلـــى مــتــابــعــة  عــــــدم قـــــــدرة بـــعـــض الـ
توفر  عـــدم  للحصص بسبب  المــبــاشــر  الــبــث 
الإنترنت، أو عدم امتلاكهم هواتف خلوية أو 
أجهزة ذكية، علماً أن جائحة كورونا لا تؤثر 
قائم على  أن عملنا  باعتبار  مبادرتنا  على 
إلى توحيد  التعليم عن بعد. ونحن نتطلع 
الــجــهــود الــتــي تــهــدف إلـــى تــطــويــر التعليم 
العام، وإنصاف المدرس لأنها عصب عملية 
ــافٍ من  الــتــعــلــيــم، وتــجــهــيــز الـــطـــاب بــعــدد كــ

الكتب، وتفعيل الرقابة على المدارس«.  

وضع أفضل
مــن جــهــتــهــا، تــقــول آمــنــة، المــهــجــرة مــن ريــف 
حــمــص، وهـــي ربـــة مــنــزل تــقــيــم مــع أطفالها 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــد المـــخـــيـــمـــات، لـ ــ الأربـــــعـــــة فــــي أحــ
ــالـــي مــســجــلــون  ــفـ ــة مــــن أطـ الــــجــــديــــد«: »ثــــاثــ
فــي مـــــدارس، وأرجــــو أن يــتــابــعــوا تعليمهم 
ويــصــلــوا إلـــى الــجــامــعــة، بــعــدمــا لــم تــتــح لي 
ــــر حـــصـــولـــي عـــلـــى شـــهـــادة  ــــذه الـــفـــرصـــة إثـ هـ
نعيش حياة  أنــنــا  ــم  ورغـ الــثــانــوي.  التعليم 
نــزوح صعبة، يبقى أملي كبيراً بهذا الأمــر. 
المدرسة  إلــى  الكبيرة  ابنتي  أن ذهبت  سبق 
فـــي ريــــف حـــمـــص، تــحــت غــــــارات الـــطـــائـــرات 
وقــذائــفــهــا، والــيــوم الــوضــع أفــضــل، وأتمنى 
ــا مــريــحــا يــخــلــو من  ــيــ لأطـــفـــالـــي عـــامـــا دراســ
الخوف«. ووفقاً لتقرير أصــدره مكتب الأمم 
المــتــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
المــائــة  فــي  تــعــرضــت 40  آذار 2020،  ــارس/  مــ

من المدارس في أنحاء سورية لضرر ودمار، 
وكان ربع القتلى الذين سقطوا في الهجمات 
ــا على  ــيـ الــتــي نــفــذتــهــا قــــوات الــنــظــام وروسـ
إدلـــب مــن الأطـــفـــال، وذلـــك قــبــل الــخــامــس من 
مارس/ آذار 2019، تاريخ التوصل إلى اتفاق 
الــقــوات  المــحــافــظــة. ومــع تصعيد  تهدئة فــي 
قــذائــف  واســتــخــدامــهــا  عملياتها،  الــروســيــة 
ــيــــة فــــي اســـتـــهـــداف  »كــــراســــنــــوبــــول« الــــروســ
مـــدنـــيـــن بـــمـــنـــاطـــق شــــمــــال غــــربــــي ســــوريــــة، 
وارتكابها عدداً من المجازر، تبدو الأوضاع 
مقلقة مع احتمال استهداف روسيا والنظام 
السوري المدارس في المنطقة، ما يهدد حياة 
الأطفال، ويضع المجتمع الدولي مجدداً في 
دائــرة المسائلة حــول استهدافهم، كما جرى 

خلال عقد مضى من الثورة.

J J

تحقيق

ريان محمد

ــراب فـــتـــح المــــــــدارس فــــي مــنــاطــق  ــتــ مــــع اقــ
ســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري أبـــوابـــهـــا في 
الــخــامــس مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، تنشغل 
صعيد  على  أبنائها  بتجهيز  العائلات 
والحقائب،  والقرطاسية  المــدرســي  الــزي 
ــارة في  ــ إلـــى جــانــب تــأمــن الــتــدفــئــة والإنـ
ظل ارتــفــاع التكاليف وتــراجــع الأوضــاع 
المــعــيــشــيــة والـــخـــدمـــات وضـــعـــف الـــقـــدرة 
منهم.  كُثر  مستقبل  يهدد  ما  الشرائية، 
تتفقد أمّ خالد مهنا )45 عاماً(، وهي أمّ 
لــطــالــبــة فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة وطــالــب 
فــي المــرحــلــة الإعــداديــة وآخـــر فــي مرحلة 
فــي شكل شبه يومي  الــثــانــوي،  التعليم 
الأســـــــــواق لاســـتـــطـــاع أســــعــــار الـــلـــبـــاس 
في  تؤجل  لكنها  السنة،  لهذه  المــدرســي 
ــراء آمــلــة أن تــصــدر  كـــل مــــرة عــمــلــيــة الـــشـ
وزارة التربية )التابعة للنظام( تعليمات 
اللباس  التزام  جديدة تعفي الطلاب من 
المــرتــفــعــة، وعــدم  المــدرســي بسبب كلفته 

قدرة الأهل على شرائه. 
الــجــديــد«: »كلفة  »الــعــربــي  لـــ تــقــول مهنا 
الــلــبــاس المـــدرســـي مــرتــفــعــة جــــداً، وتبلغ 
ــرة ســـوريـــة  ــيــ وســـطـــيـــا نـــحـــو 75 ألــــــف لــ
بحسب  دولاراً،   23.4( الـــواحـــد  لــلــطــالــب 
سعر صرف الدولار في السوق السوداء 
ــة(.  ــ ــــوريـ سـ ــرة  ــيــ لــ  3200 نـــحـــو  والــــبــــالــــغ 
وبــــحــــســــب مــــطــــالــــب المـــــــــــــدارس، يـــحـــتـــاج 
الطالب أيضاً إلى لباس رياضي وحذاء 
ريــــاضــــي بــكــلــفــة تـــنـــاهـــز 60 ألـــــف لــيــرة 
ليرة  ألــف  بـــ40  )18.75 دولاراً(، ومعطف 
)12.5 دولاراً(، ما يعني أن المجموع هو 
تضيف:  دولاراً(«.   54.6( لــيــرة  ألــف   175
»يحتاج أبنائي الثلاثة إلى ألبسة بـ475 
حــن  فــــي  دولاراً(،   148.43( ــيـــرة  لـ ــــف  ألـ
يتقاضى زوجــي المــوظــف فــي الــدولــة 75 
أن  ويستحيل  دولاراً(،   23.4( لــيــرة  ألــف 
نستطيع تأمين هــذا المبلغ. وأنــا أحــاول 
ــتــــي تــســمــح  إصـــــــاح بـــعـــض المــــابــــس الــ
ــي أقـــــــــارب لــي  ــ ــدنــ ــ ــك، ووعــ ــ ــذلـ ــ ــا بـ ــتـــهـ ــالـ حـ
بــإعــطــائــي ألــبــســة أصــبــحــت مــقــاســاتــهــا 
لم نفكر  أبنائهم، في حين  صغيرة على 

حتى اليوم بكلفة القرطاسية«.  
ــــول زيـــــــــاد جـــمـــعـــة )47  ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
عــامــا(، العامل المــيــاوم فــي ورشـــة دهــان: 
»أصبحت المدرسة نكبة تبدأ في موسم 
المــونــة وتــأمــن وقـــود الــتــدفــئــة، فــي حين 
أن وضعنا المعيشي سيئ جداً، وبالكاد 
»لــدي  الــيــومــي«. يضيف:  نؤمن طعامنا 
أربـــعـــة أولاد فـــي المـــــــدارس. ومـــنـــذ ثــاث 
سنوات لم أستطع شراء حقائب مدرسية 
لهم، وأخيط حقائبهم مرات خلال العام 
الواحد. السعر الأدنى لحقيبة  الدراسي 
ليرة  ألــف   35 عــن  يقل  النوعية لا  سيئة 
)11 دولاراً(، وقد يصل إلى 150 ألف ليرة 
يرغب.  لمــن  أغــلــى  وهــنــاك  دولاراً(،   46.8(
فالطالب  أخـــرى؛  فــأزمــة  القرطاسية  أمــا 
في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، 
يحتاج إلى دفترين لكل مادة على الأقل. 
ــادي الـــــذي يــحــتــوي  ــعــ وســـعـــر الـــدفـــتـــر الــ
ــــف لــيــرة  ــة يــبــلــغ نـــحـــو ألـ ــ عـــلـــى 100 ورقــ
)0.3 سنت(، ما يعني أن الطالب الواحد 
يحتاج إلى 20 ألف ليرة )6.25 دولارات( 
على الأقل، وتضاف إلى ذلك أقلام وعلبة 
هندسة وألوان وغيرها لا يقل ثمنها عن 

15 ألف ليرة )4.6 دولارات(، وهــذه كلفة 
الطالب  لإكــمــال  تكفي  لا  سيئة  نوعيات 

الفصل الأول فقط«.  
ويلفت جمعة إلى أن »ناساً كُثراً يأملون 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــســــاعــــدات تــمــنــحــهــا 
ــة وجـــمـــعـــيـــات خــيــريــة  ــ ــيـ ــ مـــنـــظـــمـــات دولـ
 توزع 

ً
للطلاب مع افتتاح المدارس. وفعلا

مــســاعــدات عــلــى فــئــة لــيــســت قــلــيــلــة، لكن 
الجميع يحتاج إلى مساعدة هذا العام، 
فمن  كبير،  خطر  فــي  أبنائنا  ومستقبل 
المدرسة  احتياجات  تأمين  يستطيع  لــن 
لأبـــنـــائـــه ســيــرســلــهــم إلـــــى الـــعـــمـــل. وقـــد 
فاضلت عائلات بين من سيكمل دراسته 
من بين أبنائها، ومن سيتوقف عن ذلك«.  
ــرى عـــدي حـــورانـــي )51 عـــامـــا(، وهــو  ويــ
موظف في مؤسسة رسمية، أن »الطلاب 
مقومات  مــن  عائلاتهم  مثل  مــحــرومــون 
ــة الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــى  ــيـ الـــحـــيـــاة الأســـاسـ
تــحــديــات كــبــيــرة تــشــمــل تــأمــن الــلــبــاس 
من  الطالب  نقل  وتكاليف  والقرطاسية 

منزله إلى مدرسته أو جامعته«. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ويــتــابــع مــتــحــدثــا لــــ
»بالطبع لا تقع كل المـــدارس قــرب منازل 
الطلاب. ومع وزن الحقيبة الثقيلة بسبب 
ــر، أصـــبـــح المــشــي  ــاتــ ــدفــ كــمــيــة الـــكـــتـــب والــ
عقوبة قاسية على الــطــاب، فــي حــن أن 
أجرة الباص 200 ليرة )6 سنتات( ذهاباً 
الجامعة  طــالــب  إيــابــا. ويــحــتــاج  ومثلها 
إلى ضعف هذا المبلغ إذا كان يسكن داخل 
دمشق، أمــا إذا كــان يعيش في ريفها أو 

فــي مــحــافــظــات قــريــبــة فيحتاج أضــعــاف 
المــبــلــغ، والـــطـــالـــب فـــي المــرحــلــة الــثــانــويــة 
يحتاج إلى أكثر من 8 آلاف ليرة شهرياً 
لــم يــرغــب في  )2.5 دولار( أجـــور نقل إذا 

شراء شيء للأكل أو الشرب«.  
وينشغل حوراني أيضاً في سبل تأمين 
الثلاثة،  أبــنــائــه  لــدراســة  ــواء مناسبة  أجـ
ــول: »كــــيــــف ســيــســتــطــيــع الـــطـــالـــب  ــ ــقــ ــ ويــ
الدراسة وهو يشعر بالبرد. فحتى اليوم 
تــتــحــدث الــحــكــومــة عـــن تـــوزيـــع 50 ليتر 
مازوت شهرياً قد لا نحصل عليها، علماً 
 20 يــومــا حتى 

ً
ــا أنــهــا قـــد لا تــكــفــي أصــ

فــي حــال التقشف، فــي حــن وصــل سعر 
لــيــتــر المـــــازوت فــي الــســوق الـــســـوداء إلــى 
نحو 3 آلاف ليرة )93 سنتاً(، أي أن سعر 
دولاراً(،   187.5( ليرة  ألــف   600 البرميل 
ــــذا رقــــم كــبــيــر بــالــنــســبــة إلــــى غــالــبــيــة  وهـ
العائلات، في وقت يُطبق برنامج تقنين 
للكهرباء يجعلنا نشاهدها بالكاد رغم 
الصيف، ما ينذر بوضع  أننا في فصل 
ــــوءاً فـــي الـــشـــتـــاء، عــلــمــا أن كلفة  أكـــثـــر سـ
بــدائــل الــكــهــربــاء والــوقــود مرتفعة جــداً، 
والناس لا تملك خيارات، ولا تدري ماذا 
تــفــعــل فـــي ظـــل تــشــديــد الــنــظــام قبضته 
على الأهالي، وملاحقته كل من ينتقد أو 

يحتج على سياسته«. 

تكاليف مدرسية كارثية 
في مناطق سيطرة النظام

)Getty /أروقة المدارس قد تفرغ )سيرغي بوبيليف

)Getty /صف دراسي في دمشق )سيرغي بوبيليف تلميذات في خيمة تحوّلت إلى مدرسة في معرّة مصرين بإدلب )عمر حاج قدور/فرانس برس(

300.000
وأكثر هو عدد التلاميذ الذين تأثروا 
بتدمير العمليات العسكرية أكثر من 

نصف المدارس في إدلب.

العام الدراسي الجديد 
قد ينتهي قبل أن يبدأ 
بالنسبة إلى تلاميذ كُثر 

في مناطق سيطرة 
النظام السوري، بسبب 

غلاء مستلزماتهم 
التعليمية في مقابل 

تدهور المعيشة

طوّرت الإدارة الذاتية 
التعليم في شمال شرقي 

سورية خلال العامين 
الأخيرين تحديداً. وبعدما 

غيرّت بعض مناهج 
الصفوف، العام الماضي، 

أخضعت المعلمين هذا 
العام إلى دورات تدريب. 

لكن السكان غير مقتنعين 
بوجود آفاق للتعليم 

في المنطقة

القامشلي: تطوير التعليم لا يلبي الطموحات
يبدي مدرسّون 

ارتياحهم من قرار تعليم 
الأطفال بلغتهم الأم

تشرف الإدارة الذاتية 
على نحو 1950 مدرسة 

في الحسكة

سلام حسن

حـــــددت هــيــئــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــتــابــعــة 
ــد 12 ســبــتــمــبــر/  ــ لــــــإدارة الـــذاتـــيـــة يــــوم الأحـ
الدراسي في  العام  المقبل موعداً لبدء  أيلول 
شمال شرقي سورية، على أن يبدأ الإداريون 
فــي الحضور إلــى المـــدارس فــي الخامس من 

الشهر ذاته.  
بالطبع يتطلع الأهالي في المنطقة إلى عام 
دراســـــي أفــضــل وأكـــثـــر انــضــبــاطــا، فـــي وقــت 
يـــطـــالـــبـــون فـــيـــه بـــمـــســـاعـــدات تــعــيــنــهــم عــلــى 
الدراسي لأبنائهم،  العام  توفير مستلزمات 
وتــزيــح عنهم بــعــض الأعـــبـــاء الــكــثــيــرة التي 
يتحملونها مع بدء الدراسة، خصوصاً على 

صعيد توفير القرطاسية والألبسة. 
يــقــول أحــمــد خــلــيــل، مـــن أهـــالـــي الــقــامــشــلــي، 
»العربي الــجــديــد«: »لــدي أربــعــة أطــفــال في  لـ
الذاتية  الإدارة  تساعد  أن  وأتمنى  المـــدارس، 
الأهــالــي فــي توفير الــلــبــاس الـــذي أرغـــب في 
أن يكون موحداً للأطفال في الصفوف الأول 

والـــثـــانـــي والـــثـــالـــث، كــمــا أتــطــلــع إلــــى تقليل 
حــصــة مــن الــحــصــص الأربــــع لــلــدوام الــتــي لا 
ويــصــاب  جــيــد،  بشكل  معها  الــطــفــل  يتكيّف 
بــــإرهــــاق فــــي الـــحـــصـــة الأخــــيــــرة خــصــوصــا. 
أن تساعد  الذاتية يجب  الإدارة  بأن  وأعتقد 
، لأن أوضــاعــهــم صــعــبــة، كما 

ً
الأهــالــي قــلــيــا

أطــالــب الأســاتــذة والــجــهــات المعنية بالشأن 
الطلاب  على   

ً
قليلا يضغطوا  بــأن  الــتــربــوي 

لجني أفضل النتائج من تعليمهم«.  
العام  المــدرســن ارتياحهم هــذا  يبدي بعض 
مــن قــــرار هــيــئــة الــتــربــيــة فــي الإدارة الــذاتــيــة 
المعلمة  وتــقــول  الأم.  بلغتهم  الأطــفــال  تعليم 
»نحن  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ محمود  جيانا 
فــخــورون كــمــواطــنــن وعــامــلــن فــي المـــدارس 
ــنـــاهـــج بــلــغــتــهــم الأم،  ــتـــدريـــس الأطــــفــــال المـ بـ
ــه فــي  ــلـ ــعـ ونـــتـــمـــســـك بـــتـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم وجـ
أحــســن حــــال، والــلــبــاس المــوحــد وعــلــى نفقة 
على  بــالمــســؤولــيــة  انــطــبــاعــا  يــعــطــي  الإدارة 
صــعــيــد نــظــافــة الـــطـــالـــب وكــيــفــيــة الاهــتــمــام 
بملابسه. ويجعل هذا اللباس جميع الطلاب 

بالمستوى ذاتــه بلا فــوارق، ويعطي جمالية 
أكثر للمدارس والصفوف«. 

من جهتها، توضح الرئيسة المشتركة لهيئة 
روهــات  الذاتية  الإدارة  في  والتعليم  التربية 
أنها  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثها  خليل، 
تتمنى عاماً مليئاً بالتعلم والإبــداع، وتشير 

وإذا  التدريس.  وكــوادر  الطلاب  تكفل سلامة 
لــتــطــبــيــق دوام، ســيــجــري  إمــكــانــيــة  تــــوافــــرت 
ــيــــوم، مـــن أجــل  اعـــتـــمـــاد نـــظـــام دوامــــــن فـــي الــ
التباعد والمسافة الآمنة بين الطلاب.  تطبيق 
وســـيـــتـــوفـــر مـــشـــرف صـــحـــي فــــي كــــل مـــدرســـة 
لتأكيد اتباع كل الإجراءات الصحية اللازمة«.  
أنه »في حال عدم إمكان اعتماد  وتشير إلى 
دوام مـــدرســـي بــســبــب حــــدة مـــوجـــة فــيــروس 
التعليم عــن بعد  إلــى نظام  كــورونــا، سنلجأ 
كما فعلنا خــال العام المــاضــي. وقــد سجلنا 
ونواصل تسجيل دروس كل المراحل الدراسية 

كي تكون جاهزة لعرضها على الإنترنت«.
»العربي  من جهته، يتحدث إدريس سليمان لـ
الـــــجـــــديـــــد«، عـــــن صــــعــــوبــــات تــــواجــــهــــه كــــأب 
يعيل أســرتــه فــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، ويــســرد 
المشكلات التي تؤرقه مع بدء العام الدراسي، 
: »لــــدي ســـت فــتــيــات الــتــحــقــن بــمــدارس 

ً
قـــائـــا

الذاتية، لكنني لا أعرف كيفية توفير  الإدارة 
الــقــرطــاســيــة والألـــبـــســـة ومــســتــلــزمــات الــعــام 
بالكاد  تكفي  لهن، فمهنتي كحلاق  الدراسي 

أن تتكفل  اليومي، وأتمنى  لتأمين المصروف 
أي جهة دولية أو محلية بمصاريف أطفالي، 
لأن لا آفـــــاق واضـــحـــة لـــلـــدراســـة، وقــــد تــركــت 
ابــنــتــي الــكــبــرى الــــدراســــة لأنــهــا فــقــدت الــثــقــة 
بــالمــدارس فــي ظــل الــوضــع الـــراهـــن«. يضيف: 
المدرسة  إلــى  أولادي  أرســلــت  أنني  »الحقيقة 
مع بدء الثورة، إذ كنت آمل بأن تصبح إحدى 
بناتي صيدلانية أو طبيبة أو مدرّسة. وكنت 
مستعداً لدفع كل ما لدي من أجل ذلك، لكنني 
 

ّ
أصــبــت بــإحــبــاط مــثــل غــيــري، بــســبــب مــا حــل

فــقــط في  نــفــكــر  الــتــربــويــة، والـــيـــوم  بالعملية 
قوتنا اليومي وبالهجرة«.  

لاســـتـــبـــدال  خـــطـــة  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  ــقـــت  ــلـ وأطـ
التي كانت تفرضها وزارة  المدرسية  المناهج 
الــتــربــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــــســــوري. وشــمــل 
ذلك مناهج الصف الثالث الثانوي في العام 
الــــدراســــي المـــاضـــي، وهــــي تــشــرف عــلــى نحو 
الحسكة،  محافظة  عــمــوم  فــي  مــدرســة   1950
مسؤولية  النظام  تربية  وزارة  تتولى  بينما 

إدارة نحو 407 مدارس فقط في المحافظة.

ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالمـــبـــانـــي، نــوشــك  ــه »فـ ــ ــــى أنـ إلـ
ثــانــويــات مهنية خاصة  وفــتــح  عــلــى تجهيز 
ــتـــجـــارة والــــزراعــــة والــصــحــة،  بــالــصــنــاعــة والـ
العام  بــدءاً من  تمهيداً لاستقبال طــاب فيها 
الدراسي المقبل. أما في شأن مباني المدارس، 
فنعمل حالياً على إعادة ترميم تلك المتضررة، 
ميزانية  عبر  وأخـــرى  منظمات  عبر  بعضها 
ــــي مــــا يــتــعــلــق  هــيــئــة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم. وفـ
بكوادر التدريس، أجرينا دورات لمدة 30 يوماً 
مـــن أجـــل تــعــزيــز قـــــدرات مــعــلــمــات الـــروضـــات 
ــلـــمـــات المـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة.  ــعـ ومـــعـــلـــمـــي ومـ
أمـــا مــعــلــمــو ومــعــلــمــات المــرحــلــتــن الإعـــداديـــة 
لــــدورات  بــاســتــمــرار  والــثــانــويــة، فيخضعون 

مغلقة في أكاديمية الشهيد عكيد جيلو«. 
ألفاً،  الطلاب 245  عــدد  تتابع: »يبلغ إجمالي 
إجــــراءات  فــي شـــأن تطبيق  الــوضــع  وسنقيم 
اســتــثــنــائــيــة فـــي المـــــــدارس إذا حـــدثـــت مــوجــة 
جـــديـــدة مـــن كــــورونــــا، وذلـــــك بــالــتــنــســيــق مع 
التي سنتعامل مع تعليماتها  الصحة  هيئة 
وتــوصــيــاتــهــا مــن أجـــل اتــخــاذ الـــقـــرارات التي 

الإدارة الذاتية سجلت كلّ 
الدروس لعرضها إلكترونياً 

)دليل سليمان/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Thursday 2 September 2021 Thursday 2 September 2021
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قفازات ذكية تترجم 
الإشارات إلى كلام

تكنولوجــي«  »وولالا  شــركة  تعمــل 
ذكيــة  قفــازات  تطويــر  علــى  الصينيــة 
كلمــات  إلــى  الإشــارة  لغــة  تترجــم 
علــى  القفــازات  تحتــوي  إذ  منطوقــة، 
كل  فــي  للانحنــاء  قابلــة  مستشــعرات 
أصبــع. بالإضافــة إلى مستشــعر مثبت 
علــى راحــة اليــد، مهمتــه تتبــع حــركات 

القفاز في فضاء ثلاثي الأبعاد.
تطبيــق  مــع  القفــازات  ربــط  ويمكــن 
يعمــل علــى الهاتــف الذكــي عبــر تقنيــة 
ترجمــة  ذلــك  بعــد  ليتــم  البلوتــوث، 
إشــارات اليد إلى نص على الشاشــة أو 
إلــى كلام مركــب. كذلــك يمكن للشــخص 
الــذي يســمع أن يتكلم بجوابه، وســيتم 
عرضه كنص أو كلغة إشــارة يجســدها 
شاشــة  علــى  يظهــر  افتراضــي  إنســان 
الهاتف. وتم تصميم القفاز في البداية 
لتفســير لغة الإشــارة الصينية، وتعمل 
الشــركة الآن علــى إضافــة لغــات إشــارة 
أخــرى. وتجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض 
تقنيــات  تطويــر  علــى  تعمــل  الأبحــاث 

فــي  الباحثــون  تمكــن  حيــث  منافســة، 
قفــاز  تطويــر  مــن  كاليفورنيــا  جامعــة 
إلــى  الأميركيــة  الإشــارة  لغــة  يترجــم 
الإنكليزيــة، لمســاعدة مســتخدمي لغــة 
دون  غيرهــم  مخاطبــة  علــى  الإشــارة 
مترجــم، إذ يحتــوي القفــاز علــى نظــام 
قــادر علــى ترجمــة 660 إشــارة، والتــي 
 حــرف من الأبجديــة والأرقام 

ّ
تشــمل كل

من صفر إلى تسعة.

التمويل اللامركزي في 
عصر البلوكتشين

ســاهمت الشــعبية المتناميــة للعملات 
 البتكويــن - فــي 

ً
الرقميــة - وخصوصــا

بتقنيــة  والشــركات  الــدول  اهتمــام 
البلوكتشين )Blockchain(، حيث توفر 
المركزيــة  لمشــكلة   

ً
حــا التقنيــة  هــذه 

والبيانــات  الماليــة  المعامــات  بجعــل 
آمنــة  وبطريقــة  مباشــرة  تتــم  الرقميــة 
 Peer to( للنــد  النــد  نظــام  خــال  مــن 
peer(، دون الحاجــة إلــى الاعتمــاد علــى 
الخصائــص  جهــات مركزيــة. وبفضــل 
البلوكتشــين  توفرهــا  التــي  الجديــدة 
مجــالات  عــدة  فــي  اســتخدامها  يمكــن 
الماليــة  الخدمــات  مثــل  اســتراتيجية، 
الصحيــة  والرعايــة  والمصرفيــة 
المعقــدة  التوريــد  وسلاســل  والزراعــة 
والهويــات  والإدارة  الفكريــة  والملكيــة 
الرقمية. ويرى الخبراء في هذا المجال 
أن تقنيــة البلوكتشــين ستســاهم خلال 
الســنوات القادمــة فــي تطويــر المجــال 
المالــي بشــكل جــذري، مــن خــال تقديم 
خدمــات غيــر مركزيــة، حيــث ســاهمت 
يعــرف  مــا  ظهــور  فــي  التقنيــة  هــذه 
 Decentralized( اللامركــزي  بالتمويــل 
Finance(، وهــو نظــام مفتــوح المصــدر 

يركــز على بناء خدمات مالية منفصلة 
وعلــى  التقليــدي.  المالــي  النظــام  عــن 
خــاف الأنظمــة الماليــة التقليدية التي 
البنــوك  مثــل  مؤسســات  علــى  تعتمــد 
أنظمــة  تحتــاج  لا  كوســطاء،  للعمــل 
أي  إلــى   )DeFi( اللامركــزي  التمويــل 
وســطاء، حيــث يحتفــظ المســتخدمون 
أموالهــم.   علــى  الكاملــة  بالســيطرة 
المركــزي  التمويــل  نظــام  ويوفــر 
مجموعــة مــن الخدمــات التــي توفرهــا 
البنــوك التقليدية، إذ تســمح تطبيقاته 
والإقــراض  بالاقتــراض  للمســتخدمين 
وكســب الفائدة وتداول الأصول، لكنها 
تختلــف عنهــا فــي أن جميــع الخدمــات 
تتم بواســطة العملات الرقمية بدلًا من 

تلك التي تصدرها الحكومات.

شبكة آمنة ضد هجمات حواسيب الكم

الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  ســاهمت 
حيــث  عديــدة،  مجــالات  تطويــر  فــي 
تطويــر  إلــى  الشــركات  بعــض  تســعى 
فــي  الإنســان  منافســة  يمكنهــا  أنظمــة 
دار  أصــدرت  إذ  الإبداعــي،  الإنتــاج 
كتــاب  أول  نيتشــر«،  »شــبرينغر  النشــر 
وتوصــل  ذكــي«.  »نظــام  مــن  تأليفــه  تــم 
الباحثون إلى هذه النتيجة بعد قيامهم 
بتطويــر خوارزميــات قــادرة على تحليل 
وتصنيــف الأبحــاث العلميــة باســتخدام 

تقنيات التعلم الآلي.
وفــي إنجــاز هــو الأول مــن نوعــه، كشــفت 
كوريــا  فــي  للنشــر  »بارامبــوك«  شــركة 
مــن  طويلــة  روايــة  أول  عــن  الجنوبيــة 
تــم  وقــد  الاصطناعــي.  الــذكاء  تأليــف 
شــركة  طــرف  مــن  البرنامــج  تطويــر 
مجــال  فــي  المتخصصــة  »دابومــدا« 
مــع  بالتعــاون  الاصطناعــي،  الــذكاء 
شــركة »ناميســيو«، وهــي شــركة ناشــئة 
متخصصــة فــي تطويــر أنظمــة معالجــة 
اللغــات الطبيعيــة. وأشــار كيــم تيه-يون، 
أن  إلــى  المشــروع،  علــى  العــام  المشــرف 
فريقــه نجــح فــي توجيــه برنامــج الــذكاء 
الاصطناعــي لتأليــف الروايــة مــن خــال 

الاعتمــاد علــى تقنيــات التعلــم العميــق، 
بعد أن حدد موضوع الرواية وخلفيتها 
قصــة  الروايــة  وتحكــي  وشــخصياتها. 
خمس شــخصيات، وهم عالم رياضيات 
نفســي،  وطبيــب  أعمــال،  ورجــل  ق،  معــوَّ
بــوذي،  وراهــب  فلكيــة،  فيزيــاء  وعالــم 
الوجــود  أســرار  اكتشــاف  يحاولــون 

البشري.

نجحــت شــركة »واينبــرج ميديــكال فيزيكــس« المتخصصــة في مجال الأجهــزة الطبية 
ومقرهــا فــي الولايــات المتحــدة، فــي تطويــر روبوتــات مجهريــة يمكــن حقنهــا داخــل 
الجسم والتحكم بها عن طريق مجال مغناطيسي، بهدف توصيل الجرعات الدوائية 

بشكل مباشر إلى الجهاز العصبي المركزي للإنسان.
وتتميز الروبوتات التي تحمل اســم »مانياكس« بقدرتها على التحرك داخل الجســم 
ضد تيارات ســوائل الجســم واختراق الأنســجة العصبية للوصول إلى أماكن محددة 
 استخدام المجالات المغناطيسية 

ّ
لتوصيل الجرعات الدوائية. وأكد الفريق الباحث أن

لتوجيــه الروبوتــات الصغيــرة مــن خارج الجســم يعتبر وســيلة فعالــة، بالإضافة إلى 
ها لا تؤثر على أنسجة الجسم بأي شكل من الأشكال.

ّ
أن

وخلال التجارب الأولية، قام الباحثون باختبار الروبوتات داخل أنسجة حية وكذلك 
إمكاناتهــا فيمــا يتعلــق بالتنقــل وتجــاوز المطبــات التــي تواجههــا داخــل الجســم، إذ 
قامــوا بتحريكهــا داخــل أدمغــة فئــران، لقيــاس قدرتهــا علــى اختــراق الأنســجة دون 

الإضرار بها.
وفــي هــذا الصــدد يقــول »ديفيــد كاباليــري« مــن جامعــة »بيــردو« الأميركيــة: »هــذه 
التجربــة مــا زالــت فــي مراحلهــا الأوليــة، ولكننــا نعتقــد أنهــا أثبتــت أن الروبوتــات 
متناهية الصغر أمامها آفاق واسعة من حيث إمكانية استخدامها لتوصيل جرعات 

الدواء لعلاج أمراض الجهاز العصبي للإنسان«.
ويُعــول الباحثــون فــي مجــال الطــب علــى تكنولوجيــا النانــو لصنــع آلات وروبوتــات، 
بمقيــاس نانومتــري، يُمكنهــا تعويــض الطــرق التقليدية المســتخدمة في علاج بعض 
الأمــراض، وذلــك مــن خــال حقــن روبوتــات دقيقة فــي الدم، لتقوم بــأداء مهمات معقدة 
داخــل جســم الإنســان كإيصــال الــدواء إلــى أعضــاء محــددة أو علاج الجلطــات الدموية 

والأورام الخبيثة.
مــن جهــة أخــرى، يعمــل الباحثــون فــي معهــد »ماكــس بلانــك« الألمانــي علــى تطويــر 
روبوتــات مجهريــة قــادرة علــى إيصــال الــدواء إلــى الخلايــا الســرطانية داخــل جســم 
الإنســان، ويمكــن لهــا التنقــل داخــل الأوعيــة الدمويــة بطريقــة تحاكــي حركــة كريــات 
الــدم البيضــاء. ونجــح الفريــق فــي توجيــه الروبوتــات داخل أوعية دمويــة اصطناعية 
باســتخدام مجــال مغناطيســي، وبالاعتمــاد علــى هــذه الطريقــة يمكــن نقل الــدواء إلى 

أعضاء محددة في جسم الإنسان، من دون إلحاق الضرر بالأعضاء الأخرى.

عالم الذكاء الاصطناعي صناعات مستقبلية

أول رواية من تأليف الذكاء الاصطناعي

روبوتات ذكية لنقل الدواء داخل الجسم

أحمد ماء العينين

قامــت شــركة فيريــزون الأميركية 
الماضيــة  القليلــة  الأيــام  خــال 
الجديــدة  الشــبكة  بتشــغيل 
فــي  أحــد مختبراتهــا  بــن  »المؤمنــة كميــا«، 
أشــبورن  بمدينــة  الرئيــس  ومقرهــا  لنــدن، 
المتحــدة  بالولايــات  فيرجينيــا  بولايــة 
 جديــداً 

ً
الأميركيــة. واســتخدمت فيهــا جيــا

مــن مفاتيــح التشــفير، تختلــف عــن مفاتيــح 
أن  الشــركة  وأكــدت  التقليديــة.  التشــفير 
مفتاح التشــفير الجديد يركز على التصدي 
يمكنهــا  التــي  الكــم  حواســيب  لهجمــات 
بوســائل  المشــفرة  البيانــات  جميــع  قــراءة 
كبيــرة، وخــال  بســهولة  الحاليــة  التشــفير 
وقــت قصيــر للغايــة. فمــن الناحيــة النظرية، 
يمكــن اســتخدام حواســيب الكــم التي تمتلك 
قوة أكبر من الحواسيب الشخصية العادية 
الترميــز  تشــفير  فــك  فــي  المــرات  بملايــن 
هندســة  إجــراء  خــال  مــن  المتماثــل،  غيــر 

كشفت شركة فيريزون 
عن أول شبكة معلومات 
افتراضية خاصة محمية 

بتقنية )VPN( من هجمات 
حواسيب الكم

ســتخدم. 
ُ
بالم الخاصــة  للمفاتيــح  عكســية 

الأدوات  بــن  مــن   VPN شــبكات  وتعتبــر 
التي يتم اســتخدامها بشــكل شــائع لحماية 
الاتصالات التي تتم عبر الإنترنت، من خلال 
ســتخدم إلى 

ُ
إعــادة توجيــه جميــع بيانات الم

خــادم بعيــد، ممــا يجعــل الاتصــالات مؤمنة 
ضــد الاختراقــات والهجمــات، إلا أن القدرات 
الفائقــة لحواســيب الكــم تجعــل هــذا النــوع 
مــن الشــبكات معــرض للاختــراق فــي دقائــق 

معدودة.
وفــي هــذا الســياق، يقــول فينكاتــا غوزيــولا، 
»نجحــت  فيريــزون:  لشــركة  التقنــي  المديــر 
تأمــن  فــي  الحاليــة  التشــفير  تقنيــات 
مــع  لكــن  الزمــن،  مــن  لعقــود  الاتصــالات 
مــن  ســيكون  المســتقبلية  الكــم  حواســيب 
الســهل اختراق بروتوكولات التشــفير، ومن 
تطويــر  علــى  شــركتنا  تعمــل  نطلــق 

ُ
الم هــذا 

خوارزميات يمكنها إنشــاء مفاتيح يصعب 
اختراقهــا، حتى مع حواســيب الكم، ويُعرف 
مجــال البحــث هــذا باســم »تشــفير مــا بعــد 

الكم«.
وحــذر باحثــون فــي مجال الأمن الســيبراني 
من أن حواسيب الكم ستشكل خطراً حقيقياً 
تســتخدمها  التــي  التشــفير  تقنيــات  علــى 
أغلب المؤسســات المالية والشــركات التقنية، 
حيــث يمكــن أن تقــوم بفــك تشــفير بيانــات 
والرعايــة  الأعمــال  وقطاعــات  الحكومــات 
ســرعة  تتعــدى  ســرعتها  لأن  الصحيــة 
كبيــرة.  بأشــواط  التقليديــة  الحواســيب 
 Terra Quantum AG شــركة  وأشــارت 

السويســرية فــي وقــت ســابق أنهــا تمكنــت 
مــن الكشــف عــن ثغــرات فــي أنظمــة التشــفير 
الشــائعة بواســطة حواســيب الكــم. الجديــر 
بالذكر أن اســتخدام حواســيب الكم والذكاء 
الاصطناعــي يمكنــه تطويــر تقنيات تشــفير 

تعمــل  إذ  اختراقهــا،  يســتحيل  جديــدة 
المؤسســة الوطنية للمعايير والتكنولوجيا 
علــى  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي 
اكتشــاف طــرق جديــدة لتشــفير المعلومــات 

بالاعتماد على تقنيات الكم.

هشام حدانة

جامعــة  فــي  العلمــاء  مــن  مجموعــة  قامــت 
مجلــة  فــي  بحثيــة  ورقــة  بنشــر  كورنيــل 
للــذرات  الشــهيرة، تضمنــت صــورا   Science
التقنيــة  باســتخدام  التقطــت  عاليــة،  بدقــة 
والتــى   Electron ptychography الجديــدة 
الاصطناعــي  الــذكاء  دمــج  علــى  تعتمــد 
لالتقــاط  الإلكترونــي  الميكروســكوب  مــع 
مــرة  مليــون   100 مــن  لأكثــر  مكبــرة  صــورة 
»براســيوديميوم  تســمى  مــادة  لبلــورات 
الأورثوســكانديت«. وســيفتح هــذا الاختراق 
تصويــر  لتقنيــات  البــاب  التكنولوجــي 

مســتقبلية هائلــة. تقنيــا، تقــوم الفكــرة علــى 
جمع أجزاء الصورة ثلاثية الأبعاد ودمجها 
معا لبناء صورة حقيقية لا تحتوي إلا على 
القليل جداً من التشويش وهو ما يمثل فقط 

إشارات الاهتزاز الحراري للذرات. 
الأشــعة  تشــتت  مشــاكل  حالــت  وســابقاً، 
الصادرة من أجهزة التصوير دون الحصول 
علــى صــور دقيقــة، لكــن باســتخدام تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي تمكــن العلمــاء مــن تتبع 
المشــتتة  الأشــعة  مــن  الهائــل  الكــم  ودراســة 
دقــة.  بأفضــل  الــذرات  صــور  واســتخلاص 
مــن ذرات  مــادة مكونــة  العلمــاء  واســتخدام 
لتقليــل  حــرارة منخفضــة  درجــة  فــي  ثقيلــة 

صــورة  علــى  الحصــول  وتــم  الذبذبــات. 
الــذكاء  بهــا  قــام  محــاكاة  بعمليــة  الــذرات 
الاصطناعــي باســتخدام خوارزميــات تكمــل 
إلــى  للوصــول  التشــوهات  وتعــدل  النقــص 
أقــرب صــورة متوقعــة للــذرة. ولــم تكــن هــذه 
المــرة الأولــى الــذي يحقــق فيها فريــق جامعة 
كورنيــل إنجــازاً من هذا النوع، حيث تمكنوا 
فــي عــام 2018 مــن تحقيــق أول رقــم قياســي 
فــي هــذا النطــاق تــم تســجيله فــي موســوعة 
غينيــس. وبعــد ثــاث ســنوات، تمكنــوا مــن 
تطويــر التقنيــة لتصــل إلى دقة مضاعفة في 
هــذا العــام 2021، حيــث وصلت قدرة التكبير 

لديهم إلى 100 مليون مرة. 

تقنية تصوير لذرات مكبرة 100 مليون مرة

تطوير‬‭ خوارزميات‬‭ لإنشاء‬‭ مفاتيح‬‭ يصعب‬‭ اختراقها‬‭ من‬‭ حواسيب‬‭ الكم

فــي قفــزة تكنولوجيــة جديــدة، تمكــن علمــاء فــي جامعــة ســتانفورد مــن تحديــد الشــكل ثلاثــي 
الأبعاد للحمض النووي الريبوزي )RNA(. وتشكل عملية تحديد الشكل ثلاثي الأبعاد معضلة 
كبيرة أمام العلماء، حيث اعتبرت أحد أصعب العراقيل في مجال البيولوجيا الحديثة. وتوصل 
العالمــان Stephan Eisemann وRaphael Townshend إلــى تطويــر طريقــة تســتطيع التنبــؤ بدقــة 
عاليــة لأشــكال الجزيئيــة للمــواد باســتخدام تقنيــات تعلــم الآلــة )Machine Learning(. ولإنشــاء 
شبكة عصبية اصطناعية )Neural Network(، يتطلب الأمر تدريب نموذجها للتعرف على آلاف 
أو عشــرات الآلاف مــن الصــور للحصــول علــى نتائــج عاليــة الدقــة. والمثيــر فــي النمــوذج المبتكــر، 
أنــه تــم تدريبــه علــى 18 صــورة فقــط، إلا أنــه توصل إلــى نتائج عالية الدقة بعــد تطبيقه لتحديد 
شــكل مركبات أخرى. ويفتح هذا الابتكار آفاقاً واســعة أمام العلماء لتحديد أشــكال بقية المواد 

والاستفادة منها في الأبحاث لتطوير أدوية جديدة أكثر فاعلية وبأعراض جانبية قليلة.

تحديد الشكل ثلاثي الأبعاد للحمض النووي

بدعم من الذكاء الاصطناعي

جديد
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MEDIA

انتخابات العراق: فيسبوك يحارب التضليل

الجزائر: تعديل قانونيَ الإعلام والسمعي البصري

بغداد ـ أكثم سيف الدين

كشــف مختصــون تقنيــون عراقيــون، عــن 
علــى  قيــودًا  »فيســبوك«  شــركة  وضــع 
والحزبيــة  الانتخابيــة  الإعلانــات  نشــر 
فــي العــراق، بعــد أيــام مــن صــدور تقاريــر 
القــوى  غالبيــة  توجــه  عــن  تحدثــت 
عبــر  الانتخابــي  للترويــج  السياســية 

تطبيق »فيسبوك«. 
ونقلت مواقع إخبارية عراقية محلية، عن 
»شــركة  أن  تأكيدهــم  تقنيــن،  مختصــن 
فيســبوك ضيقــت علــى الإعلانــات الممولــة، 
الاجتماعــي،  للتواصــل  تطبيقهــا  عبــر 
المتضمنة كلمتي )انتخابات( أو )حزب(«، 
 أن »التضييــق بدأ منذ يومين، على 

ً
مبينــة

المعلنين في العراق، الذين يطلبون ترويج 
منشورات مقابل دفع مالي«. 

مــن  تطلــب  »الشــركة  أن  إلــى  وأشــارت 
وبمصــادر  بهوياتهــم  التعريــف  المعلنــن 
علــى  تنشــر  التــي  إعلاناتهــم  تمويــل 
مــن  بالنشــر«.  القبــول  مقابــل  تطبيقهــا، 
جهتــه، يقــول خالد الربيعي، وهو صاحب 
إن  بغــداد،  فــي  الإنترنــت  لخدمــة  مكتــب 
»العديد من الأشــخاص ومنهم مرشــحون 
إعــادة  حاولــوا  البرلمانيــة،  للانتخابــات 
المكتــب،  إلــى  الممولــة  الإعلانــات  بطاقــات 
بعد أن فشلوا بنشر إعلاناتهم«. ويوضح 
شــكوا  »هــؤلاء  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
إلا  إعلاناتهــم  يرفــض  فيســبوك  أن  مــن 
بشــروط منهــا التعريــف بهوياتهــم، وهــو 
أمــر لــم يتقبلــوه«، مؤكــدًا أن »الطلــب علــى 
البطاقــات الممولــة انخفــض بســبب تقييــد 
لديــه  »فيســبوك«   

ّ
أن صحيــح  نشــرها«. 

سياســة خاصة بالإعلانات والانتخابات، 
بسبب الأحداث بين الانتخابات الرئاسية 
ــر 

ّ
تؤث لــم  هــا 

ّ
لكن و2020،   2014 الأميركيــة 

العربــي  العالــم  علــى  التطبيــق  فــي  كثيــراً 
سابقاً، فيما ترد العديد من الدول العربية 
وحمــات  حســابات  حــذف  تقاريــر  فــي 

تضليل. 
الشــهر  هــذا  »فيســبوك«  شــركة  أطلقــت 
بالإعلانــات  يقــوم  مــن  لفحــص  نظامــا 
السياسية على الموقع أو على »إنستغرام« 
فــي محاولــة للحــد من الأخبــار المزيفة قبل 

الانتخابات. 
أن إجــراءات فيســبوك  ويؤكــد مســؤولون 

منوعات
بيانات 

فرنسيين
فــي  ثغــرة  عــن  »ميديابــارت«  موقــع  كشــف 
موقــع ينقــل نتائج فحوص كوفيــد-19 أجريت 
أتــاح  الحكوميــة، مــا  إلــى المنصــة  فــي فرنســا 
ونتائــج  الشــخصية  البيانــات  إلــى  الوصــول 
الفحــوص لـــ700 ألــف شــخص. وكانــت أســماء 
وأرقــام  وعناويــن  ميــاد  وتواريــخ  وكنيــات 
هواتــف وأرقــام الضمــان الاجتماعــي والبريــد 
فحــوص  نتائــج  إلــى  بالإضافــة  الإلكترونــي، 

الجمعــة  حتــى  متاحــة  شــخص  ألــف   700
بفضل »كلمة سر يمكن العثور عليها بشكل 
واضــح فــي ملف يمكن للجميــع الوصول إليه« 
علــى موقــع »فرانستيســت«، كمــا ذكــر الموقــع 
تأسســت  شــركة  »فرانستيســت«  الإخبــاري. 
فــي كانــون الثاني/ينايــر متخصصــة فــي نقل 
البيانــات مــن فحوص كوفيــد التي تم إجراؤها 
فــي الصيدليــات إلــى منصــة »نظــام معلومــات 

الفحــوص«. وهــذه المنصــة آمنــة تســجل فيهــا 
منهجــي  بشــكل  كوفيــد-19  فحــوص  نتائــج 
الحــالات  بجميــع  الاهتمــام  مــن  »للتحقــق 
الإيجابيــة« ولتحديــد المخالطــن كمــا أوضحت 
الإلكترونــي.  موقعهــا  علــى  الصحــة  وزارة 
أصحــاب  مــن  الكثيــر  يســتخدم  وبالنتيجــة، 
الصيدليــات وســطاء لإدخــال نتائــج الفحــوص 
التــي تــم إجراؤهــا فــي إطــار »نظــام معلومــات 

»فرانستيســت«  فــإن  بالتالــي  الفحــوص«. 
تتقاضــى يــورو واحــدا عــن كل عملية إرســال، 
ا لميديابارت. ويوم الأحد، أرســلت المديرية 

ً
وفق

العامــة للصحــة بريــدًا إلكترونيًــا إلــى أصحاب 
الصيدليــات لتذكيرهــم بالبرمجيــات المعتمــدة 
الفحــوص،  معلومــات  نظــام  مــع  والمتناغمــة 

والذي لا تعد فرانستيست جزءًا منه.
)فرانس برس(

الســلطة  مــن  بطلــب  جــاءت  الأخيــرة 
فــي  العراقيــة. ويقــول مســؤول  القضائيــة 
»العربــي  لـ والاتصــالات،  الإعــام  هيئــة 
تقيــد  لا  فيســبوك  »شــركة  إن  الجديــد«، 
بطلــب  إلا  غيــره،  دون  بلــد  فــي  الخدمــة 
رســمي«، مرجحــا أن »تكــون اللجنــة التــي 
شكلتها السلطة القضائية لمتابعة ورصد 

التــي  هــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
»الفتــرة  أن  إلــى  ويشــير  الطلــب«.  قدمــت 
انتخابيــة  دعايــة  رصــد  شــهدت  الأخيــرة 
وحزبيــة خارجة عن الســياقات القانونية، 
وأن البعض اعتمدوا على التشــهير وعلى 
تأجيــج الطائفيــة، الأمــر الذي يهدد الســلم 
المجتمعــي«، مبينــا أن »الســلطة القضائية 

بــدأت ملاحقــة هــؤلاء، وعلى مــا يبدو أنها 
طلبت من شركة فيسبوك تقييد الإعلانات 

المشبوهة«. 
ملحــوظ  نشــاط  ظــل  فــي  ذلــك  يجــري 
للســلطة القضائيــة العراقيــة، بشــأن ملــف 
الرقابــة علــى وســائل ومنصــات التواصــل 
الأخيــر  قرارهــا  بعــد  ســيما  الاجتماعــي، 
وإحالــة  المواقــع،  فــي  المخالفــات  برصــد 
المتورطين بها الى محاكم التحقيق. وكان 
العاصمــة  فــي  الأعلــى  القضــاء  مجلــس 
الخميــس  أطــاح،  قــد  بغــداد،  العراقيــة 
الماضي، بمجموعة كانت تخطط للتلاعب 
»فوضــى  وإحــداث  الانتخابــات  بنتائــج 
بأحــد  مرتبطــة  البــاد  فــي  سياســية« 

السياسيين دون ذكر اسمه.
وفي الســياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية 
عــن ممثلــة الأمــم المتحدة فــي العراق جنين 
بلاسخارت، تحذيرها من الأخبار المضللة 
التــي تزعــزع ثقة الجماهيــر بالانتخابات. 
وأضافــت: »إن وســائل الإعــام والشــبكات 
الاجتماعيــة فــي العــراق تنشــر معلومــات 
تخلــق  مؤامــرة  نظريــات  وحتــى  مضللــة 
التصويــت  حــول  خاطئــة  تصــورات 
إلــى  بلاســخارت  وأشــارت  البرلمانــي«. 
وواســعة  وفيــرة  المضللــة  »المعلومــات  أن 
النطــاق حــول المفوضيــة العليــا المســتقلة 
والمســؤولين  والاحتجاجــات  للانتخابــات 
السياســيين  والمنافســن  الحكوميــن 
 
ّ
 أن

ً
وكذلــك حــول الأمــم المتحــدة«، موضحــة

مفادهــا  بســرعة  تنتشــر  شــائعة  »هنــاك 
أن »فريقهــا التابــع للأمــم المتحــدة ومقــره 
تأجيــل  أجــل  مــن  يضغــط  كان  العــراق 
الانتخابــات بــدلًا مــن مســاعدة مســؤولي 
تخطيطهــم«،  فــي  العراقيــن  الانتخابــات 
كمــا  الســخيف.  بالادعــاء  إياهــا   

ً
واصفــة

تقــع  أن المســؤولية  أوضحــت بلاســخارت 
علــى عاتــق السياســيين العراقيــن الذيــن 

يمكنهم »إجراء التصويت أو كسره«. 
للانتخابــات  المرشــحون  ويخــوض 
فــي  إجراؤهــا  المقــرر  العراقيــة،  البرلمانيــة 
العاشــر مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول المقبــل 
التــي  الانتخابيــة،  الدعايــة  فــي  تنافســا 
بدأت مبكرا خلال هذه الدورة الانتخابية، 
وفق ضوابط حددتها المفوضية المســتقلة 
علــى  الخــروج  عــدّت  والتــي  للانتخابــات، 

تلك الضوابط مخالفات قانونية.

رصد دعاية انتخابية 
وحزبية خارجة عن 
السياقات القانونية

تنشط في الجزائر 
20 قناة تلفزيونية، 

5 فقط منها مرخصة

الجزائر ـ عثمان لحياني

أحــال مجلــس الــوزراء فــي الجزائــر مســودة 
والســمعي  الإعــام،  لقانونــي  جديــدة 
البصــري، إلــى البرلمــان لتعديله »وفقاً لمزيد 
إرجــاء  يعنــي  مــا  والإثــراء«،  النقــاش  مــن 
المســتقلة  القنــوات  لوضعيــة  آنيــة  تســوية 
الجزائــري  الرئيــس  وطلــب  الجزائــر.  فــي 
إشــراك  الحكومــة  مــن  تبــون  المجيــد  عبــد 
مــن  مزيــد  »لتحقيــق  بغرفتيــه  البرلمــان 
الإثــراء والنقــاش لهذين النصين الأساســن 
بــن  توافــق  بمشــروع  مباشــرة  المرتبطــن 
الأمــن  علــى  والحفــاظ  الديمقراطــي  القــرار 
القومــي للبــاد«، مــا يعنــي إحالــة النصــن 
إلــى لجنــة الاتصــال فــي البرلمــان، وعرضــه 
للنقــاش العــام، قبــل أن يأخــذ طريقــه نحــو 
قانونــي  تعديــل  ويســتهدف  التطبيــق. 
الإعــام والســمعي البصــري إعــادة تنظيــم 
والإذاعــات  والقنــوات  الصحافــة  قطــاع 
مــن  ســنوات  بعــد  البــاد،  فــي  المســتقلة 
انطــاق  شــاب  الــذي  والغمــوض  الفوضــى 
 ،2012 عــام  منــذ  المســتقلة  القنــوات  عمــل 
دون وجــود إطــار قانوني فعلي. وتســتغرق 
إحالــة النصــن القانونيــن الجديديــن علــى 
البرلمــان بعــض الوقــت، خاصــة أنــه يتعــن 
علــى لجنــة الاتصال في البرلمان فتح نقاش 
بشــأن القانونــن مــع المختصــن والمهنيــن 
والصحافيــن ومديــري الصحف والقنوات، 
وكذلــك مــع خبراء الإعــام والقانونيين، قبل 
المجلــس  فــي  العــام،  النقــاش  علــى  إحالتــه 
الأمــة،  مجلــس  فــي  ثــم  الوطنــي  الشــعبي 
ويأخذ ذلك فترة قد تصل إلى حدود الربيع 

المقبل.
ف الرئيس 

ّ
وفي 23 أغسطس/ آب الماضي، كل

الإســراع  بضــرورة  الحكومــة  الجزائــري 

الســمعي  للقطــاع  القانونــي  الوضــع  فــي 
البصــري فــي الجزائــر، و»تســوية الوضعية 
الجزائريــة  التلفزيونيــة  للقنــوات  المريبــة 
العاملــة فــي الجزائــر«، بعــد أكثــر مــن تســع 
ســنوات مــن العمــل بطريقــة غيــر قانونيــة، 
التشــريعي  الإطــار  بإصــاح  و»التعجيــل 
وكذلــك  البصــري،  بالســمعي  الخــاص 
إصــدار دفتــر شــروط  ينظــم عمــل القنــوات، 
ويؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام 

التســيير  ومتطلبــات  الأساســية  الحريــات 
الديمقراطــي للمجتمــع، والضــرورات التــي 
مــع  العــام،  الأمــن  علــى  المحافظــة  تفــرض 
الإذاعــي  البــث  خدمــات  اســتغلال  تنظيــم 

والتلفزيوني«.
وصــدر قانــون الإعــام الجديــد عــام 2012، 
وإذاعــات  قنــوات  إنشــاء  نظريــا  وأتــاح 
إبريــل/  فــي  إثــره  علــى  وصــدر  مســتقلة. 
البصــري  الســمعي  قانــون   2014 نيســان 

الــذي ينظــم القطــاع. ونصّ القانــون على أن 
تتولــى ســلطة المســتقلة للســمعي البصــري 
إصدار رخص العمل وســحبها من القنوات 
المســتقلة، وكذلــك مراقبــة مضمــون مــا تبثــه 
أيــة  بشــأن  وإنذارهــا  وتعديلــه  القنــوات 
ــت 

ّ
الحكومــة ظل  

ّ
لكــن المجــال.  فــي  خروقــات 

تعطــل اســتكمال التدابيــر القانونيــة لذلــك، 
حيث لم يصدر دفتر الشــروط الذي يوضح 
والفنيــة  التقنيــة  والمســارات  الكيفيــات 
ذلــك  أســاس  علــى   

ّ
وظــل القنــوات،  لإنشــاء 

كامل القانون قيد التعطيل.
فــي  والاتصــال  الإعــام  فــي  الخبيــر  وقــال 
فتــح  »قــرار   

ّ
إن بــن دريســي  الجزائــر أحمــد 

نقــاش عــام حول قانونــي الإعلام والاتصال 
مرتبــط بكثيــر مــن الثغــرات التــي تضمنهــا 
إعــداده  جــرى  والــذي  الســابق،  القانــون 
بشــكل عاجــل«. وأضــاف: »كمــا أن مجموعــة 
المهنيــة  بالممارســة  المرتبطــة  الظواهــر  مــن 
المجتمعــي  والنســيج  الاخلاقيــة  والقواعــد 
وخطــاب الكراهية واحتــرام مقومات الدولة 
والمجتمــع والــذوق العــام، والتــي بــرزت فــي 
الفتــرة الأخيــرة، كلهــا عوامــل فرضــت علــى 
الســلطات عدم التسرع في إصدار النصيين 
 إلــى اعتبارات 

ً
القانونيــن مــن جهــة، إضافة

سياســية تتعلــق برغبة الســلطة فــي المقابل 
الإعلامــي  القطــاع  علــى  قبضتهــا  إحــكام 
ضمــن مــا تعتبــره مفهومــا موســعاً للأمــن 

القومي للبلاد«.
الحالــي  الوقــت  فــي  الجزائــر  فــي  وتنشــط 
أكثــر مــن 20 قنــاة تلفزيونية، لا تحوز ســوى 
خمــس منهــا علــى ترخيــص إداري بالعمــل 
من وزارة الاتصال. وكان تبون قد وعد خلال 
الانتخابــات الرئاســية فــي ديســمبر/ كانون 
الأول 2019 بتســوية عاجلــة لوضعيــة قطــاع 

السمعي البصري في الجزائر.

خلال الانتخابات البرلمانية عام 2018  )علي مكرم غريب/الأناضول(

السلطة ترغب في إحكام قبضتها على القطاع الإعلامي )فرانس برس(

يقيدّ موقع »فيسبوك« الإعلانات الانتخابية والحزبية في العراق قبل أقل من شهر ونصف الشهر على حلول موعد الانتخابات 
البرلمانيةّ، بطلب قضائي، وسط إجراءات للحد من التضليل
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ماجدولين الشموري

 مـــيّـــت بــالــنــســبــة إلـــــــيّ«، تـــقـــول المــمــثــلــة 
ّ
ــفــــن »الــ

ــضــيــف، فـــي حديثها 
ُ
الأفــغــانــيــة لــيــنــا عــلــم. ت

 
ّ

»العربي الجديد«: »إذا حرمت فناناً من الحق لـ
 

ّ
في التعبير، فالحقيقة ميتة. إذا انتزعت حق
روى الحقيقة، وستموت«.

ُ
ي، فلن ت

ّ
التعبير من

تــقــيــم عــلــم )43 عـــامـــا( حــالــيــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، وتواصل رفع الصوت من 
هــنــاك لمــســاعــدة شــعــبــهــا، وتــحــديــداً الفنانين 
منهم، الــذيــن يــحــاولــون مــغــادرة الــبــاد، بعد 
سيطرة حركة »طالبان« عليها، ودخولها إلى 

العاصمة كابول في 15 أغسطس/ آب 2021.
ــا، ازدهــــــــــرت الــســيــنــمــا  ــهــ ــ

ّ
ــل ــعــــاب كــ رغــــــم الــــصــ

الأفــغــانــيــة بــبــطء خـــال الــعــقــد المــاضــي، وبــرز 
فـــيـــهـــا ســـيـــنـــمـــائـــيـــون وســـيـــنـــمـــائـــيـــات تـــركـــوا 
ــى الـــبـــاد،  ــع عـــــودة الــفــنــانــن إلــ بــصــمــتــهــم. مـ
ــبـــان« مـــن الــســلــطــة عــام  ــالـ بــعــد اســتــبــعــاد »طـ
2001، بدأت الأفــام الأفغانية تحظى بشهرة 
فــي المــهــرجــانــات الــدولــيــة، بــجــهــود مخرجين 
عـــصـــامـــيـــن تـــــحـــــدّوا نـــقـــص المـــــــــوارد المــــاديــــة 
الإخباري  الموقع  يشير  الأمنية.  والتهديدات 
 
ّ
المــتــخــصّــص »ديــــدلايــــن هـــولـــيـــوود« إلــــى أن

ــــام  ــا انـــتـــشـــار الأفـ تـــلـــك الـــفـــتـــرة شـــهـــدت أيـــضـ
المقرصنة إلى حد ما في المحافظات الريفية، 
حــيــث مــعــدلات الأمــيــة مــرتــفــعــة. أصــبــح فيلم 
»تيتانيك« )1997(، لجيمس كاميرون، متوفراً 
لــدى معظم الأســر، في أوائــل العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، في كابول والمناطق 
»حمّى  الأكثر عزلة، في ظاهرة عرفت حينها بـ

تيتانيك«.
 هذا التقدّم وصل إلى طريق مسدود مع 

ّ
لكن

السلطة. عندما سيطرت  إلــى  الــحــركــة  عـــودة 
»طـــالـــبـــان« عــلــى غــالــبــيــة الـــبـــاد عــــام 1996، 
م 

ّ
أغلقت فوراً، أو قصفت، دور السينما، وحط

عـــنـــاصـــرهـــا أجــــهــــزة الـــتـــلـــفـــزيـــون، وحــــظــــروا 
اعتماد  تنوي  لا  الحركة   

ّ
أن يبدو  الموسيقى. 

صبحت 
ً
ها أ

ّ
نهج مختلف الآن، رغم زعمها أن

ــا ســتــحــتــرم  ــهــ ــ
ّ
ــدالًا، وأن ــ ــتــ ــ ــثـــر انـــفـــتـــاحـــا واعــ أكـ

المــتــحــدّث باسمها  الــنــســاء، إذ ســئــل  حــقــوق 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، الأســـبـــوع المـــاضـــي، عمّا 
للفنانين بمواصلة عملهم،  إذا كان سيُسمح 
مهنتهم  تغيير  عليهم  بأنه سيتعين  فأجاب 
 
ّ
إذا تعارضت مع الشريعة الإسلامية. كما أن

بعض  فــي  للحركة  التابعة  المحلية  الإدارات 
 
ّ
الأقـــالـــيـــم أبــلــغــت وســـائـــل الإعـــــام رســمــيــا أن

 المــوســيــقــى 
ّ
 بــــث

ّ
صــــوت المــــــرأة مـــحـــظـــور، وأن

ممنوع. وتتوالى التقارير الإخبارية عن منع 
النساء من العمل، وعن استهداف من يعملون 

في مجال الفن.
في نهاية يوليو/ تموز الماضي، قتل عناصر 
من »طالبان« الكوميدي الأفغاني نظر محمد، 
قوا جثته على شجرة في مدينة قندهار. 

ّ
وعل

ه كان 
ّ
اعترفت الحركة بقتله، وبرّرت الأمر بأن

يعمل في صفوف قوات الشرطة المحلية. يوم 
الجمعة الماضي، قتل أحد مسلحي »طالبان« 
مـــطـــربـــا شــعــبــيــا أفـــغـــانـــيـــا فــــي ولايــــــة جــبــلــيــة 
مضطربة في ظروف غامضة، وفق ما أعلنت 

عائلته يوم الأحد.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــن  تـــقـــول لــيــنــا عــلــم لــــ
ــن تـــكـــون هـــنـــاك ســيــنــمــا فــي  ــــــه لــ

ّ
الــــواضــــح أن

أفــغــانــســتــان بــعــد الآن، ولــــن يــســمــح إطــاقــا 
ــادي حــريــة  ــعـ لــلــمــمــثــات بــالــعــمــل. الـــحـــركـــة تـ
الــتــعــبــيــر، فــكــيــف يــمــكــن لــلــفــنــان أن يــعــمــل في 
 ،

ً
ــر كـــان صــعــبــا أصـــا  ظــــروف كــهــذه؟ الأمــ

ّ
ــل ظـ

قبل عودة )طالبان( إلى السلطة، في مجتمع 
لكننا بقينا في  الأفغاني.  محافظ كالمجتمع 
الـــبـــاد، وواصــلــنــا مــا نــقــوم بــــه«. تـــؤكّـــد: »مــن 
البلاد، سأواصل العمل على القضايا  خــارج 

نفسها، فمن الداخل، الأمر مستحيل«.
ــــي مــمــثــلــة ســيــنــمــائــيــة ومــســرحــيــة  ــلـــم، وهـ عـ
وتلفزيونية، شــاركــت فــي أعــمــال عــدة ركــزت 
الـــقـــاصـــرات والمــــســــاواة  تـــحـــديـــداً عــلــى زواج 
الـــجـــنـــدريـــة وحــــقــــوق المــــــــــرأة، بــيــنــهــا »طــفــل 
حــــول منقبة  أكـــــرم، 2008(  ــاك  ــرمـ )بـ ــابـــول«  كـ
تــتــرك طفلها الــبــالــغ مــن الــعــمــر 6 أشــهــر في 
عنها،  بالبحث  السائق  ليبدأ  أجـــرة،  ســيــارة 
المـــرأة والطفل في  فــي رحلته مآسي  مجسداً 
المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي، وتـــحـــديـــداً فـــي كـــابـــول، 

رحيمي حوّل بعض 
السينما إلى متتاليات 

بصرية عن أحوال بلده

ديانا ثاقب جمال: أنا 
محطّمة. لكنيّ أحاول أنْ 

ألملم شتات نفسي

أفلام متنوعة تناقش 
أسئلة الحرب والانتماء 

والديمقراطية

لينا علم: إذا فُقد حق 
التعبير، فلن تُروى 

الحقيقة، وستموت

2223
منوعات

الرئيس«  إلى  الأهلية؛ و»رسالة  الحرب  بعد 
ــا ســــادات، 2017( عــن ثــريــا )عــلــم( التي  )رؤيــ
ــهــا 

ّ
ــابــــول، لــكــن تـــتـــرأس قــســم الــجــريــمــة فـــي كــ

ــســجــن ويُــحــكــم عــلــيــهــا بــــالإعــــدام، بــعــد قتل 
ُ
ت

الـــذي كــان يــســيء معاملتها، دفاعاً  زوجــهــا، 
عن النفس. رؤيــا ســادات تعد أولــى مخرجة 
هــذا،  فيلمها  واختير  أفغانستان،  فــي  امـــرأة 
وهو الروائي الثاني لها، لتمثيل بلادها في 
منافسات جــوائــز »أوســكــار« عــن فئة أفضل 

فيلم أجنبي عام 2018.
عام 2015، كانت علم عضواً في »لجنة العدالة 
مــن أجـــل فــرخــنــده«. فــرخــنــده كــانــت فــي الــــ27 
الإسلامية حين  الشريعة  وتـــدرس  العمر  مــن 
قتلت بوحشية على يد مجموعة من الرجال 
كابول،  فــي  »شــاه دوشمشیره«  قــرب ضريح 
الــقــرآن،  مــن  نسخة  بحرق  زوراً  اتهامها  بعد 
ــيـــرون بـــهـــواتـــفـــهـــم المــحــمــولــة،  ــثـ وصـــــوّرهـــــا كـ
الــتــواصــل  وتــبــادلــوا مقاطعها عــلــى شــبــكــات 
 مزاعم 

ّ
الاجــتــمــاعــي. أكّـــدت الــشــرطــة لاحــقــا أن

 فــرخــنــده 
ّ
 كـــذبـــا، وأن

ّ
الـــقـــرآن لــيــســت إل حـــرق 

دخــلــت فــي جـــدلٍ مــع رجـــل كـــان يبيع أحجبة 
ها تعارض التعاليم الإسلامية.

ّ
وتمائم رأت أن

جــســدت عــلــم دور فــرخــنــده فــي إعــــادة تمثيل 
الجريمة أقيمت في الضريح نفسه بعد مرور 
أكثر من شهر على الجريمة، من دون توجيه 
اتــهــامــات رسمية. بعد ســاعــات قليلة من  أي 
توجيه  عن  السلطات  أعلنت  التمثيل،  إعــادة 

تهم إلى 49 مشتبهاً بهم.
كــمــا كـــانـــت عــلــم بــطــلــة مــســلــســل »شـــيـــريـــن«، 
ــا تــلــفــزيــونــيــة مـــن نــوعــهــا في  ــ وهـــو أول درامـ
ــة«. أثــنــاء  ــويـ ــنـــسـ أفــغــانــســتــان تـــوصـــف بــــ »الـ
ـــا فــتــوى ضــده، 

ُ
تصوير »شــيــريــن«، أصـــدر الم

في  يدويتين  بقنبلتين  العمل  فــريــق  فهوجم 
القصير  فيلمها  تــصــويــرهــا  وأثـــنـــاء  كـــابـــول. 

دت والطاقم بالقتل. »قمر«، هُدِّ
فــي خوفها على مصير  علم، ليست وحــدهــا 
التشاؤمية.  نظرتها  وفي  الأفغانية  السينما 
ــد« المـــخـــرجـــة  ــديــ ــربــــي الــــجــ ــعــ ــألــــت »الــ حــــن ســ
الأفغانية ديانا ثاقب جمال عمّا إذا كانت تريد 
أفــغــانــســتــان،  فــي  السينمائيين  عــن  الــتــحــدّث 
بعد سيطرة حركة  منهم،  الــنــســاء  وتــحــديــداً 
ــبـــاد، أجـــابـــت بــاخــتــصــار:  »طـــالـــبـــان« عــلــى الـ
ي لا 

ّ
»أنا شديدة الغضب والحزن. أعتذر. لكن

أعــرف مــاذا أقـــول. هــل بقي مــا يمكن الحديث 
ي أحاول 

ّ
مة. لكن

ّ
عنه؟ لست متأكدة. أنا محط

 ألمــلــم شــتــات نــفــســي«. ديــانــا ثــاقــب جمال 
ْ
أن

تذكرتها  ها حجزت 
ّ
لكن أشهر،  منذ  كندا  في 

لــلــعــودة إلـــى كـــابـــول. وحـــن تــواصــلــت معها 
ها تحاول مساعدة 

ّ
»العربي الجديد« أكّدت أن

أصدقاء وزملاء لها على مغادرة البلاد.
فيلمها »رقـــيـــة« عـــرض فــي قــســم »آفـــــاق« في 
الدولي« عام  السينمائي  البندقية  »مهرجان 
سينما  افتتحت  فــقــط،  صيفين  وقــبــل   .2019
»آي خانم« التي تضمّ 80 مقعداً، واستضافت 
مهرجاناً افتتاحياً عرض فيه نحو مائة فيلم. 
الأكبر سناً  العروض، وبكت  النساء  حضرت 
، فقد كانت هذه المرة الأولى التي يرتدن 

ّ
منهن

فيها صالة سينمائية منذ عقود.
مـــوجـــة الــــهــــروب الــجــمــاعــي مـــن أفــغــانــســتــان 
شـــمـــلـــت المـــخـــرجـــة الــســيــنــمــائــيــة الأفـــغـــانـــيـــة 
صحراء كريمي، وهي أول امرأة ترأس منظمة 
الأفـــام الرسمية فــي بــادهــا. وصلت كريمي 
)36 عاماً( إلى أوكرانيا التي تحمل جنسيتها 
في 17 أغسطس/ آب 2021، تاركة وراءها كل 
البندقية  »مهرجان  إلــى  تملك. وستسافر  ما 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي« يــــوم الــســبــت المــقــبــل، 
للتحدّث عن محنة بلدها والسينمائيين فيه، 
بــعــد ســيــطــرة »طــالــبــان«. فــي حديثها أخــيــراً 
لموقع مجلة »ذا هوليوود ريبوتر«، من كييف، 
 إحـــدى المــمــثــات فــي فيلمها »حـــوا، 

ّ
قــالــت إن

ــجــهــة إلــى 
ّ
مـــريـــم، عــايــشــه« )2019(، كــانــت مــت

ه تفجير مزدوج يوم 
ّ
مطار كابول، عندما هز

ها تنظر 
ّ
الخميس الماضي. أضافت كريمي أن

فـــي المـــزيـــد مـــن الـــوســـائـــل لمــســاعــدة ممثلتها 
وأعضاء آخرين من طاقم الفيلم على الهروب، 
لكنها رفضت مناقشة التفاصيل خوفاً على 
ســامــتــهــم. ووصــفــت مــا يــحــصــل فــي بــادهــا 

»الفوضى المطلقة«. بـ
ــرّت مـــن الـــبـــاد.  ــ شــاهــربــانــو ســـــادات أيـــضـــا فـ
الروائي  فيلمها  فاز  التي  المخرجة،  ووصلت 
الأول »الذئب والأغنام« بجائزة من »مهرجان 
برفقة   ،2016 عــام  الــدولــي«  السينمائي   

ّ
كـــان

الفرنسية  العاصمة  إلــى  عائلتها،  مــن  أفـــراد 

الماضي. وقالت في مقابلة  باريس، الأسبوع 
 
ْ
مــع وكــالــة »رويـــتـــرز«: »كــنــتُ محظوظة، لكن

ــهــم لا يتحدّثون 
ّ
إن هــذه ليست حــال كثيرين. 

ــاع أفــــــام، ولــيــس  ـ
ّ
ــن الإنــكــلــيــزيــة، ولـــيـــســـوا صـ

لديهم أي أصدقاء في الخارج، وحياتهم في 
خطر.« ولدت سادات في إيران، وانتقلت إلى 
أفغانستان في ديسمبر/ كانون الأول 2001، 
وكانت تحضر فيلماً كوميدياً رومانسياً قبل 

فرارها.
أما المخرجة رؤيا حيدري، فنشرت صورة لها 
مــن مــطــار كــابــول الأســبــوع المــاضــي، وغـــرّدت: 
»تــركــت منزلي وحــيــاتــي كلها ورائــــي، كــي لا 
ــة من  ــاربـ ــي. مــــرة أخــــــرى، أنــــا هـ ــوتـ أخـــســـر صـ
بلدي. مرة أخرى، عليّ أن أبدأ من الصفر. لم 
وروحــا  كاميراتي  إلا  المحيط  عبر  آخــذ معي 

ميتة«.
إلى ذلك، وقعت مجموعة من 350 من فنانين 
رسالة  على  ــاب 

ّ
وكــت أداء  وفناني  ومخرجين 

ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــى حـــكـــومـــة الـ ــ مــفــتــوحــة إلـ
تــطــالــبــهــا بـــمـــســـاعـــدة الأفــــغــــان الـــفـــاريـــن مــن 
البلاد. دعت الرسالة، التي صاغتها مجموعة 
ــــن أجــــــل أفــــغــــانــــســــتــــان« حــكــومــة  »الــــفــــنــــون مـ
الولايات المتحدة إلى »بذل كل ما في وسعها« 
لــلــمــســاعــدة فــــي »تــســهــيــل مــــغــــادرة الأفـــغـــان 
المـــعـــرّضـــن لــلــخــطــر مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وضـــمّ 
اب 

ّ
والكت الأداء  وفناني  والمخرجين  الفنانين 

في هذه الفئة«. 
وقالت فيها المخرجة مريم غني )ابنة الرئيس 
الأفغاني السابق أشرف غني(: »نحن قلقون 
للغاية على أصدقائنا وزملائنا وأقراننا في 
انزعجنا  ننساهم.  أن  نريد  ولا  أفغانستان، 
في  والــعــامــلــن  الفنانين  استبعاد  مــن  بــشــدّة 
مـــجـــال الــثــقــافــة مـــن فـــئـــات وزارة الــخــارجــيــة 
ــن أعــطــوا  ــذيـ لـــأفـــغـــان المـــعـــرّضـــن لــلــخــطــر، الـ
ــبـــان(  ــالـ ــاريــــخ )طـ ــم تــ ــ ــة لــــإجــــاء، رغـ ــ ــويـ ــ الأولـ
ــــداف الـــفـــن  ــهـ ــ ــتـ ــ ـــروف فـــــي اسـ ــ ـــعــ ــ الــــطــــويــــل والمــ

والفنانين والتراث الثقافي«.

محوراً أساسياً. فالبريطاني تيرينس يونغ 
فيه  ــنـــاولًا  ــتـ مـ »زاراك«،   ،1956 عــــام  يُـــنـــجـــز، 
صراعات بريطانية داخلية وأخرى مع قبائل 
البريطانية  الهند  الحدود بين  المنطقة، على 

نديم جرجوره

لا تختلف أفغانستان، تاريخاً وحروباً على 
، عن بلدانٍ أخرى، تتورّط الولايات المتحدّة 

ّ
الأقل

هوليوود  فتنشغل  وحــولــهــا،  فــي  الأميركية 
ــا. والانــــشــــغــــال يــصــنــع أفــــامــــا مــتــنــوّعــة،  بـــهـ
يُناقش بعضها ـ بجدّية وعمق ـ أسئلة الحرب 
والانتماء والعنف والديمقراطية، والتداعيات 
بلدهم  إلـــى  يـــعـــودون  جـــنـــودٍ،  عــلــى  النفسية 
مُــحــمّــلــن بــأعــطــابٍ عــــدّة؛ ويــتــنــاول بعضها 
سٍ تجاري استعلائيّ 

َ
ف

َ
الآخر تلك الحروب بن

د أميركا وديمقراطيتها، ويُهين  بطوليّ، يُمجِّ
الذين يشهدون حروباً  »السكّان الأصليين«، 
أمــيــركــيــة فـــي بـــلـــدانـــهـــم، فــيــواجــهــونــهــا بما 
 هــولــيــوود تــحــول دون إعــاء 

ّ
يــمــلــكــون، لــكــن

صوتهم، فهؤلاء »أعداء الأمّة«، وبعض الأفلام 
ه صورتهم، ويُسيء  يُدينهم ويُحاكمهم ويُشوِّ
إلى حقوقهم والتزاماتهم. هوليوود مصنعٌ 
يختزل  ــه 

ّ
لــكــن مُـــكـــرّر،  تعبير  للسينما.  كــبــيــرٌ 

علاقة هوليوود بالعالم. فالمصنع يُنتج آلاف 
 
ً
استحالة  هناك 

ّ
أن يعني  ما  الأفــام سنوياً، 

فعلية لغياب أي موضوع أو حالة أو انفعالٍ أو 
 السابع«. 

ّ
جغرافيا أو تاريخ عن »عاصمة الفن

 ســيــنــمــات أخـــــرى تـــتـــنـــاول حــروبــا 
ّ
عــلــمــا أن

ــاتٍ وقــضــايــا وأفـــــراداً ومــســائــل تعني  ــزاعـ ونـ
مخرجين  تعني  أو  بلدانها،  ونــاس  بلدانها 
ومــــخــــرجــــات، لـــديـــهـــم هــــواجــــس وتــــســــاؤلات 
مباشرة  مرتبطة  غير  مسائل  فــي  وتــأمّــات 

بهم، وببلدانهم وناس بلدانهم.

سينما الحروب
 من الحروب والاضطرابات 

ٌ
لأفغانستان تاريخ

عــدّة،  وإثنيات  واسعة،  جغرافيا  والتبدّلات. 
 

ّ
ــذوراً عــمــيــقــة فــيــهــا، ولــكــل ــ وقـــبـــائـــل تــمــلــك جــ
وتفاصيل.  وحــضــور  وذاكـــرة  منها حكايات 
يُــقــتــل أحــمــد  فـــي 9 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2001، 
شــــاه مــســعــود، أبــــرز شــخــصــيــة أفــغــانــيــة في 
مــواجــهــة طــالــبــان، وبــعــد يــومــن اثــنــن فقط، 
يسقط بــرجــا »المــركــز الــعــالمــي لــلــتــجــارة« في 
نيويورك بطائرتين مدنيتين، ويُعتدى على 
فرجينيا(  )أرلــنــغــن،  »الــبــنــتــاغــون«  الـــ مبنى 
ــعــــة  ــقــــط طـــــائـــــرة رابــ بــــطــــائــــرة ثــــالــــثــــة، وتــــســ
هدفها.  بلوغ  قبل  بنسلفانيا(  )شانكْسْفل، 
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، تــضــع هــولــيــوود خططاً 
الإرهــاب،  على  فالحرب  سينمائية،  لمشاريع 
 20( بــوش  لــســان جـــورج دبليو  علنة على 

ُ
الم

ما   
ّ

بكل مــادة غنية   ،)2001 أيــلــول  سبتمبر/ 
يُثري خزائن الاستديوهات وشركات الإنتاج 
عـــن سينمائيين  الــتــغــاضــي  دون  مـــن  فــيــهــا، 
وسينمائيات تعنيهم الحرب كمفهوم ثقافي 
بأحوال  والتأمّل  للتفكير  وكمادة  وأخلاقي، 
والشعوب  بالعالم  المختلفة  وعلاقاته  البلد 

والحضارات.
ــامٌ كــثــيــرة، مُــنــتــجــة بــعــد »11  ــ  تــذهــب أفـ

ْ
وإذ

ــواحٍ مــتــنــوّعــة في  ــ ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول«، إلـــى نـ
أفغانستان وما يدور حولها وفيها، كما في 
الولايات المتحدّة نفسها وعلاقتها بذاك البلد، 
 السابق على اعــتــداء »الــثــاثــاء الأســود« 

ّ
فــإن

ينتبه إلــى أحـــداثٍ تجري هــنــاك، فــإذا بجون 
معارك  يخوض  ستالون(  )سيلفستر  رامبو 
الغزو  الأفــغــان، لمواجهة  إلــى جانب  أميركية 
 »3 »رامــبــو  فــي   ،)1989 ـ   1979( السوفييتي 
)1988( لبيتر ماكدونالد، بعد خوضه معارك 
الــذي سيُنبذ من بلده،  بلده في فيتنام، هو 

بعد خروجه من تلك الحرب، رغم تضحياته 
الجمّة.

 أفغانستان تحضر في السينما قبل رامبو 
ّ
لكن

 يكون البلد ومسائله 
ْ
بوقتٍ مديد، من دون أن

أحمد شــاه مسعود، هناك  وأفغانستان. عن 
»مسعود، الأفغاني« )1998(، وثائقي فرنسي 
ي، الذي يرسم بورتريه 

ّ
لكريستوف دو بونفيل

 ،
ً
لشخصية قائدٍ أفغاني، يُقارع طالبان طويلا

مُــخــتــاراً عــام 1997 تــحــديــداً، فــي تلك السيرة 
ــــاؤلات.  ــــسـ ــات وتـ ــهــ ــواجــ الـــغـــنـــيـــة بــــأفــــعــــالٍ ومــ
البلد،  بهذا   

ٌ
الأميركية معنية فالسينما غير 

وبالتحوّلات الدائمة، الحاصلة فيه بين حيٍن 

»المشاركة في  وآخر، خصوصاً مع ما يُعرف بـ
لــدولٍ أوروبية في الحرب  المجهود الحربيّ« 
على الإرهاب، كالدنمارك. عام 2004، يُعرض 
»إخوة« )ترجمة حرفية للعنوان الدنماركيّ، 
اثنين،  شقيقين  على  ترتكز  الــقــصّــة   

ّ
أن علماً 

هما الشخصيتان الأساسيتان( للدنماركية 
ل عميقاً في مسألة حسّاسة، 

ّ
سوزان بِيْر، المتوغ

والفقدان  العائلية  والعلاقات  المــوت  ناقش 
ُ
ت

ــه فــي حكاية أبٍ 
ّ
والــخــيــانــة والــشــكّ، وهـــذا كــل

جندي، له من زوجته التي يُحبّ ابنتان، وله 
ف 

َّ
يُكل  شـــيء. 

ّ
كــل فــي  ــاه   يتناقض وإيـ

ٌ
شقيق

أفغانستان، وبعد  في  المتحدّة  للأمم  بمهمّة 
ل 

ّ
، فيتكف

ٌ
ــه مــقــتــول ــ

ّ
« كــثــيــرون أن

ّ
حـــن »يـــظـــن

شقيقه بالاهتمام بعائلته، قبل عودته، التي 
ها.

ّ
تطرح التساؤلات كل

لأهــمــيــة الــحــكــايــة واشــتــغــالــهــا الــســيــنــمــائــي، 
تقتبس هوليوود فيلم بِيْر، بآخر له العنوان 
نفسه، »إخوة« )2009( لجيم شيريدان )تمثيل 
وناتالي  ينهال 

ّ
غيل وجــايــك  مــاغــوايــر  تــوبــي 

والمناخ  والتفاصيل  الحبكة  ولــه  بــورتــمــان(، 
نفسه، فأحد الشقيقين يعود من أفغانستان 
ــعــلــن فــيــهــا( إلـــى عائلته، 

ُ
)بـــل مــن »مـــوتـــه« الم

أمــام زوجته وابنتيه  الذاتي،  ليعيش خرابه 
في  بعائلته  المــهــتــم  وأمــــام شقيقه  الاثــنــتــن، 
غــيــابــه، بــعــد خـــروجـــه مـــن الــســجــن. الـــخـــراب 
الذاتي يفيض بأسئلة الموت والعائلة والشكّ 

والخيانة، تماماً كالفيلم الدنماركيّ. 

مواجهات سينمائية
دنماركيٌ آخر، يُدعى توبياس لينهولم، يُنجز 
»حــرب« )2015(، عن فرقة عسكرية تتعرّض 
ــبـــان، فـــيُـــجـــرح جـــنـــديّ منها  ــالـ لــكــمــن مـــن طـ
بجروح خطرة، وتتحوّل المهمّة إلى مواجهات 
حادة بين الفريقين، وبين الجنود وتساؤلاتهم 
المتفرّقة عن الحرب والموت والعلاقة بالآخر، 
ــؤال »جــريــمــة حــــرب«، أبــرز  بــالإضــافــة إلـــى سـ
)جائزة  كهذه  حــروبٍ  في  المطروحة  الأسئلة 
النسخة  فــي  أجنبي،  فيلم  أفضل  »أوســكــار« 

قامة في 28 فبراير/ شباط 2016(.
ُ
الـ88، الم

ــامٍ غــيــر  ــمــ ــتــ ــان مُــــثــــيــــرة لاهــ ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــرب أفـ ــ حــ
الاثنين،  الدنماركيين  إلى  أيضاً.  هوليوودي 
شوك، 

ْ
هناك المخرج الروسي فيودور بوندرت

مع »السرب التاسع« )2005(، الذي يستعيد 
باسم  مــعــروفــة  سوفييتية،  عسكرية  عملية 
يــنــايــر/ كانون   8 ـ   7( مــاجــســيــتــرال«  »عملية 
الثاني 1988(: 39 مظليّا سوفييتيا يُدافعون 
باكْتِيّا،  )مقاطعة   »3234 »تــلــة  عــن  بشراسة 
جــنــوب شـــرق أفــغــانــســتــان( ضـــد مــجــاهــديــن 
أفغانٍ )يتراوح عددهم بين 250 و300(، ويُقتل 
 28 ويُــجــرح  مــجــاهــد،  6 مظليين و200  فيها 
ستعاد 

ُ
ت واقــعــيــة،  حكاية  الفيلم  سوفييتياً. 

دامٍ بين الاتحاد  لــنــزاعٍ  قــراءة سينمائية  في 
حــربٍ  فــي  الأفــغــان،  والمجاهدين  السوفييتي 
فيها، سينمائياً،  المــتــحــدّة  الــولايــات  ــشــارك 

ُ
ت

عبر رامبو.
عتيق رحــيــمــي، الـــروائـــي والمــخــرج الأفــغــانــي 
الفرنسي، مُشارك أساسيّ في تحويل بعض 
السينما إلى متتاليات بصرية عن أحوال بلده 
وناس بلده، في مرحلة طالبان. »أرض ورماد« 
)2004( و»حجر الصبر« )2013( مقتبسان من 
روايتيه اللتين تحملان العنوانين نفسيهما 

)2000 و2008(. 

المخرجات يراكمن خساراتهن

بطولات وحكايات وإدانات وهواجس بلغـة متفاوتة

فن

السينما الأفغانية
عشرون عاماً إلـى الوراء

شوط كبير قطعته 
السينما الأفغانية 

خلال السنوات 
العشرين الماضية، 

بعد إزاحة »طالبان« 
من السلطة عام 

2001. لكن إعادة 
سيطرة الحركة 

المتشددة على 
البلاد، الشهر 

الماضي، تعيد 
هذا القطاع إلى 

ما يشبه نقطة 
الصفر. هنا، 

نسلط الضوء 
على مخرجات 

أفغانيات خضن 
تجارب شجاعة 

تركت أثراً عالمياً، 
ثم اضطررن إلى 

الفرار سريعاً، لكيلا 
يخسرن أصواتهن، 

ونستعيد أفلاماً 
هوليوودية 

وأوروبية ناقشت 
أسئلة الحرب 

والانتماء والعنف 
والديمقراطية.

رحيمي 
والممثلون 
في فيلمه 
»أرض ورماد« 
في »مهرجان 
كانّ السينمائي 
الدولي« 
)فرانسوا غيوّ/ 
فرانس برس(

 رؤيا سادات تعد أولى مخرجة امرأة في أفغانستان )مريم عليمي/ فرانس برس(

الممثلة لينا 
علم في 
أحد مشاهد 
مسلسل 
»شيرين« الذي 
صُوّر في كابول 
)شاه مراي/ 
فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أي أنها كما تقول، تبث الحياة في شخصيات 
أعمالها الروائية باستحضار أمزجة ومشاعر 
بــوســاطــة حـــواس سمعية وبــصــريــة وذوقــيــة 

ولمسية... إلخ، لخلق إحساس بالمكان.
ــــورا فـــش كــيــفــيــة مــقــاربــتــهــا لإبــــداع  وتـــصـــف لـ
ــا بـــالـــقـــول إن  ــهـ ــاتـ إحـــســـاس بـــالمـــكـــان فـــي روايـ
تكن  لم  غريبة«،  »موسيقى  الثانية،  روايتها 
نتاج بحث تاريخي فقط، بل نتاج زيارة إلى 
بــلــد لــم تــكــن فــيــه مــن قــبــل مــطــلــقــا، مثلما كــان 
الأمــر مع روايتها الأولــى »طــيــران طيور التم 
الـــســـوداء« الــتــي تــقــع أحــداثــهــا فــي أســتــرالــيــا. 
الثانية، كانت مواجهتها الأولى  في روايتها 
لها  بالنسبة  مــعــن ودخــولــه  تــاريــخــي  لبيت 
أشبه بعودة في الزمن إلى الــوراء، وتساءلت 
هل يمكن أن يحظى الإنسان بإحساس وطيد 
بالمكان بوساطة مواد بصرية؟ صور أو أفلام؟ 
الإجابة... نعم، ولكن لا شيء يضاهي تجربة 
أن يـــكـــون المـــــرءُ هـــنـــاك بـــن الـــنـــاس، ويــشــاهــد 
أو عمق  الضوء،  فيها  ينعكس  التي  الطريقة 

البؤس أو الغضب أو الحزن، في عيونهم.
هنا تشديدٌ على الحواس أيضاً، ليس حاسة 
الــبــصــر فــقــط، بـــل والــســمــع والـــشـــم والـــتـــذوق، 
وكأن الرواية تودّ أن تنطق بكامل عناصرها، 
لا بالعنصر الكلامي فقط، بل وبما هو ماثل 
وشاخص حتى إن لم يصدر صوتاً أو حركة.

يذكر هذا بمقولة عجيبة للفيلسوف الألماني 
نصها:   )1831-1770( هيغل  جــورج  فريدريك 
 الأعمى بجميع جسده«. جاءت 

ُ
»ينظر التمثال

هذه المقولة في ختام مقارنته بين التمثال ذي 
العينين، والتمثال ذي المحاجر الخاوية الذي 
لــيــس لــه عــيــنــان يــنــظــر بــهــمــا، فــتــبــدو الــحــيــاة 

وكأنها تفيض على جوارح هذا الأخير.
الــســكــون، حــتــى مــع وجـــود حــركــة مــا أحــيــانــا، 
الجمال، وليس هناك  يكاد يكون هو منتهى 
ما يؤكد هذا النوع من السكون الذي يفيض 
بالحياة غير الصورة، إلى الدرجة التي دفعت 
الكاتب الفرنسي أناتول فرانس )1924-1844( 
إلــــى الـــقـــول: »لـــيـــس عــلــى الــصــغــار أن يـــقـــرأوا 

الكتب، هــنــاك أشــيــاء جــديــرة بــأن يشاهدوها 
ــا؛ الأنـــهـــار والــجــبــال  ــ ولـــم يسبق لــهــم أن رأوهـ
والــــبــــحــــيــــرات، والمـــــــــدن والأريــــــــــــــاف، والـــبـــحـــر 
وسفائنه، والسماء وكواكبها«، كأنه يدعو إلى 
الكلام  مَلكة  وتعطيل  كلها  الــحــواس  تشغيل 
عن الأشياء. من هنا نفهم تشديد أوكونر على 
أن الرواية تعمل عن طريق الحواس، ويحضر 
المــكــان حــســب لـــورا فـــش، عــن طــريــق الــحــواس 
الخاوية  التمثال ذو المحاجر  أيضاً، ويفيض 
بحياة تشمل كل أعضائه، وأن على الصغار، 
الكون  إلــى عناصر  ينظروا  أن  أيضاً  والكبار 
مــن حــولــهــم، لا أن يــتــحــوّلــوا إلــى ورق وحبر، 

ولكن هل الإحساس بالمكان غاية بحد ذاته؟
ثمة شيء ينقص هذا التوصيف للكيفية التي 
 
ُ
تــعــمــل بــهــا الــــروايــــة، وكــيــف يــجــسّــد الــســكــون

 وهو يستبعد حتى الأصوات. صحيح 
َ

الجميل
ــى عــنــاصــر بــصــريــة وذوقـــيـــة  أنـــنـــا نــحــتــاج إلــ
وسمعية وحسية حين نذهب إلى تقديم سرد 
فني لا مجرد سلسلة أخبار، ولكن ثمة عنصر 
في الرواية قد لا يكون مشعوراً به حتى الآن 
على صعيد فهم الفن الروائي؛ عنصر الأدوار 
التي يمثلها الروائي وهو يمضي في سرده، 

محمد الأسعد

فــــــي مــــقــــالــــة لـــلـــكـــاتـــبـــة والــــقــــاصــــة 
 1925( أوكونر  فلانيري  الأميركية 
مــقــالات  مجموعة  ضــمــن   ،)1964  -
 

ٌ
تــحــمــل عـــنـــوان »لــغــز وأســـالـــيـــب« ورد وصـــف
مــقــتــضــب لــلــكــيــفــيــة الـــتـــي تــعــمــل بــهــا الـــروايـــة 
الرواية،  الحواس تعمل  كما يلي: »عن طريق 
وأحــــد الأســـبـــاب الــتــي تــجــعــل الــنــاس يــجــدون 
صعوبة في كتابة القصص هو أنهم ينسون 
كم يتطلب الإقناع بوساطة الحواس من وقت 
ــبــــر...«. وتــنــقــل الــكــاتــبــة الــبــريــطــانــيــة ذات  وصــ
الأصل الجامايكي لورا فش )مولودة في عام 
لها  إلــى مقالة  الــشــاهــد/الــوصــف  هــذا   )1964
المــاء« وتضيف:  حملت عنوان »سمكة خــارج 
ــا يــمــكــن رؤيـــتـــه،  ــع مــ »إن تـــعـــامـــل الـــــروايـــــة مــ
وسماعه، وشمّه، ولمسه، هو أول خصائصها 

وأشدها وضوحاً«.
ها 

ّ
وجـــاء توظيف لـــورا فــش لــهــذا الــشــاهــد لأن

والانــتــمــاءِ  المــكــان  معنى  فــي  بالتفكير  معنية 
ميلادها  بمكان  إحساسها   

ّ
أن اكتشفت  منذ 

 
ّ
أن أن تعرف  قبل  باهت،  إحــســاسٌ  وانتمائها 
والديها ولدا في غيانا وجامايكا، فتدرك سر 
هــذا الإحــســاس، وتــركــز عملها الــروائــي على 
أوكــونــر،  وصفتها  الــتــي  لتلك  مماثلة  طريقة 

حين تنطق الرواية غاية الرواية أن تعمل 
عن طريق الحواس 

مجتمعة، فهذا الشكل 
الإبداعي ليس نتاج بحث 

في التاريخ فقط، بل 
هو عودةٌ في الزمن 

إلى الماضي إن اقتضى 
الأمر، وهو أيضاً رحلة 

ومواجهة أمكنة نراها 
لأوّل مرة، وأناسٍ لم يسبق 

لنا معرفة أنهم على 
هذا الكوكب

قدّم المعماري 
الأميركي )1925 – 

2018( في كتابه رؤية 
تجديدية للعمارة 
بوصفها مسعىً 

واقعياً يمكنه اختيار 
طرق لمعالجة 

مشاكل الحياة 
المعاصرة

روبرت فينتوري  العمارة إذ تتصالح مع التاريخ والثقافة

كي لا نتحوّل إلى ورق وحبر

تعامُل الرواية مع ما 
يمكن رؤيته وسماعه من 

أبرز خصائصها

عارض الفهم 
الوظيفي للبناء 

كما ساد في القرن 
العشرين

على الكاتب أن ينهض 
بكلّ الأدوار، من 

الشخصيات إلى الأشياء

يتجاوز  المحسوسات،  الروائي  يتجاوز 
أنها  مــن  الــرغــم  على  النظر،  مــجــردّ 
وسائل إدراكه، ويدعها تتراسل كما لو 
تماماً  الأخــرى،  محلّ  تحلّ  إحداها  أن 
كما يحدث التراسل والتبادل بين الممثلّ 
الإقناع من  إنّ  أدوارهــم.  يؤدي  ومَن 
طريق الحواس ليس إرغام المشاهد أو 
القارئ على الإحساس كما نحسّ، بل أن 
إليه  ذهب  الذي  بالمعنى  ويرى،  ينظر 
أناتول فرانس، وهو ينصح الصغار قبل 
الكبار بالالتفات إلى ما هو جدير بالرؤية، 

أي إقامة صلة حيةّ بالوجود.

صِلة سردية بالوجود

2425
ثقافة

كتابإضاءة

فعاليات

هذا  يتضمّن  الإنسانية.  المشاركة  فعل  نعني 
المكان، ولو  العنصر بالضرورة الحضور في 
، ولـــيـــس إجـــــراء بــحــث تــاريــخــي فــقــط، 

ً
تــخــيــا

ويتضمن، وهــذا هو الأكثر أهمية، قــدرة على 
التقمّص، ســواء كان تقمّص الشخصيات، أو 
الأشــجــار، والــبــحــيــرات، والأنـــهـــار، والــجــبــال... 
وبقية مظاهر الطبيعة، وقدرة التقمص تعني 

فيما تعنيه، تشغيل الحواس بكامل طاقتها.
عــلــيــنــا، كــمــا يــقــول الــيــابــانــي شــاعــر الــهــايــكــو 
ننظر  حـــن   ،)1694  -1644( بـــاشـــو  مــاتــســو 
فيها،  ندخل  أن  صنوبر  شجرة  إلــى  كشعراء 
أي أن نــتــحــوّل إلـــى شــجــرة صــنــوبــر إن أردنـــا 
أن نــكــتــب قــصــيــدة هــايــكــو مــوضــوعــهــا هــذه 

الشجرة. 
الــتــمــثــيــل، والــتــقــمــص هــو الــتــجــلــي الأمــثــل لــه، 
ــو يــكــتــب، يـــكـــون كمن  ــروائــــي وهــ يــعــنــي أن الــ
الإنسانية  روايــتــه،  ــأدوار شخصيات  بــ يــقــوم 
 يكون في 

ً
وغير الإنسانية. فحين يتناول رجلا

لحظة من اللحظات هذا الرجل، والأمر نفسه 
مــع كــل شخصية أخــــرى، وحـــن يــتــحــدّث عن 

نهر يكون هو النهر ذاته.. وهكذا.  
في هذا الفعل تتعدد المشاهد والشخصيات، 
والأزمــنــة والأمــكــنــة، والممثل واحـــد، وعليه أن 
 
ً
عملا يــكــتــب  أن  أراد  إن  الأدوار  بــكــل  يــنــهــض 

فــنــيــا حــقــا، لا تــقــريــراً صــحــافــيــا، وهـــو فــي كل 
إلى  لينقل  حــواســه  بكامل  ومنتبه  يقظ  ذلــك 
فقط،  ليس صـــوراً  قـــارئ،  أو  مشاهد متخيل، 
ــاة الـــنـــابـــضـــة بـــكـــل شــــــيء، بــــــدءاً مــن  ــيـ ــل الـــحـ بــ
ورقـــة شــجــرة، مـــروراً بحفيف نسيم، وصــولًا 

، وبعضهم عائدٌ إلى  إلــى أنــاس بعضهم حــيٌّ
الأدوار  الحياة، وحتى حين يقتضي دورٌ من 
تقمص حالة موت، أو فناء، أو تلاشي الأشياء 
والكائنات، سيتقدم الكاتب بلا تردّد، فالحياة 
ــدة، ويــمــثــل دور  ــ ــــوت وجـــهـــان لــعــمــلــة واحــ والمـ
الربيعَ الآفل، والبحّار الغريق، والمرأة القتيلة، 
والــصــبــي الـــضـــائـــع... إلـــى آخـــر مـــا هــنــالــك من 
 إحساس بالمكان فقط، بل 

ُ
مواقف. هنا لا يَمْثل

إحساس بالوجود بكامل امتلائه، وهذه هي 
الحواس  التي تعمل عن طريق  الــروايــة  غاية 
مجتمعة، الرواية التي تحدثت عنها فلانيري 
أوكــونــر، الــروايــة التي هــي ليست نتاج بحث 
ــــودة فـــي الـــزمـــن إلــى  فـــي الـــتـــاريـــخ فـــقـــط، بـــل عـ
ــودة، أو رحــلــة،  ــ ــر عــ ــ المـــاضـــي إن اقــتــضــى الأمـ
ومــواجــهــة أمكنة نــراهــا لأول مـــرة، وأنـــاس لم 
يسبق لنا معرفة أنهم على هذا الكوكب، كما 

في رواية لورا فش.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

في مقاومة الضجر الحداثيّ

يستضيف »مترو المدينة« في بيروت عند التاسعة والنصف من مساء اليوم عرضاً 
الماضي في  القرن  أغانيَ ظهرت خلال ستينيات  تُؤدّي فيه  آراب  فرانكو  لفرقة 
أغنية  مثل  شرقية،  وإيقاعات  غربية  ألحان  بين  مزجت  موجةٍ  ضمن  ولبنان  مصر 
لمحمد  بابا«  و»علي  مصطفى«  يا  و»مصطفى  محمود،  العزيز  لعبد  لوليتا 

فوزي.

التي  الملتقى الدولي للنحت«  الأولى من  الدورة  المقبل  الخميس  تُختتم مساء 
انطلقت في بنزرت التونسية أمس الأربعاء ويشارك فيها حوالي 50 نحّاتاً وتشكيلياً 
عربياً، منهم طاهر هدهود )الجزائر(، وعلي رضا سعيد )العراق(، وعلي الجابري 

)عُمان(، والعديد من الفنانين التونسيين، مثل علي الزنايدي )العمل(.

السبت  بعد غدٍ  التاسعة من مساء  القاهرة عند  باب شرق في   6 يطُلق فضاء 
الثاني/  تشرين  من  العشرين  حتى  يتواصل  الذي  محفوظ  نجيب  حبّ  في  برنامج 
نوفمبر المقبل. يتضمّن البرنامج 12 جلسة نقاشية تتبعّ بناء الأسلوب عند الروائي 
المصري )1911 - 2006( وتطوّره وانتقاله من مرحلة الرواية الكلاسيكية إلى الرواية 

الذاتية، من خلال تحليل الشخصيات وبنية المكان والزمان.

للنحّات  الاستعادي  المعرض  يتواصل  المقبل،  يناير  الثاني/  كانون  من  الثالث  حتى 
سومرست«  وويرث  »هاوزر  غاليري  في   )2002  -  1924( تشييدا  إدواردو  الإسباني 
بلندن، والذي افتتح في السادس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، ويضيء 

إسهاماته في تجديد اللغة البصرية للنحت ما بعد الحرب العالمية الثانية.

D D

عمّان ـ العربي الجديد

ــلــــول مـــنـــتـــصـــف الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن،  بــــحــ
فت أزمة الحداثة كما وصفها بعض 

ّ
تكش

المــعــمــاريــن، حـــن بــــدأت تــظــهــر عيوبها 
ونمطيّتها  بساطتها  وباتت  الوظيفية، 
، تحتاج إلى إعــادة نظر كونها لا 

ً
قديمة

على  طــرأت  التي  التغيّرات  مــع  تتناسب 
مفهوم المدينة وضرورة تشكيلها كمكان 
قابل للحياة خارج منطق التسليع الذي 

فرضته الرأسمالية.
مــن بــن هـــؤلاء، بــرز المــعــمــاري الأميركي 
الــذي   )2018  –  1925( فينتوري  روبـــرت 
ــبــر كــتــابــه »الــتــعــقــيــد والــتــنــاقــض في 

ُ
اعــت

العمارة« )1966( بمثابة مانيفستو يقدّم 
رؤيـــــة تــجــديــديــة لــلــهــنــدســيــة المــعــمــاريــة 
اختيار  يمكنه  واقعياً  مسعىً  بوصفها 
ــرق لمــعــالــجــة المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــطــرحــهــا  طــ
 بــذلــك من 

ً
ــصــة

ّّ
الــحــيــاة المــعــاصــرة، مــتــخــل

نــزعــتــهــا المـــثـــالـــيـــة الـــتـــي ســــــادت لــعــقــود 
طويلة.

مـــا زال الــكــتــاب مــثــار جــــدل وخــــاف في 
تــاريــخ الــعــمــارة، حــيــث أعــيــد طبعه عــدّة 
مــــرات مـــع مــقــدّمــات مــخــتــلــفــة تــشــيــر إلــى 
أفــكــار مــهــمّــة مــهّــدت الــطــريــق لــعــمــارة ما 
العربية  إلــى  ترجمته  كما  الحداثة،  بعد 
سعاد علي مهدي بعد سنوات قليلة من 
زيارة فينتوري إليها وتصميمه مباني 
عدة فيها، لتصدر حديثاً طبعة ثانية من 
الكتاب عن »المؤسّسة العربية للدراسات 

والنشر«.
الحداثة  مــع  التعامل  إلــى  فينتوري  دعــا 
صلة من الاستجابات 

ّ
كجزء من سلسلة مت

اجــتــمــاعــيــة وتــاريــخــيــة معيّنة،  لــظــروف 
وإلى إضفاء الطابع النسبي إليها، حيث 
ــــرورة فــهــم وظـــائـــف الــعــمــارة من  رأى ضـ
أن  وضــــرورة  بمحيطها،  علاقتها  خــال 
ها من المفارقات والتعقيدات  يُستمد جَوُّ
 لها فــي معمار 

ٌ
التي لا يــزال هناك مــكــان

الــذي  المــفــرط  التبسيط  مستنكراً  الــيــوم، 
العشرين لاعتبارات  القرن  لته مباني 

ّ
مث

أشكال  استخدام  أو  التكلفة  من  التقليل 
معيارية متكرّرة.

وعــــارض أيــضــا الــــرؤى الــتــي بُــنــيــت على 
ــــوب والـــوظـــيـــفـــيـــة الــبــحــتــة  ــلــ ــ نــــقــــاء الأســ
لــلــبــنــاء، والـــتـــي أنــتــجــت مــعــنــى أحـــاديـــا 

ــر، وتــحــلــيــلــه لـــعـــمـــارة  لـــعـــمـــارة الــــحــــاضــ
 بــالــحــاضــر، واســتــلــهــام 

ً
المـــاضـــي مــقــارنــة

التراث وتوظيفه بشكل فعّال في العمارة 
المعاصرة.  وطبّق صاحب كتاب »العمارة 
مــشــتــرك(   /2004( وأنـــظـــمـــة«  كـــعـــامـــات 
ــــدة، مــنــهــا  ــــديـ ــع عـ ــاريـ ــه ضـــمـــن مـــشـ ــتــ رؤيــ
بغداد  فــي  الكبير  الــدولــة  تصميم جامع 
عام 1983، الذي تضمّن انقلاباً مفاهيمياً 

وجمالياً في عمارة المسجد، حيث صمّم 
كجزء  معها  وتعامل  الأرض،  على  قبّته 
مــــن مــــفــــردات صـــحـــن المـــســـجـــد، ولــيــســت 
عنصراً تزيينياً، إلى جانب مبنى شارع 
الذي  الثمانية  الطوابق  ذي  الجمهورية 
استفاد من تجميع عناصر مختلفة من 
الشارع البغدادي وتوليفها في تصميم 
 
َ
واحد. يقارن فينتوري في كتابه العمارة
إمكانية الاستفادة  إلى  بالشعر، ويشير 
العمارة،  نقد  في  الأدب  نقد  أساليب  من 
بــمــا فــي ذلـــك الــنــقــد الــذاتــي الـــذي يُــعــدّ ذا 
أهــمّــيــة قــصــوى فــي عملية الــخــلــق، وهــو 
أســـمـــى أنــــــواع الــنــقــد وأكـــثـــرهـــا فــاعــلــيــة، 
مــقــدمّــا تــصــوّرات مــا زالـــت مــوضــع بحث 
ودرس، حول واقعية العمارة التي يجب 
يبعث  الـــذي  التبسيط  إلـــى  تستسلم   

ّ
أل

على الضجر.

 عن الواقع ومتغرّباً عن 
ً
للعمارة منفصلا

 مشاكل الحياة التي 
ً
سياقاته، ومتجاهلا

فــي تصميمه  أن يستند  المــعــمــاري  عــلــى 
إلى مقاربات حيّة وموضوعية معها قد 
قيم 

ُ
تنزع إلى حدّ السخرية والدعابة، وت

علاقة إيجابية مع تاريخ البناء والثقافة 
ــة لـــســـاكـــنـــيـــه. الـــــيـــــوم؛ يُــســتــعــاد  ــيـ ــيـــومـ الـ
خــطــاب فــيــنــتــوري الـــذي بـــدا صــادمــا في 
الستينيات وتمّت مقاومته بشراسة من 
العديد من مشاريعه  إعاقة تنفيذ  خلال 
فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك، حــيــث حـــــرّر هــذا 
الخطاب الممارسة المعمارية التي تخلقها 
دوغمائية السلطة وتحالفاتها مع رأس 
المـــــال، وأسّـــــس لمـــــدارس تــصــمــيــم جــديــدة 
ر ارتباطها 

ّ
تــقــوم عــلــى الــتــعــدّديــة وتــجــذ

بــالــبــيــئــة والمـــجـــتـــمـــع، ومـــقـــاربـــة المــاضــي 
بمنظار جديد، من خلال أسلوب تحليله 

لوحة لـ حبيب بلال، رسم على الزجاج

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

روبرتو فينتوري خلال تصوير فيلم عن مسيرته )مايكل بلاكوود، 1987(

بغداد ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
يشغلني عمل مسرحي أعمل عليه الآن، وهو 
حاكي 

ُ
أفـــكـــاراً جــديــدة ت إبـــداعـــي يحمل  نــص 
الواقع الراهن الذي يشغل العالم الآن.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
لات 

ّ
ي وتمث

ّ
»المتجل آخــر كتاب صــدر لي هو 

المخفي في العرض المسرحي« )2019(. عملي 
الــقــادم نـــصٌّ مــســرحــي أعــمــل عليه الآن، كما 
أشــتــغــل عــلــى ســيــنــاريــو فــيــلــم، وهـــو تجربة 

أولى في الكتابة الفيلمية.

■هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
لـــســـتُ راضـــيـــا بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي عـــن نــتــاجــي. 
الفنان العربي عموماً يعاني من نقص كبير 
ــــي. الــفــنــان  ــــداعـ فـــي تــقــيــيــم فــنــه ونـــتـــاجـــه الإبـ
ــ يعاني من  ــ رغــم الجانب الإبــداعــي  العربي 
ــر في  ـ

ّ
ــؤث أزمــــــات اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة، وهــــي تـ

استمراريّته الفنية.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟

لديّ حلم أقرب إلى يوتوبيا: أن يكون هناك 
جميعاً،  تجمعهم  بــالــفــنــانــن  خـــاصّـــة  ــة  دولــ
لــيــفــيــض مــنــهــم نـــور الــتــعــبــيــر الـــحـــرّ، ونــظــرة 
ــم. ســتــكــون هــذه  ــالـ ــعـ ــاؤل فـــي تــغــيــيــر الـ ــفـ ــتـ الـ
الجمهورية كدولة الفاتيكان: فإذا كانت هذه 
الجمهورية   

ّ
فـــإن الــديــن،  عــلــى  تقتصر   

ً
ــة دولــ

الفن.  على  ممارساتها  تقوم  أقترحها  التي 
لهم  الحقيقيون،  المبدعون   

ّ
إل فيها  يلجأ  لا 

فيها منزل وجواز سفر خاص بالفنان يتيح 
ل بعيداً عن محدّدات السياسة 

ّ
له حرية التنق

وتبِعاتها المقيّدة للفنان.

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أيّ مــســار كنت 
ستختار؟

ــرح والــســيــنــمــا.  ســـأخـــتـــار نــفــس المــــســــار: المـــسـ
المسرح عنصرٌ مهمّ لتنوير العالم بأفق جديد.

ــاذا هي  ــ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تـــود لــقــاءهــا، ولمـ
بالذات؟

الــدكــتــور عــمــر الــطــالــب، أســتــاذ الــنــقــد والأدب 
متُ منه التعامل مع الفن، وهو أوّل 

ّ
الــذي تعل

ــز في  مـــن كــتــب مــقــدمــة لــكــتــابــي الأول »المـــوجـ
ف 

ّ
ومؤل ككاتب  بي  وتنبّأ  الإغريقي«  المسرح 

ان مسرحي. أريد لقاءه لأريه نتاجاتي في 
ّ
وفن

التأليف والمسرح والسينما العالمية. 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ مشاطرته 

مع قراّئه

أحلم بحرية التنقل لكلّ 
فناّنٍ بعيداً عن محدّدات 

السياسة وقيودها

■ صديق يخطر في بالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟
الــصــديــق هـــو ســعــد شــمــديــن آغــــا؛ هـــو فــنــان 
تــشــكــيــلــي، وكــــنــــا نـــتـــســـابـــق مـــعـــا فــــي قـــــراءة 
»الطاعون« لألبير  العالمية، كرواية  الروايات 
كامو. أمّا الكتاب الذي أعود إليه دائماً فهو 

كتاب علي الوردي »مهزلة العقل البشري«.

■ ماذا تقرأ الآن؟
 
ً
أقرأ في مجالات متعددّة؛ علم الاحتماع تارة
مُ لغةٍ دافــع كبير 

ُّ
 أخــرى في اللغة. تعل

ً
وتــارة

كما  والــتــقــدّم.  والإنــتــاج  التطور  للعقل نحو 
الحديثة  التقنيات  فــي  باستمرار  أقــرأ  ــنــي 

ّ
أن

للسينما وسبُل تطوير المسرح عبر السينما.

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

ــا، فـــهـــي تـــريـــاق  ــ ــ أســـمـــع الـــســـيـــدة فــــيــــروز دومـ
أقــتــرح مــن أغانيها »أعطني  الــنــهــار والــلــيــل. 
«. كما أحــبّ سماع أغاني ماجدة 

ّ
الناي وغــن

الرومي.

وقفة
عباّس عبد الغنيمع

عباّس عبد الغني

الــدراســات المسرحية من  باحث عــراقــي فــي 
ــفــاتــه: 

ّ
ــام 1975. مــن مــؤل مــوالــيــد المــوصــل عـ

»المـــوجًـــز فــي المــســرح الإغــريــقــي« )2009(، 
و»الأيـــقـــونـــي   ،)2012( المـــســـرح«  ــة  ــ ــ و»دراسـ
الــفــلــســفــة والأدب والمـــســـرح«  ــل فـــي  والمــتــخــيَّ
العرض  السينمائي في  )2015(، و»المونتاج 
ــات 

ّ
وتــمــث ــي 

ّ
و»المــتــجــل  ،)2017( المــســرحــي« 

المخفي في العرض المسرحي« )2019(.

بطاقة
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كاريكاتير
26

باسل طلوزي

وهــو  ســريعاً  يقــرر  أن  فــرج  علــى  كان 
ينظــر إلــى الخلــف باتجــاه الدميــة ذات 
علــى  المســترخية  الســاخرة  النظــرات 
هــل  الفاخــرة:  للســيارة  الخلفــي  المقعــد 
يوجــه مقودهــا باتجــاه الهاويــة الماثلــة 
أمامــه وينهــي معاناتــه مــع هــذه المهنــة 
ــا 

ً
متورط نفســه  وجــد  التــي  اللعينــة 

فيهــا، أم يســتقيم مــع الشــارع، ويواصل 
، فقد كان 

ً
»درب الآلالــم«؟ لــم يفكــر طويل

مصممًــا علــى وضــع حــد ليــس لحياتــه 
التــي  نفســها  الدميــة  لحيــاة  بــل  فقــط، 
تعيّ عليه أن يتعايش معها ويقدســها 

لكونهــا تمثل الزعيم. 
دواســة  علــى  بشــدة  ضغــط  وهكــذا 
البنزيــن واتجــه نحــو الهاويــة، لينتهــي 
المطــاف بجثتــن متفحمتــن تمامًا. قبل 
ا للزعيــم الجبــان 

ً
عُــنّ فــرج ســائق ذلــك، 

بالخــروج  المجازفــة  يخشــى  كان  الــذي 
في المواكب، خشــية الاغتيال، خصوصًا 
مــن  كريــه  أنــه  أعماقــه  فــي  يــدرك  وأنــه 
شــعبه الــذي ذاق منــه ويــات الاســتبداد 
الزعيــم  ذهــن  فــي  فخطــرت  والطغيــان، 
فكــرة صنع دمية تشــبهه تمامًا، وتكون 
الســيارة،  فــي  محلــه  الحلــول  مهمتهــا 
ولــن يســتطيع الشــعب التمييــز بينهما. 
أمــا فــرج الــذي كان وحــده مــن يعلــم أنــه 
كبيــرة،  بمهانــة  شــعر  فقــد  دميــة،   

ّ
يقــل

وبأنــه جــزء مــن لعبــة الخــداع تلــك، فآثر 
أن ينتحــر مع دمية الزعيم.

بنبــأ  ســمع  إن  مــا  الــذي  الشــعب  وأمــا 
الحادث، فقد خرج مبتهجًا إلى الشوارع 
يســتوقف  ولــم  الزعيــم،  مــن  بالخــاص 
التلفــاز  علــى  الزعيــم  خــروج  فرحــه 
ــا أنــه مــا زال علــى قيــد الحيــاة، بــل 

ً
معلن

فهــو  يهتــف: لا تصدقــوه..  الشــعب  كان 
»دمية«. كان الشعب يهتف: لا تصدقوه.. 

فهو »دمية«.

مع تسلم حركة طالبان زمام الحكم في أفغانستان، 
عاد التخوف الدولي من القوانين المتشــددة للحركة 
وأبرزهــا  التســعينيات،  فــي  ســابقاً  طبقتهــا  التــي 
البرقــع  ذلــك  النســاء.  علــى  الأفغانــي  البرقــع  لبــاس  فــرض 
القاتــم الــذي صــار رمــزاً لقمــع المــرأة بــرز أيضا فــي العديد من 
الرسومات الكاريكاتيرية التي تفاعلت مع أحداث أفغانستان 
الســاخنة، ولكــن مــن كــوة البرقع الأفغاني الــذي يلقي بظلاله 
علــى حيــاة الأفغانيــات. إليكــم بعضــا مــن الرســومات حــول 

البرقع الأفغاني العائد.

عودة 
البرقع 
الأفغاني

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

اغتيال الدمية

شريط
إنريكو برتيشيولي، 
)كارتون موفمنت(

أخطبوط 
داعش

)توم جانسين، كيغل كارتونز(

في ذكرى اغتيال ناجي العلي )محمود عباس، فيسبوك(

أطفال فلسطين يولدون في السجون )أحمد قدورة، تويتر(

درعا )علي فرزات، فيسبوك(المواطن الأردني كدمية الصبار الشهيرة )رأفت الخطيب، فيسبوك(

إرهاب ينتعش مع انسحاب أميركا من أفغانستان )أنور جبر، تويتر(

أبيض وأسوأ

فرشاة طالبان ترسم لوناً أسود للنساء )زاك، ذات المصدر(المرأة ستهرب من سجن البرقع حتماً )آريس، كارتون موفمنت(

حمائم السلام حبيسة للبرقع القاتم )فاسكو غرغالو، ذات المصدر( البرقع يقص أجنحة المرأة المحلقة )مهنز يزداني، ذات المصدر(
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رياضة

أكد الأسطورة البرازيلي بيليه أنه في حالة 
صحية جيدة للغاية وأنه ذهب إلى المستشفى 

لإجراء فحوص روتينية بعدما ظهرت شائعات 
شير إلى تعرضه للإغماء. وأوضح بيليه )80 

ُ
ت

سنة( عبر حساباته في شبكات التواصل: »لم 
أصب بالإغماء وأنا بصحة جيدة للغاية. ذهبت 

لإجراء فحوص روتينية لم أتمكن من إجرائها 
بسبب فيروس كورونا«. وتابع ساخراً: »أبلغكم 

ني لن ألعب الأحد المقبل«.
ّ
أن

أعلن فريق ريال بيتيس الإسباني عن تعاقده مع 
الظهير الأيمن الدولي، هيكتور بييرين، قادماً 

من صفوف فريق أرسنال على سبيل الإعارة 
لمدة موسم، في صفقة لا تتضمن بند إمكانية 

الشراء. وتم قيد اللاعب الدولي في سجلات رابطة 
»الليغا« دون تخطي سقف الرواتب المعتاد، 

بحسب ما كشفت مصادر من داخل النادي لوكالة 
الأنباء الإسبانية. وشارك بييرين مع أرسنال في 

239 مباراة رسمية.

أبدى الفرنسي الواعد، إدواردو كامافينغا، 
سعادته الكبيرة بانتقاله إلى ريال مدريد 
الإسباني قادماً من رين الفرنسي، وكتب 

اللاعب الواعد: »أشكر الجميع. مع قلبي الممتلئ 
بالمشاعر، ورأسي بالذكريات الرائعة، أعلن رسمياً 

رحيلي عن استاد رين. بعد 8 أعوام رائعة، جاء 
وقت الوداع. هذه مجرد البداية نحو تاريخ جديد. 

لقد تحققت الأحلام«. يُذكر أن النادي »الملكي« 
تعاقد معه مقابل 30 مليون يورو.

بيليه: أنا بخير... 
ولن ألعب الأحد 

المقبل!

هيكتور بييرين 
إلى ريال بيتيس على 

سبيل الإعارة

كامافينغا بعد الانتقال 
إلى ريال مدريد: لقد 

تحققت أحلامي

منح فريق 
برشلونة الإسباني 
الرقم 10 
للمهاجم الشاب 
الموهوب، أنسو 
فاتي، والذي 
سيكون خليفة 
النجم الأرجنتيني، 
ليونيل ميسي، 
الذي كان يرتدي 
هذا الرقم 
العظيم قبل 
مغادرته إلى 
فريق باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي في 
»ميركاتو« 
الصيف. 
ويستحق 
فاتي ارتداء 
القميص رقم 
10 كونه يمثل 
مستقبل النادي 
»الكتالوني«.

)Getty( أنسو فاتي يملك مستقبلاً كبيراً مع فريق برشلونة

فاتي الـ»10« الجديد
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رياضة

ميسي انتقل إلى 
باريس سان جيرمان 

في صفقة تاريخية

المكسيك تدعم فكرة إنفانتينو 
بإقامة المونديال كل عامين

أعرب رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، يون دي لويسا، عن دعمه لفكرة 
إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، كما اقترح جياني إنفانتينو، رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. وقال دي لويسا في تصريحات إلى إذاعة 
)دبليو الرياضية(: »إنه اقتراح يستحق التحليل. في حالة الاتحاد المكسيكي، 
سأكون على اتصال مع رابطة أندية الــدوري المكسيكي لمعرفة موقف الأندية 
الأندية والمنتخبات منطقية والالتزام  واللاعبين، حتى تكون مواعيد مباريات 
بــأوقــات عــطــات لاعــبــي كـــرة الـــقـــدم«. وفـــي شــهــر أيــار/مــايــو المــاضــي اعــتــرف 
إنفانتينو بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحلل منذ وقت إمكانية تقليص فارق 
الوقت من أربعة أعــوام إلى عامين بين بطولات كأس العالم، رغم أنه في حالة 
التجاري.  من  أكثر  الرياضي  الجانب  على  التركيز  المــشــروع، سيكون  تنفيذ 
ووافـــق دي لويسا على اقــتــراح رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، ويـــرى أن 
إقامة مونديال كل عامين ستكون هدية للمشجعين الذين سيشاهدون أفضل 
المنتخبات الوطنية كل عامين، إلى جانب الفائدة الاقتصادية التي ستعود على 

جميع المشاركين في هذا الحدث.

رونالدو: لا أستطيع الانتظار للعب في أولد ترافورد

أنه  مــرات  خمس  الذهبية  بالكرة  الفائز  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي  أكــد 
يونايتد،  مانشستر  معقل  تـــرافـــورد«،  أولـــد  فــي  للعب  »الانــتــظــار  يستطيع  لا 
الفريق الذي انضم له في حقبة ثانية بعقد لمدة عامين. وأورد النادي في بيان 
تصريحات رونالدو التي كشف خلالها عن رغبته في تقديم »موسم ناجح« 
بــن 2003 و2009،  الفترة  أثــنــاء  فــي صفوفه  لعب  الــذي  الفريق  يونايتد،  مــع 
وأكد  قلبه.  في  مكانة خاصة«  له  كــان  »لطالما  الإنكليزي  الفريق  بــأن  معترفا 
أنه »لا توجد كلمات تكفي  أوليه غونار سولشاير  الحمر(  )الشياطين  مدرب 
لوصف كريستيانو. ليس فقط لأنه لاعب رائع، بل وإنسان عظيم«، معربا عن 
»سعادته البالغة« بانضمام البرتغالي لمجموعته. بالمثل، أبرز سولشاير أنه يثق 
في قدرة رونالدو على الاستمرار في إبهار الجميع وأن خبرته ستكون ذات 
جدوى كبيرة بالنسبة للاعبين الشباب في الفريق. وعاد »صاروخ ماديرا« إلى 

مانشستر بعد حقبة أولى سجل خلالها 118 هدفاً في 292 مباراة.

أياكس يعُير الأرجنتيني ماجايان 
أعــلــن فــريــق أنـــدرلـــخـــت الــبــلــجــيــكــي عـــن تــوصــلــه لاتـــفـــاق بــشــأن ضـــم المــدافــع 
الأرجنتيني، ليساندرو ماجايان، على سبيل الإعارة لمدة موسم، حتى حزيران/

يونيو عــام 2022، قــادمــا مــن فريق أيــاكــس أمــســتــردام. وأوضـــح المــديــر الفني 
المدافعين  الثقة في  لديه  أن فريقه  بيان  بيتر فيربيكي، في  البلجيكي،  للنادي 
والمنافسة  »الخبرة  أن  أضــاف  لكنه  ديباست،  هــاروود وزينو  تايلور  الشابين 
هما أيضاً عنصران مهمين في موسم طويل، ومجيء ليساندرو سيساهم في 
ذلك«. وخاض ماجايان )27 سنة( فترة الإعداد للموسم مع أياكس وسيبقى 
مرتبطاً بالنادي الهولندي الذي يستمر عقده معه حتى 2023. وكان ماجايان 
الثاني/يناير 2019 قادماً من بوكا  انضم إلى فريق أياكس في شهر كانون 
جونيورز مقابل 9 ملايين يورو، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي له، إذ 

خاض ست مباريات رسمية فقط بقميص الفريق الهولندي.

سيميدو: سأثبت براءتي من الاغتصاب 
من  براءته  اليوناني  أوليمبياكوس  فريق  مدافع  روبــن سيميدو،  البرتغالي  أكد 
أمــام  ذلــك  وأنـــه سيثبت  ســنــة،   17 عمرها  لقاصر  الجماعي  الاغــتــصــاب  تهمة 
اليوم. وقــال لاعــب فياريال السابق: »أنــا بــريء وسترون ذلــك. كل هذا  القضاء 
من أجــل المــال. لو لم أكــن لاعــب كــرة قــدم لما حــدث شــيء من ذلــك«، مشدداً على 
أنه سيقدم دليل براءته. وأدلى سيميدو بهذه التصريحات بعد إدلائه بشهادة 
المقبل لإعــداد دفاعه.  الخميس  التي منحته مهلة حتى  القاضية  أمــام  مقتضبة 
وإضافة إلى اللاعب البرتغالي، اعتقل وكيله، وهو نيجيري يبلغ من العمر 40 
سنة، بتهمة الضلوع في اغتصاب الفتاة التي ستدلي بشهادتها الجمعة المقبل.

لندن ـ العربي الجديد

أغلب  الانتقالات الصيفية في  انقضت فترة 
ــة، إذ تــنــافــســت الأنــديــة  ــيــ الــــدوريــــات الأوروبــ
الــكــبــرى عــلــى تــدعــيــم تــشــكــيــاتــهــا بــأســمــاء 
ــن أجــــل بـــلـــوغ أهـــدافـــهـــا والــتــغــلــب  عـــالمـــيـــة، مـ
عبر صفقات  ذلــك  وتجسّد  منافسيها،  على 
ــاء انــتــقــال النجم  بلغت مــايــن الـــيـــورو. وجـ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي نـــحـــو نــــادي 
الصفقات هذا  كأبرز  باريس سان جيرمان، 
المــوســم، رغــم أنــهــا كــانــت مجانية، إذ انقلب 
وضــعــه مــن لاعـــب قــريــب مــن الاســتــمــرار في 
ــه الـــتـــاريـــخـــي، بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي،  ــاديــ نــ
ــى نـــجـــم جــــديــــد مــــع »الــــبــــاريــــســــي« الــــذي  ــ إلــ
يـــعـــجُّ بــالــاعــبــن الــعــالمــيــن. وانــتــقــل الــنــجــم 
ناديه  إلــى  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
الساعات  فــي  يونايتد،  مانشستر  الــســابــق، 
القليلة قبل إغــاق »المــيــركــاتــو«، عبر صفقة 
هــزت عــالــم كــرة الــقــدم، إذ يــعــود ذلــك بعدما 

حــقــق الألمـــانـــي ألــكــســنــدر زفــيــريــف المصنف 
الــعــام الماضي  رابــعــا عالمياً، ووصــيــف بطل 
ــال، والأســـتـــرالـــيـــة آشـــلـــي بــارتــي  عــنــد الــــرجــ
المصنفة أولى عند السيدات بداية جيدة في 
وتغلب  للتنس.  المفتوحة«  »أميركا  بطولة 
زفــيــريــف عــلــى الأمــيــركــي ســـام كــويــري )6 - 
4(، )7 - 5( و)6 - 2(، ليواصل ابن الـ24 سنة 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، محققاً  مستواه المميز 
فوزه الـ12 توالياً في سلسلة قادته الى إحراز 
ذهبية أولمبياد طوكيو لفردي الرجال ولقب 
نقطة  الألــف  الأميركية  سينسيناتي  دورة 
للماسترز. وبعدما حسم المجموعة الأولى 
من دون معاناة تذكر بكسر إرسال منافسه 
الأمــيــركــي مــرة واحـــدة، واجـــه الألمــانــي الــذي 
خسر نهائي العام الماضي أمام النمساوي 
دومــيــنــيــك تــيــم الــغــائــب عـــن هــــذه الــنــســخــة 
بــســبــب الإصــــابــــة، صــعــوبــة فـــي المــجــمــوعــة 
ــه فــي  ــابــ ــيــ ــن أنــ ــ الـــثـــانـــيـــة قـــبـــل أن يـــكـــشـــر عـ
الثالثة، حاسماً فوزه الثالث من أصل ثلاث 
مواجهات جمعته بمنافسه البالغ 33 عاماً 
دقيقة.  و39  فــي ساعة  عالمياً   78 والمصنف 

ــراراً وتـــكـــراراً أنـــه ســيــواصــل  ــ أكـــد »الــــــدون« مـ
مشواره مع نادي يوفنتوس الإيطالي، قبل 
أن يغير رأيه ويعود إلى مانشستر. واستغل 
مهاجمه  بلوغ  الإيطالي  ميلانو  إنتر  فريق 
البلجيكي روميلو لوكاكو القمة في الموسم 
المــــاضــــي، لــيــسَــوِقــه عــبــر صــفــقــة بــلــغــت 115 
ــــورو، انــتــقــل بفضلها نــحــو نــاديــه  مــلــيــون يـ
السابق تشلسي، إذ سارع النادي الإنكليزي 
قادر  »الــبــلــدوزر«   

ّ
بــأن إيماناً منه  لحسمها، 

على قيادتهم لتحقيق دوري أبطال أوروبــا 
وتــنــافــس قطبا مانشستر على  ثــانــيــة.  مــرة 
إنــهــاء الــصــفــقــات المــهــمــة، إذ ضــم مانشستر 
الإنكليزي جاك  الــوســط،  سيتي، لاعــب خــط 
غــريــلــيــش، إلـــى صــفــوفــه مــقــابــل 117 مليون 
ــــب فــــي الــــــدوري  ــلـــى لاعـ يـــــــورو، فـــأضـــحـــى أغـ
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز. بينما ضــم الــيــونــايــتــد، 
المــهــاجــم الـــواعـــد جـــايـــدون ســانــشــو، بعرض 
وصــل إلــى حــدود 85 مليوناً. وكــان للدوري 
الـــفـــرنـــســـي، بــفــضــل صـــفـــقـــات بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان، نــصــيــب »الأســــــــد« مــــن انـــتـــقـــالات 
الـــنـــجـــوم، فــقــبــل ضـــم مــيــســي، حــســم رئــيــس 

ــانـــي بــعــد نــهــايــة المـــواجـــهـــة: »مــن  وقــــال الألمـ
الــرائــع الــعــودة. ما زلــت أتذكر نهائي العام 
الماضي. آمل أن أخوض المزيد من المباريات 
هنا وسيكون الأمر أكثر إمتاعاً«، في وقت 
ــق عــلــى سلسلة مــبــاريــاتــه المــتــتــالــيــة من 

ّ
عــل

أتــمــكــن بعد  ــــل أن   »آمـ
ً
قـــائـــا دون خـــســـارة، 

أسبوعين من الآن من رفعها الى 18 مباراة 
متتالية من دون هزيمة«، ما يعني الوصول 

إلى النهائي والفوز باللقب«.
ويلتقي زفــيــريــف الـــذي وصـــل هـــذا المــوســم 
إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة ونصف 
يــنــتــهــي  أن  ــبـــل  قـ غـــــــــاروس  رولان  ــائـــي  ــهـ نـ
في  لويمبلدون،  الرابع  الــدور  مشواره عند 
ــبـــرت رامــــوس  ــدور الـــثـــانـــي، الإســـبـــانـــي الـ ــ الــ
بوي  لوكا  الفرنسي  على  الفائز  فينولاس 
)6 - 1(، )7 - 5(ـ )7 - 5(، )7 - 5( و)6 - 4(. كما 
ديوكوفيتش،  لقاء  احتمال  الألماني  يواجه 
الساعي إلــى أن يصبح أول لاعــب منذ عام 
الــذي يُحقق الألــقــاب الأربــعــة الكبرى   1969

في موسم واحد، في الدور نصف النهائي.
وتــطــرق إلـــى هـــذه المــواجــهــة الــتــي ستكون، 
فـــي حـــال حــصــولــهــا، الأولـــــى بـــن الــاعــبــن 
منذ أن أقصى الألماني منافسه الصربي من 
نصف نهائي أولمبياد طوكيو وأنهى حلمه 
بأن يصبح أول من يتوج بالألقاب الأربعة 
الكبرى وبالذهبية الأولمبية في عام واحد، 
 »نوفاك يطارد التاريخ. لكن اللاعبين 

ً
قائلا

تحقيق  دون  الــحــؤول  سيحاولون  الشبان 
ذلك. سأحاول أيضاً أن أشكل تحدياً له«.

الخليفي عــدة صفقات، على  نــاصــر  الــنــادي 
ــــرف حــكــيــمــي المــنــتــقــل من  ــرار المــغــربــي أشـ ــ غـ
ــراتــــزوري«، كـــذلـــك المــــدافــــع الإســبــانــي  ــيــ ــنــ »الــ
ســيــرخــيــو رامـــــوس الــــذي انــتــقــل مــجــانــا من 
ــــب خـــط وســــط لــيــفــربــول  ــال مـــدريـــد، ولاعـ ــ ريـ
فينالدوم،  جورجينو  الهولندي  الإنكليزي، 
والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، 

القادم من ميلان بدون مقابل.
وســـــــــــارع نــــــــــادي بــــرشــــلــــونــــة لــــعــــقــــد بــعــض 
الصفقات المجانية، بضم الهولندي ممفيس 
ــــقــــدم بــــدايــــة مـــوســـم نـــاريـــة،  ــذي يُ ــ ديــــبــــاي، الــ
أثـــبـــت مـــن خــالــهــا قـــوتـــه الــفــنــيــة والــبــدنــيــة، 
سيرخيو  الأرجنتيني  للمهاجم  بــالإضــافــة 
الــذي لم يشارك في أي دقيقة حتى  أغويرو 
والمــدافــع  الإصــابــة،  مــن  الآن بسبب معاناته 
مــن مانشستر سيتي. ورغــم  إريـــك غــارســيــا 
فشل ريال مدريد في إنهاء صفقة الفرنسي 
المــدافــع المتميز  أنـــه ضــم  مــبــابــي، إلا  كيليان 
ــا مــن بــايــرن ميونخ  الــنــمــســاوي ديــفــيــد ألابــ
ــة الــــقــــادم مــــن الــــــدوري  ــبـ ــم المـــوهـ ــي، ثــ ــ ــانـ ــ الألمـ
الفرنسي، إيدوارد كامافينغا، الذي حُسمت 
صــفــقــتــه فــــي الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة مــــن فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات المــنــتــهــيــة. هـــذا ومـــن المــتــوقــع أن 
تــكــون هــنــاك مجموعة مــن الأســمــاء الكبيرة 
شعل »ميركاتو« الشتاء 

ُ
التي من الممكن أن ت

أيضاً، وذلك لأن معظم هذه الأسماء ستكون 
حُرة بدون عقود مع بداية عام 2022، ولعل 
كيليان  الفرنسي  المهاجم  الأسماء  تلك  أبــرز 

مبابي، المطلوب في النادي »الملكي« بقوة.

ــانــــي كــي  ــابــ ــيــ ــاراة أخــــــــرى بـــلـــغ الــ ــ ــبــ ــ وفــــــي مــ
في  نتائجه  أفضل  حقق  الــذي  نيشيكوري 
الــبــطــولات الــكــبــرى عــلــى مــاعــب فلاشنيغ 
مــيــدوز )بــلــغ نــهــائــي 2014 ونــصــف نهائي 
بفوزه  أيــضــا  الــثــانــي  الـــدور  2016 و2018(، 

على الإيطالي سالفاتوري كوروزو )6 - 1(، 
)6 - 1( و)7 - 5( و)6 - 3(، ليواجه الأميركي 
البلجيكي  على  الفائز  ماكدونالد  ماكنزي 
دافيد غوفان السابع والعشرين )6 - 2( و)7 
- 5( و)6 - 3(. كذلك تأهّل البولندي هوبرت 

البيلاروس  على  بــفــوزه  العاشر  هــوركــاش 
و)6   )4  - و)6   )3  -  6( إيــغــور غيراسيموف 
أنـــدريـــاس سيبي  الإيــطــالــي  لــيــواجــه   ،)3 -
أو المــجــري مــارتــون فوشوفيتش، فــي وقت 
ــاحـــب فــضــيــة أولمـــبـــيـــاد  انـــتـــهـــى مــــشــــوار صـ
ــي، كــــــــارن خــــاتــــشــــانــــوف،  ــ ــ ــروسـ ــ ــ طــــوكــــيــــو الـ
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن عـــلـــى يــــد الـــجـــنـــوب 
أفريقي، لويد هــارس، )6 - 4(، )6 - 1(، )6 - 

4(، )6 - 3( و)6 - 2(.
الى  بارتي مسعاها  بــدأت  السيدات،  وعند 
لــقــب كــبــيــر ثـــــانٍ عــلــى الـــتـــوالـــي وثـــالـــث في 
مسيرتها، بشكل جيد حتى وإن قدمت أداءً 
متفاوتاً أمام الروسية المخضرمة ابنة الـ36 
المجموعة  زفــونــاريــفــا بحسمها  فــيــرا  عــامــا 
ثــم معاناتها   )1 - الأولـــى بسهولة تامة )6 
في الثانية )7 - 6( و)9 - 7(. ووصلت بارتي 
ــــى نـــيـــويـــورك بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة جـــداً  الـ
الأسبوع  ثــم  ويمبلدون  فــي  تتويجها  بعد 
المـــاضـــي فـــي ســيــنــســيــنــاتــي، إحــــدى دورات 
الألف نقطة بحسب النظام الجديد لرابطة 
المحترفات. كذلك حققت في عام 2021 ألقاب 
ميامي، شتوتغارت ويارا فالي كلاسيك في 
ملبورن، رافعة عدد ألقابها إلى 13. وتلتقي 
المشاركة  عــدم  التي فضلت  عاماً  الــــ25  ابنة 
فــي نــســخــة الــعــام المــاضــي بــســبــب كــورونــا، 
في الــدور المقبل الدنماركية كلارا تاوسون 
الفائزة على الفرنسية كلارا بوريل )7 - 5( 

و)6 -صفر(.
)فرانس برس(

بطولة أميركا المفتوحة: بداية جيدة لزفيريف وبارتيختام »الميركاتو« الصيفي: صفقات من العيار الثقيل
شهدت السوق الصيفية 

لموسم 2022-2021، 
صفقات من العيار الثقيل، 
غيرت خريطة كرة القدم 

الحالية

سجل كل من ألكسندر 
زفيريف وآشلي بارتي 

بداية قوية في بطولة 
أميركا المفتوحة للتنس

)Getty( »ليونيل ميسي من صفقات الصيف »السوبر

)Getty( المنتخب العُماني في مهمة صعبة

لبنان يسعى لتسجيل حضور تاريخي )فرانس برس(

)Getty( يسعى زفيريف إلى تحقيق لقب بطولة أميركا المفتوحة

مباريـات
      الأسبـوع

أيوب الحديثي

تــســتــعــد المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة في 
قـــــــارة آســــيــــا إلـــــى تــحــقــيــق بـــدايـــة 
ــتــــاح مـــشـــوارهـــا  ــتــ ــــي افــ مـــثـــالـــيـــة فـ
بــالــتــصــفــيــات الــحــاســمــة والمــؤهــلــة لمــونــديــال 
ــوم الــخــمــيــس  ــيـ الـ الـــتـــي تــنــطــلــق  قــطــر 2022، 

بمواجهات من العيار الثقيل.
وبعدما كان منتخب قطر ضمن التأهل إلى 
المضيفة،  الــدولــة  يمثل  بصفته  العالم  كــأس 
سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة 
إلـــى الــنــهــائــيــات، فــي حــن يــتــقــابــل الــفــريــقــان 
الملحق  ضمن  الثالث  المركز  على  الحاصلان 
ــــل تـــحـــديـــد الـــفـــريـــق الــــذي  ــــوي، مــــن أجـ ــيـ ــ الآسـ

تصفيات آسيا 
لمونديال قطر
مواجهات نارية للعرب

إيجابية  نتائج  تحقيق  العربية  المنتخبات  تبحث 
الآسيوية  التصفيات  من  الأولى  الجولة  في 
المؤهلة لمونديال قطر2022، بمواجهات نارية 
يلاقي فيها منتخب عُمان اليابان، ويحلّ العراق 

ضيفاً على كوريا

تقرير

ســيــخــوض المــلــحــق الــعــالمــي. وبــعــدمــا أخــفــق 
الـــدور النهائي من  عُــمــان فــي بــلــوغ  منتخب 
 ،2018 عــام  الماضية  النسخة  فــي  التصفيات 
ــذه الــتــصــفــيــات بــطــمــوحــات  ــل الــفــريــق هــ دخــ
ــال  ــطـ ــــي مــــواجــــهــــة أبـ ــه فـ ــ ــــوعـ ــرة رغــــــم وقـ ــيـ ــبـ كـ
الخامسة.  المجموعة  في  قطر  منتخب  آسيا 

ويــســتــعــد مــنــتــخــب عــمــان لــبــدايــة نـــاريـــة من 
خلال مواجهة اليابان في العاصمة طوكيو، 
بــعــد حــصــد بــطــاقــة الــعــبــور لـــلـــدور الــحــاســم 
كـــأحـــد أفـــضـــل الـــفـــرق الــحــاصــلــة عــلــى المــركــز 
الثاني، علماً بأنه خلال هذه التصفيات شهد 
رحيل  خــال  مــن  الفني  الجهاز  على  تغييراً 
الكرواتي  وتعيين  كــومــان،  أرويـــن  الهولندي 

برانكو إيفانكوفيتش.
وكــان الأخير قد أشــرف من قبل على تدريب 
كأس  نهائيات  لبلوغ  وقـــاده  إيـــران  منتخب 
مع  النجاح  بتكرار  يأمل  وهــو   ،2006 العالم 

منتخب عمان.
في  الودية  تجاربه  العُماني  المنتخب  وختم 
معسكره بصربيا بالفوز على نادي فودوفاك 
الــرابــع  الــفــوز  محققا   ،)0-2( بنتيجة  المحلي 
على التوالي، بعد فوزه على نادي كولوبارا 
الصربي )4-0( وعلى نادي قطر القطري )1-
0( وعلى نادي سبارتاك سوبوتيكا الصربي 
)3-0( والآن على فودوفاك الصربي بنتيجة 

.)0-2(
وأسفرت قرعة الدور النهائي من التصفيات 
عن وقوف منتخب عُمان بالمجموعة الثانية 
فـــي مــواجــهــة مــنــتــخــبــي أســتــرالــيــا والــيــابــان 
ــلـــذيـــن كـــــان تـــقـــابـــل مــعــهــمــا فــــي تــصــفــيــات  الـ
الــتــصــفــيــات  تــلــك  الـــعـــالـــم 2014، وفــــي  كــــأس 
نجح منتخب عُــمــان فــي الــتــعــادل مــرتــن مع 
على  الحصول  في  ينجح  لم  لكنه  أستراليا، 
ــل فـــي الــنــهــايــة  ــابـــان، وحــ ــيـ ــام الـ ــ أي نــقــطــة أمـ
بــالمــركــز الـــرابـــع فـــي المــجــمــوعــة بـــفـــارق نقطة 
واحدة خلف الأردن الذي تأهل آنذاك للملحق 
عــمــان في  الــعــالمــي. كما يتعين على منتخب 
السعودية  منتخب  مواجهة  المجموعة  هــذه 
السادسة في  المشاركة  إلى تسجيل  الساعي 
نهائيات كأس العالم. وسيكون هنالك تحد 
ــر فـــي المــجــمــوعــة عــبــر مــواجــهــة منتخبي  آخـ
صعوبة  يشكلان  والــلــذيــن  وفيتنام،  الــصــن 

لأي فريق يواجههما.
ــــى، يستعد  مــن جــهــتــه، وفـــي المــجــمــوعــة الأولـ
المــنــتــخــب الــعــراقــي لمـــاقـــاة مــضــيــفــه الــكــوري 
الــتــي وصل  ســيــول،  العاصمة  فــي  الجنوبي 
إلــيــهــا »أســــــود الــــرافــــديــــن« فـــي وقــــت مــبــكــرا، 
فحوصات  جــاءت  بعدما  تدريباته،  ليباشر 
مسحة كورونا للوفد سالبة، في الوقت الذي 
وصــل فيه الــاعــبــان أمــيــر الــعــمــاري محترف 
هالمشتاد السويدي، وفرانس بطرس محترف 
هـــوبـــرو الــدنــمــاركــي إلـــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
بــوفــد  ليلتحقا  الــصــحــي،  لــلــحــجــر  وخــضــعــا 
المنتخب فــي فــنــدق الإقــامــة، وكــذلــك الــدخــول 

منتخب قطر تأهل إلى 
كأس العالم باعتباره يمثل 

الدولة المضيفة

المنتخب العراقي يسعى لتحقيق الفوز )محمد دبوس/ الأناضول(

ــراق.  ــعـ ــدات الــتــدريــبــيــة لمــنــتــخــب الـ ــوحــ  فـــي الــ
مواجهة  أمــام  الــســعــودي  المنتخب  وسيكون 
ســهــلــة نــســبــيــة، عــنــدمــا يــســتــضــيــف نــظــيــره 
»الأخضر«  لاعبو  استهل  بعدما  الفيتنامي، 
ــــروس  ــيــ ــ ــــص فــ ــحــ ــ ــم بـــــــــإجـــــــــراء فــ ــ ــــرهـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ مـ
»كوفيد-19«، تطبيقا للبروتوكولات الطبية، 
والـــتـــي أظـــهـــرت ســامــة جــمــيــع الــاعــبــن، إذ 
الــفــرج حصد أول 3  ســيــحــاول رفـــاق سلمان 

نقاط، قبل مواجهة عمان.
وتواصلت أزمات منتخب لبنان لكرة القدم، 
الـــذي يستعد لمــاقــاة الإمــــارات، بعد الإعــان 
عــن غــيــاب حـــارس المــرمــى علي ضــاهــر، الــذي 
تـــعـــرض لـــإصـــابـــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، مما 

هاشيك،  إيفان  التشيكي  اللبناني،  المنتخب 
السبع،  علي  الثالث  الحارس  على  للاعتماد 

في المواجهتين القادمتين على أقل تقدير.
الإيــرانــي  وســيــاقــي منتخب ســوريــة نظيره 
ــي مـــواجـــهـــة صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة، رغـــــم نــجــاح  فــ
»نــســور قــاســيــون« فــي الــتــربــع عــلــى صـــدارة 
ــالـــدور الـــســـابـــق، بــعــدمــا  المــجــمــوعــة الأولـــــى بـ
حقق 7 انتصارات مقابل خسارة، وقد سجل 
22 هدفاً ودخل مرماه 7 أهداف، حيث ضمن 

التأهل قبل جولة من النهاية.
وبعد توقف المنافسة، رحل المــدرب السابق 
نبيل  التونسي  مكانه   

ّ
وحــل إبراهيم،  فجر 

أشــرف على منتخب سورية  الــذي  معلول، 

يعني غــيــابــه عــن مــواجــهــة الإمـــــارات، ليضع 
كتيبة »رجال الأرز« في موقف صعب، بعدما 
تأكد أيضا غياب حارس مرمى نادي العهد، 
لــخــضــوعــه لعملية  مـــهـــدي خــلــيــل،  ــي  ــدولــ الــ
عن  ستبعده  الصليبي،  الرباط  في  جراحية 
عــديــد مـــن مــبــاريــات المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي في 
الفترة المقبلة، إذ يعتبر خليل الحارس الأول 
السنوات الأخــيــرة بعدما  فــي  بــاده  لمنتخب 
ظـــهـــر مــــع الـــعـــهـــد بــمــســتــوى مـــمـــيـــز، قـــبـــل أن 

يتراجع مستواه نسبياً في الفترة الأخيرة.
ــن مـــواجـــهـــة الإمــــــــارات  وســـيـــغـــيـــب ضـــاهـــر عــ
وكوريا الجنوبية، المقررة في 2 و7 سبتمبر 
ــوالــــي، مـــمـــا يــضــطــر مــــدرب  ــتــ المـــقـــبـــل عـــلـــى الــ

عند استئناف المنافسة في يونيو/ حزيران 
المـــاضـــي، إذ تــغــلــب الــفــريــق عــلــى المــالــديــف 
وغوام ليضمن التأهل قبل الجولة الأخيرة، 
ويحل  التونسي  المــدرب  بعدها  وليستقيل 
ــــروس. ويــعــتــبــر  ــحـ ــ مـــكـــانـــه المـــحـــلـــي نـــــــزار مـ
المنتخبات  أكثر  منتخب سورية من ضمن 
الآســيــويــة الــتــي كــانــت عــلــى أعــتــاب التأهل 
إلى كأس العالم أكثر من مرة، ففي تصفيات 
السوري  المنتخب  1986، نجح  العالم  كأس 
الكويت واليمن  أمــام  في تصدر مجموعته 
ــابـــق(، وتـــأهـــل إلــــى المــرحــلــة  الــشــمــالــي )الـــسـ
الــعــراق بطاقة  أن يخطف  الإقــصــائــيــة، قبل 
الــتــأهــل. وفــي تصفيات كــأس الــعــالــم 2018 

ــوار المـــمـــيـــز، حيث  ــشــ ــا، تـــكـــرر المــ ــيــ فـــي روســ
الــدور النهائي  تأهل المنتخب السوري إلى 
كــأحــد أفــضــل الــفــرق الــحــاصــلــة عــلــى المــركــز 
الثاني، ثم قدم عروضاً قوية في المجموعة 
الأولــى ضمن الــدور النهائي، بعدما تعادل 
ــــران وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وتـــفـــوق في  مـــع إيـ
مــجــمــوع الـــنـــقـــاط أمـــــام مــنــتــخــبــات الــصــن 
وقــطــر وأوزبــكــســتــان لــيــحــصــل عــلــى المــركــز 
ــيــــوي، قبل  الــثــالــث ويــتــأهــل لــلــمــلــحــق الآســ
ــام أســتــرالــيــا. وفـــي لــقــاء آخـــر،  الــخــســارة أمــ
سيعود اثــنــان مــن نــجــوم خــط الــوســط إلى 
صــفــوف المــنــتــخــب الأســـتـــرالـــي، وهــمــا آرون 

موي وتوم روغيتش.
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مجدي طايل

ــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ تــــتــــواصــــل الــــرحــــلــــة الـ
الــقــارة الــســمــراء، بحثاً عــن ضربة 
بداية قوية، في ثاني أيام الجولة 
ــانــــي )مـــرحـــلـــة  ــثــ ــــن عـــمـــر الـــــــــدور الــ الأولـــــــــى مـ
المجموعات( في التصفيات الأفريقية المؤهلة 
إلــــى مـــونـــديـــال قــطــر 2022. وتــتــجــه الأنــظــار 
العربية، صوب ضربة بداية منتخب الجزائر 
بــطــل الــقــارة الــســمــراء، الـــذي يبحث عــن فــوز 
كــبــيــر، فـــي افـــتـــتـــاح مــــشــــواره فـــي المــجــمــوعــة 
الأولــــــــى، عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي مــنــتــخــب جــيــبــوتــي 
على اســتــاد مصطفى شــاكــر، فــي واحـــدة من 
القارية،  التصفيات  فــي  العربية  المــواجــهــات 
تحت عنوان »يوم عربي خالص« في سباق 
الــطــريــق إلـــى مــونــديــال قــطــر 2022. ويــدخــل 
المنتخب الجزائري اللقاء، وهو يعيش أفضل 
فــتــراتــه الــكــرويــة، تــحــت قــيــادة مــديــره الفني 
ــام  ــ ــمـــال بـــلـــمـــاضـــي، صـــاحـــب الأرقــ الــكــبــيــر جـ
القياسية، والانتصارات المتتالية في صفوف 
ــر 3 ســـنـــوات،  مـــحـــاربـــي الـــصـــحـــراء خــــال آخــ
تصدرها الفوز بأمم أفريقيا الأخيرة، وسط 
أحلام كبيرة بالتأهل إلى كأس العالم للمرة 
الــخــامــســة فـــي تـــاريـــخ الـــجـــزائـــر، إلــــى جــانــب 
المــنــافــســة عــلــى مـــركـــز مــتــقــدم فـــي المــونــديــال 

نفسه مع امتلاك جيل مميز من اللاعبين.
ــل الـــقـــوة  ــامـ ــال بـــلـــمـــاضـــي، كـ ــمـ واســـتـــدعـــى جـ
الــــضــــاربــــة لــلــمــنــتــخــب الــــجــــزائــــري، لــخــوض 
الــجــولــتــن الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة فـــي تــصــفــيــات 
ريــاض  الكبير  النجم  يتصدرهم  المــونــديــال، 
ــر ســـيـــتـــي  ــتــ ــانــــشــــســ ــم وســـــــــط مــ ــ ــجـ ــ مــــــحــــــرز نـ
ــاح ويـــوســـف  ــونــــجــ ــداد بــ ــ ــغــ ــ الإنــــكــــلــــيــــزي، وبــ
بلايلي نجما السد وقطر القطريين، وإسلام 
سليماني المتألق في ليون الفرنسي، ورامي 

المواجهات 
العربية الأفريقية

يسعى المدرب جمال بلماضي إلى قيادة منتخب الجزائر، لبداية قوية في 
جيبوتي،  منتخب  منافسه  يواجه  عندما   ،2022 قطر  مونديال  تصفيات 
عقبة  تجاوز  شرط  مجموعته،  صدارة  عن  المغرب  منتخب  يبحث  فيما 

خصمه القوي، السودان، الذي حقق نتائج جيدة في الفترة الماضية

3031
رياضة

تقرير

بن سبعيني، وإسماعيل بن ناصر، وسفيان 
فيغولي، وعيسى ماندي، وسعيد بن رحمة 
نــجــومــه المــتــألــقــون فــي الـــدوريـــات الأوروبــيــة 
الكبرى. وينتظر أن يبدأ بلماضي، المواجهة 
بطريقة اللعب المعتادة 4-2-3-1، التي يراهن 
في  رأس حربة صــريــح،  تمركز  خلالها على 
عمق دفاعات المنافس، بالإضافة إلى اللجوء 
ــات نــجــوم  ــراقـ ــتـ إلــــى الـــكـــرات الــعــرضــيــة، واخـ
ــكــــرة الــجــمــاعــيــة، الـــتـــي يــقــدمــهــا  الـــوســـط والــ
الـــفـــريـــق مــنــذ تــولــيــه المـــســـؤولـــيـــة فـــي حصد 
الجيبوتية  الشباك  لــه، وهــز  الأول  الانتصار 

بعدد كبير من الأهداف، كما يخطط المدرب.
مـــن جــانــبــه وصــــف الــفــرنــســي غــولــيــان مــات 
المـــديـــر الــفــنــي لــجــيــبــوتــي لـــقـــاءه مـــع منتخب 
صحافية  تصريحات  في  بالصعب  الجزائر 
له، بقوله: »الجزائر بطل أفريقيا في النسخة 
الأخيرة، وأعتبره المرشح الأول للتأهل، ليس 
ــلـــدور المــقــبــل فـــي الــتــصــفــيــات بـــل إلــى  فــقــط لـ
كـــأس الــعــالــم أيــضــا، ولــديــه مـــدرب رائــــع، هو 
جمال بلماضي، صاحب البراعة في صناعة 
ــر فــــي الـــســـنـــوات  ــزائـ ــجـ ــازات مــنــتــخــب الـ ــ ــــجـ إنـ
الأخيرة، ولدينا فريق شاب في جيبوتي لا 
يزيد متوسط أعماره عن 23 عاما، ومواجهة 
الــجــزائــر يكسب هذه  أقــويــاء، مثل  منافسين 
المجموعة الواعدة من اللاعبين خبرات كبيرة 
في المستقبل«. وفي المجموعة نفسها، يلتقي 

منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه النيجر في 
ملعب الأخير في مباراة قوية أيضا، يسعى 
خلالها بوركينا فاسو المرشح الأول لمنافسة 
ــتـــزاع  الـــجـــزائـــر عـــلـــى صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة لانـ

النقاط الثلاث.
الأنــظــار  فتتجه  التاسعة،  المجموعة  فــي  أمــا 
صــوب قمة عربية أخــرى على استاد مولاي 
عبد الله، تجمع بين منتخب المغرب ونظيره 
للحسابات، بعدما  بــقــوة  الــعــائــد  الــســودانــي 
تأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في 

الكاميرون مطلع العام المقبل.
ويــســعــى المــنــتــخــب المــغــربــي، لــاســتــفــادة من 
عنصر الأرض في تحقيق فوز مريح، يمنحه 
صــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة، بــشــكــل مــبــكــر، ويــســكــت 
الانــتــقــادات، الــتــي انــهــالــت عــلــى رأس المـــدرب 
وحــيــد حــالــيــلــوزيــتــش فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
ــه، فـــــي ظــل  ــبـ ــنـــصـ وطــــالــــبــــت بــــإقــــالــــتــــه مـــــن مـ
التي يعتمد  الدفاعية،  الكرة  الاعتراض على 
ــع المـــعـــدل الــتــهــديــفــي لأســـود  ــراجــ عــلــيــهــا وتــ
الأطــلــس فــي تصفيات كــأس الأمــم الأفريقية 
الأخيرة، قبل أن ينال المدرب دعما كبيرا من 
الاتـــحـــاد المــحــلــي، أمـــا فـــي حــصــد لــقــب بطل 
أمم أفريقيا المقبلة، والتأهل لنهائيات كأس 

العالم.
ويراهن المدير الفني للمغرب، على مجموعة 
المحترفين أمثال منير الحدادي، وأشــرف بن 
النصيري، وعــادل تعرابت،  شرقي، ويوسف 
بــوفــال، وسفيان  وأشـــرف حكيمي، وسفيان 
بطريقته  واللعب  المحمدي،  ومنير  أمــرابــط، 
المعتادة 4-3-3 التي يعتمد عليها منذ توليه 
المــهــمــة، ويـــأمـــل مــــدرب الــفــريــق المــغــربــي، في 
تعويض ترسانته الهجومية خاصة الثنائي 
الـــحـــدادي، والــنــصــيــري، غــيــاب نجمه الكبير 
حكيم زيـــاش المحترف فــي صــفــوف تشلسي 

يعتمد منتخب الجزائر 
على عدد من نجومه 

في تصفيات المونديال

مبابي رفض عرضاً للتجديد من باريس سان جيرمان مقابل 
45 مليون يورو

كشفت تقارير صحافية فرنسية أن النجم كيليان مبابي، رفض عرضاً من إدارة ناديه 
الراتب  يــورو سنوياً صافية، وهو  للتجديد مقابل 45 مليون  باريس سان جيرمان 
الذي يفوق ما يحصل عليه النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا 
سيلفا. وبينما أكدت الصحف الفرنسية أن مبابي سيكمل عقده مع »الباريسي«، ولن 
ينتقل لريال مدريد الإسباني، زعمت صحيفة )لو باريزيان( أن النجم الشاب رفض 
عرضاً أخيراً مغرياً للتجديد من إدارة ناديه. أما صحيفة )ليكيب( فكشفت عن قيمه 
العرض الذي بلغ 45 مليون يورو صافية مقابل التجديد لعامين، حتى 2024، وهي 
مليون   35( ونيمار  يـــورو(،  مليون   40( ميسي  عليه  يحصل  مــا  تفوق  التي  القيمة 
يورو(. يُذكر أن عقد صاحب الـ22 سنة مع النادي »الباريسي« ينتهي في 30 حزيران/

يونيو عام 2022، وهو ما يعني قدرته على التوقيع لأي فريق مجاناً في شهر كانون 
الثاني/يناير المقبل. 

بيرو تشترط التطعيم لعودة الجمهور إلى الملاعب
تــشــتــرط الــســلــطــات المحلية فــي بــيــرو للسماح بــعــودة الــجــمــهــور إلـــى المــاعــب خــال 
استضافة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، أن يتم الالتزام بعدة تدابير وقائية 
خلال إقامة المباريات. ومن بين التدابير الوقائية التي تفرضها الحكومة على الاتحاد 
المحلي لكرة القدم تقديم المشجعين شهادة تؤكد حصولهم على جرعتي تطعيم ضد 
فيروس »كورونا« والالتزام بنسبة 20% من السعة المتاحة في الملاعب وكذلك ضمان 
الرياضية. ومن جانبه، قال وزير الصحة، إيرناندو  التباعد الاجتماعي في المنشآت 
سيبايوس، إن الحكومة ستعقد اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد بهذا الخصوص، وفي حال 
وافق على الالتزام بالشروط، سيتم الإعلان عن عودة الجمهور للملاعب. وبالنظر إلى 
المواعيد النهائية لمباريات التصفيات، لم يتضح بعد ما إذا كان المشجعون سيتمكنون 
من حضور اللقاء المرتقب بين بيرو وأوروغــواي، المقرر إجــراؤه الخميس المقبل على 
الملعب الوطني في ليما أو المواجهة المرتقبة لأحفاد الإنكا أمام فنزويلا المقرر في 5 
أيلول/سبتمبر ضمن نفس المرحلة. وستختتم بيرو هذه المواجهات المؤهلة لمونديال 
قطر برحلة صعبة إلى البرازيل، لمواجهة »راقصي السامبا« في التاسع من هذا الشهر.

البرازيلي إيمرسون يرحل عن برشلونة 
لتوتنهام بعد 3 مباريات فقط

أعلن فريق برشلونة الإسباني انتقال ظهيره الأيمن البرازيلي إيمرسون رويال، المنتقل 
 25 مقابل  الإنكليزي  توتنهام هوتسبر  إلى  الصيف،  هذا  »البلاوغرانا«  إلى صفوف 
مليون يورو. وكان النادي »الكتالوني« دفع 9 ملايين يورو لفريق ريال بيتيس في شهر 
أنه بعد أشهر  الـــ22 سنة، إلا  حزيران/يونيو الماضي للحصول على خدمات صاحب 
»الكتالوني«.  النادي  مع  رسمية  مباريات   3 بعد  الإنكليزي  النادي  عــرض  قبل  قليلة 
وشارك إيمرسون كبديل في أول مباراتين لبرشلونة في »الليغا« أمام ريال سوسييداد، 
ثم أثلتيك بلباو، بينما لعب كأساسي أمام خيتافي السبت الماضي، ثم غادر الملعب بعد 
لخمسة مواسم حتى  »السبيرز«  مع  إيمرسون عقداً  ووقــع  اللعب.  تقريباً من  ساعة 

شهر حزيران/يونيو عام 2026، بحسب ما أعلن النادي اللندني في بيان رسمي.

بوسكيتس وألبا يخفضان راتبيهما... 
وبرشلونة يسُجل أغويرو

ــادة الــفــريــق، سيرجيو  ــب اثــنــن مـــن قــ أعــلــن فــريــق بــرشــلــونــة رســمــيــا تــخــفــيــض راتــ
بوسكيتس وغوردي ألبا، وهو ما سمح للإدارة بتسجيل النجم الأرجنتيني والوافد 
المالي  »اللعب  وزيــادة سقف  »الليغا«،  رابطة  أغويرو، في سجلات  الجديد، سيرخيو 
النظيف«. وكــان جــيــرارد بيكيه أول مــن قــام بتخفيض راتــبــه مــع »الــبــاوغــرانــا« إزاء 
الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي، وهو ما ساهم في قيد الصفقات الجديدة 
للفريق، الهولندي ممفيس ديباي وإيريك غارسيا، والمهاجم الألباني الشاب راي ماناج. 
وبهذا يتبقى لاعب واحد فقط من قادة الفريق الذي لم يُعلن موقفه بشكل رسمي وهو 

سيرجي روبرتو، إذ تتفاوض معه الإدارة حالياً حول هذا الأمر.

رياض الترك

أكمل المهاجم الهولندي لوك دي يونغ انتقاله إلى فريق برشلونة 
الأخيرة  الساعات  في  حُسمت  مفاجئة  صفقة  في  الإسباني 
من »الميركاتو« الصيفي، وهو الذي كان مهاجم فريق إشبيلية 
قيادة  تحت  »الكتالوني«  الــنــادي  مــع  إعـــارة  فــتــرة  وسيخوض 

المدرب الهولندي، رونالد كومان.
بــدأ لــوك دي يــونــغ مسيرته الــكــرويــة مــع فــريــق دي غرافشاب 
مــبــاراة   19 معه  وخـــاض   ،2009-2008 مــوســم  فــي  الهولندي 
انتقل في عام  ثم  أهــداف،  المسابقات وسجل ثلاثة  في جميع 
2009 إلى فريق تفنتي الهولندي ولعب بقميصه 121 مباراة 
وسجل 59 هدفاً، ثم في عام 2012، وقع مع فريق بوروسيا 
مونشنغلادبخ الألماني، ولعب معه 45 مباراة وسجل 8 أهداف.
ــارة إلـــى فــريــق نــيــوكــاســل الهولندي  فــي عـــام 2014، ذهـــب إعــ
وخاض 12 مباراة فقط من دون تسجيل أي هدف، ليعود إلى 
تهديفي  مستوى  أفضل  ليُقدم  أيندهوفن،  فريق  مــع  هولندا 
لــه فــي 204 مــبــاريــات، إذ نجح فــي تسجيل 112 هــدفــا. وفي 
عام 2019، وقع مع فريق إشبيلية الإسباني وخاض معه 94 
مــبــاراة برصيد 19 هــدفــا. وســيــبــدأ فــي مــوســم 2022-2021 
لتثبيت  منه  محاولة  فــي  برشلونة،  فريق  مــع  جــديــدة  مسيرة 

أقــدامــه فــي خــط الــهــجــوم مــع زميله الــهــولــنــدي الآخـــر ممفيس 
ديباي، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإسباني أنسو فاتي، 
المــدرب كومان حالياً وفرة  والفرنسي عثمان ديمبيلي، ليملك 
المهاجمين  مــن  يونغ  دي  لــوك  الجيدين.ويُعبتر  المهاجمين  مــن 
ــكــرة، إذ يمكنه المـــراوغـــة وتمرير  الــتــعــامــل مــع ال المــهــاريــن فــي 
المهاجمين  أنــه من طينة  الثلث الأخــيــر، كما  الذكية في  الــكــرات 
منطقة  داخــل  عليها  التي يحصلون  الــفــرص  الــذي يحسمون 
التسديد من بعيد، وهــو ما  الــجــزاء، كما يملك قدماً قوية في 

ظهر مع المنتخب الهولندي وإشبيلية الإسباني.
أنّ إصابة   

ّ
ولــم يكن دي يونغ على جــدول فريق برشلونة، إل

بعده لحوالي 
ُ
المهاجم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، والتي ست

شهرين تقريباً، أجبرت إدارة النادي »الكتالوني« على التفكير 
ــادر عــلــى الــتــعــويــض، لــكــي لا  بالتعاقد مــع رأس حــربــة جــيــد قـ
الذي يُعبتر  الدنماركي، مارتن برايثويت،  يعتمد على المهاجم 
من الصف الثاني ولا يُمكنه قيادة الهجوم ضد بايرن ميونخ 

في أول مباراة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
المطلوب منه مع برشلونة؟  يُقدم لوك دي يونغ المستوى  فهل 
وهل ينجح في خط الهجوم بعد فشل المهاجم الفرنسي، أنطوان 
غريزمان، في إثبات نفسه وعودته إلى فريق أتلتيكو مدريد، أم 

أنّ دي يونغ لن يتأقلم سريعاً مع طريقة لعب برشلونة؟

لوك دي يونغ

على هامش الحدث

مهاجم هولندي سيبدأ رحلة جديدة مع فريق برشلونة بعدما انتقل 
من إشبيلية على سبيل الإعارة

يطمح نجوم 
»المحاربين« 
إلى مواصلة 
)Getty( تألقهم

يسعى المنتخب الإيطالي لمعادلة الرقم 
القياسي في سلسلة المباريات بدون خسارة 

)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

ــذي تـــم اســتــبــعــاده مـــن ضــربــة  الإنــكــلــيــزي، الــ
بداية »أسود الأطلس« في التصفيات، بداعي 
الإصابة التي تعرض لها برفقة ناديه، على 
الــدور  أمــل تــواجــده في المباريات التالية في 

الثاني للتصفيات.
في الوقت نفسه، يدخل المنتخب السوداني، 
فيلود،  الفرنسي  مــدربــه  قــيــادة  الــلــقــاء تحت 
لأمم  التأهل  بعد  مرتفعة  معنوية  حالة  فــي 
ــة الـــفـــريـــق الــفــنــيــة، عقب  ــزيـ ــاهـ أفـــريـــقـــيـــا، وجـ
فترة إعداد في الإمــارات، خاض خلالها عدة 

ــغـــرب، هــنــاك  بــالــنــســبــة لــنــا، قــبــل مــواجــهــة المـ
تــحــضــيــر مــثــالــي، وانـــســـجـــام بـــن الــاعــبــن، 
وحــرصــنــا عــلــى عـــاج الــكــثــيــر مـــن الأخـــطـــاء، 
لــعــب، وخرجنا  أكــثــر مــن طريقة  مــع تطبيق 
تكتيكيا،  أو  بــدنــيــا  ــــواء  سـ عـــديـــدة،  بــفــوائــد 
قبل خوض مباراتي المغرب وغينيا بيساو، 
فــي بــدايــة الــتــصــفــيــات، وأتــمــنــى أن يحالفنا 
التوفيق في تقديم عرض طيب أمــام المغرب 

المنتخب القوي في أولى المباريات«.
وبــعــيــدا عــن المــواجــهــات العربية فــي الجولة 

مــبــاريــات وديــــة، أبــرزهــا الــفــوز عــلــى النيجر 
بثلاثية نظيفة، سجلها محمد عبد الرحمن 
وضياء الدين محجوب والسمو أل ميرغني، 
واطمأن خلالها صقور الجديان على جاهزية 
لاعبيه فنيا وبدنيا، مع اعتماد المــدرب على 
أكثر من طريقة لعب، منها دفاع المنطقة مع 
المتوقع تنفيذها  السريعة  للمرتدات  اللجوء 

أمام المغرب.
وقـــال فــيــلــود فــي تــصــريــحــات لــه عــقــب الــفــوز 
الـــودي كــان إيجابيا  على النيجر إن »الــفــوز 

الأولـــــــى، تــشــهــد الــتــصــفــيــات ســلــســلــة أخـــرى 
المــبــاريــات القوية فــي مجموعات أخــرى،  مــن 
حيث تتجه الأنظار في المجموعة الخامسة، 
ــــدا  ــنـ ــ ــــن كـــيـــنـــيـــا وأوغـ ــاء يـــجـــمـــع بـ ــقــ صــــــوب لــ
تلتقي  فيما  بينهما،  الــقــوى  متكافئ  يــبــدو 
جمهورية الكونغو مع تنزانيا في المجموعة 
العاشرة، ويلعب منتخب بنين مع مدغشقر 
فــي ملعب الأخــيــر، ضــمــن المــجــمــوعــة نفسها 
الأربعة  للمنتخبات  متكافئة  حظوظ  وســط 

في المنافسة.

عودة أبطال أوروبا وجه رياضي
لمشوار المونديال

ــن نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــعــالــم  بـــعـــد غــيــابــهــم عــ
الأخيرة وذلــك للمرة الأولــى منذ عــام 1958، 
في  أي هفوة  عــن تجنب  الإيطاليون  يبحث 
لمــونــديــال قطر  المــؤهــلــة  الــحــالــيــة  التصفيات 
الـــذي حققوه  الإنـــجـــاز  بــعــد  لا سيما   ،2022
هـــذا الــصــيــف بتحقيق لــقــب بــطــولــة »يـــورو 
الــيــوم على ملعب  المــبــاراة  2020«. وستكون 
»أرتــيــمــيــو فــرانــكــي« فـــي فــلــورنــســا الــظــهــور 
منذ  ــه  أرضـ عــلــى  الإيــطــالــي  للمنتخب  الأول 
تتويجه باللقب القاري في 11 تموز/يوليو 
على حساب إنكلترا، ويخوض رجال المدرب، 
لــقــاءهــم الأول ضمن  مــانــشــيــنــي،  روبـــيـــرتـــو 
النافذة  ثــاث مباريات في هــذه  سلسلة من 
الــدولــيــة ضـــد بــلــغــاريــا فـــي الــجــولــة الــرابــعــة 
ــك  ــة، وذلــ ــثـ ــالـ ــثـ ــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الـ مــ
متواجداً  سيكون  الـــذي  الجمهور  بحضور 
في المدرجات بعدما غاب عنها لفترة طويلة 

بسبب تداعيات فيروس كورونا.
حصدها  بعد  المجموعة  إيطاليا  وتتصدر 
تسع نــقــاط مــن ثــاث مــبــاريــات، لكن بما أن 
التأهل المباشر سيكون من نصيب متصدر 
المباراة  أن  وبما  العشر،  المجموعات  من  كل 
الــتــالــيــة لــلـــ »أتـــــــزوري« ســتــكــون الأحــــد على 

أرض ســويــســرا الــتــي أقــصــت فــرنــســا بطلة 
العالم من كأس أوروبــا الأخيرة، شدد لاعب 
ــــرورة الــحــذر.  الـــوســـط جــورجــيــنــيــو عــلــى ضـ
الــذي  وقــال لاعــب وســط تشلسي الإنكليزي 
اخـــتـــيـــر أفـــضـــل لاعـــــب فــــي أوروبــــــــا مــــن قــبــل 
ــقـــاري بــعــد مــســاهــمــتــه أيــضــا في  الاتـــحـــاد الـ
قيادة النادي اللندني الى لقب دوري أبطال 
أوروبــا هذا الموسم، إن »الصعوبة تبدأ الآن 
نتيجة  المفاجأة  الفريق  تعد  لم  إيطاليا  لأن 
تــتــويــجــهــا بــكــأس أوروبــــــا. عــدنــا الـــى حيث 
ننتمي بين أفضل المنتخبات في العالم، وكل 
من سيواجهنا سيأتي بسلوك مختلف عمّا 
كان عليه الأمــر في الأعــوام القليلة الماضية. 
نحن سعداء بما حققناه لكن يجب المحافظة 
على تواضعنا لأنه ما أن تتراخى حتى تبدأ 

الأمور السيئة«.
ــا بــأســلــوب  ــ وتـــوجـــت إيــطــالــيــا بــكــأس أوروبــ
جـــذاب مــغــايــر تــمــامــا للنمط الــدفــاعــي الممل 
الذي اشتهرت فيه، وذلك بفضل لمسة المدرب 
مانشيني الذي نجح في المزج بين مجموعة 
مــن لاعــبــي الــوســط المــوهــوبــن، على رأسهم 
جــورجــيــنــيــو الــــذي لــعــب دوراً أســاســيــا في 
للمنتخب  مــتــتــالــيــة  مـــبـــاراة   34 مــن  سلسلة 
مــن دون خــســارة. على الـــورق واســتــنــاداً الى 
ــــذي تــقــدمــه بــقــيــادة مــانــشــيــنــي،  المــســتــوى الـ
البطاقة  تبدو إيطاليا مرشحة بقوة لحسم 
المــؤهــلــة مــبــاشــرة الـــى نــهــائــيــات قــطــر 2022، 
لـــتـــتـــرك الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــانـــي بــن 
ــدا الــشــمــالــيــة وبــلــغــاريــا  ــنــ ــرلــ ســـويـــســـرا وأيــ
ومنافستها الثالثة في هذه النافذة الدولية 

ليتوانيا.
ــــات الـــــوصـــــيـــــفـــــة فـــي  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ وتـــــــخـــــــوض المـ
 بجانب 

ً
فــاصــا الــعــشــر ملحقاً  المــجــمــوعــات 

لحسم  ــم  الأمـ دوري  مــن  متأهلين  منتخبين 
البطاقات الثلاث المتبقية الى النهائيات عن 
القارة العجوز. وتحتل سويسرا حالياً المركز 
الثاني )6 نقاط مــن مــبــاراتــن( أمــام أيرلندا 
الــشــمــالــيــة )نــقــطــة مـــن مـــبـــاراتـــن( وبــلــغــاريــا 
)نــقــطــة مــن ثـــاث مــبــاريــات( ولــيــتــوانــيــا )مــن 
دون نــقــاط بــعــد مــبــاراتــن(. مــع الــتــذكــيــر أن 
الثلاث  مبارياته  في  فــاز  الإيطالي  المنتخب 
الأولــــــى بــنــتــيــجــة مــمــاثــلــة )2 - صـــفـــر( على 
ــا، بــلــغــاريــا في  أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة فـــي بـــارمـ
ــي فــيــلــنــيــوس الــتــي  صـــوفـــيـــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا فــ
تستضيف الخميس أيرلندا الشمالية، فهل 
بعد  بــاكــراً  تأهله  الإيطالي  المنتخب  يحسم 

الأداء الكبير الذي قدمه في »يورو 2020«؟
)فرانس برس(
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عدّ مهرجان »نجاح قطري« بنسخته الرابعة، والذي اختتم فعالياته قبل أيام، مميزاً هذا العام بسبب ابتكارات الشباب المتعددة، 
كما منح المهرجان جوائز استندت إلى تصويت الجمهور

»نجاح قطري«
ابتكارات شبابية مميزة في مهرجان سنوي

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــة مــن  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ ــة الــ ــنــــســــخــ جــــــــــاءت الــ
مــهــرجــان »نــجــاح قــطــري« مميزة 
على مستوى الفعاليات والأنشطة 
والمشاركين، وقد تمكن المهرجان الذي أقيم 
في مركز قطر للمؤتمرات على مــدار ثلاثة 
أيــام )26 و27 و28 أغسطس/ آب الماضي(، 
من تحويل فكرة »نجاح قطري« إلى جائزة 
القطريين  التصويت عليها من قبل  يجري 

والمقيمين. 
وتجسد شعار المهرجان »حلم الأمس واقع 
اليوم« من خلال مشاركة ابتكارات متنوعة 
للشباب القطريين من الجنسين. وتصدرت 
هذا الركن، التابع للنادي العلمي القطري، 
لوحة كتب عليها »غيمة هارون الرشيد«. 
ويـــقـــول مــصــمــم الــغــيــمــة، الــقــطــري عيسى 
»العربي الجديد«،  سعد الربيعة الكواري، لـ
إنه أراد من خلالها »إحياء روح المخترعين 
العرب والمسلمين، فصنع ظل طائر متحرك 
الطلب. والغيمة عبارة عن طائرة  بحسب 
تـــتـــكـــون مــــن هــيــكــل مــــن الـــكـــربـــون خــفــيــف 
في  الهيليوم، وتحلق  بغاز  يحقن  الـــوزن، 
 تــنــخــفــض فــيــه درجـــة 

ً
الـــجـــو فــتــخــلــف ظــــا

الـــــحـــــرارة بــنــســبــة 15 درجـــــــة مـــئـــويـــة عــن 
نظيراتها تحت أشعة الشمس، ويمكن أن 
تغطي مساحات متنوعة بحسب الحاجة، 
كالملاعب والحدائق والشواطئ والأسواق 
وغـــيـــرهـــا. ويــمــكــن الــتــحــكــم بــالــغــيــمــة عبر 
ــد، لـــتـــتـــحـــرك مــع  ــعــ ــن بــ ــ ــاز الـــتـــحـــكـــم عـ ــهــ جــ
حـــركـــة الـــشـــمـــس لـــضـــمـــان حــجــبــهــا كــامــل 
الــوقــت المــطــلــوب«. وحــــول كيفية إقــاعــهــا 
واســتــقــرارهــا فــي الــجــو، يــوضــح الــكــواري 
وبـــطـــاريـــات  بــــمــــراوح  وّد 

ُ
ز تــصــمــيــمــه  أن 

مدة  التحليق  للغيمة  يتيح  ما  مشحونة، 
أربــــع ســاعــات مــتــواصــلــة، ثــم يــتــم إنــزالــهــا 
وتــشــحــن الــبــطــاريــات لــإقــاع مـــرة أخـــرى. 
كما تعمل بالطاقة الشمسية وتستطيع أن 
تخفض درجـــة الــحــرارة مــن 50 درجـــة إلى 
نحو 37 درجة مئوية. وتساهم الغيمة في 
تــخــفــيــض اســتــهــاك الــكــهــربــاء. وفـــي حــال 
في  تساهم  المــاعــب،  لتغطية  استخدامها 
تحسين الحالة المزاجية والنفسية للاعبين 
والجمهور، وتزيد من رغبة المشجعين في 

حضور المباريات.
ويعرض النادي العلمي ابتكاراً هو عبارة 
عن جهاز تعقيم متنقل يعمل بالأشعة فوق 
الــبــنــفـــــســجــيــة، وهـــو بــمــثــابــة وحــــدة تعقيم 
تطبيق  طــريـــــق  عـــــن  تشغيلها  يــتــم  متنقلة 
الكمبيوتر، وهو متحرك  أو جهاز  الهاتف 
الضرر  مــن  الإنــســان  روبـــوت لحماية  عـلى 
الــنــاتــج عـــن الأشـــعـــة. ويـــهـــدف الــجــهــاز إلــى 
التطهير والتعقيم العام داخل المستشفيات 
ــلـــوصـــول إلـــــى أعــلــى  والمـــــرافـــــق الــصــحــيــة لـ

مستويات الأداء.
مـــن جــهــتــه، يــقــدم عــلــي صــــاح الــبــوحــســن 
اخـــتـــراعـــه الـــــذي يــحــمــل اســــم »ســـوابـــيـــري« 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ ويــقــول   ،SWAPERY
إنه عبارة عن محطة شحن هاتف محمول 
مـــع حــافــظــة تــحــتــوي عــلــى بـــطـــاريـــة، وهــو 
نــظــام أوتــومــاتــيــكــي يــغــنــي المــســتــخــدم عن 
أي وســيــلــة مــتــبــعــة حــالــيــا لــشــحــن الــهــاتــف 
المــحــمــول. ويــوضــح أن ابــتــكــاره يــتــألــف من 
قطعتين؛ القطعة الأولى تمثل غطاء يوضع 
عـــلـــى  الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول ويــحــمــل بــطــاريــة 

هوامش

أحد الابتكارات التي عُرضت في المهرجان )العربي الجديد(

بداخله تشحن الجوال. أما القطعة الثانية، 
فــهــي وحـــدة شــحــن منفصلة، وهـــي محطة 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم تــحــتــوي 
وتعمل  مشحونة،  بطاريات  ست  بداخلها 
ــا لـــتـــبـــديـــل الـــبـــطـــاريـــة الــتــي  ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ أوتـــومـ
يحتويها الغطاء. وحول كيفية الاستخدام، 
ينفد شحن  أنــه عندما  البوحسين  يوضح 
بطارية الهاتف المحمول للمستخدم، يشرع 
المستخدم بكل بساطة بتثبيت هاتفه على 
الغطاء، ويجري  عــن طريق  الشحن  وحــدة 
المنتهية  الــبــطــاريــة  تــبــديــل  أوتــومــاتــيــكــيــا 
بــــأخــــرى مــشــحــونــة بـــالـــكـــامـــل، وتــســتــغــرق 
بالتالي،  فــقــط.  ثـــوان  سبع  التبديل  عملية 
ــه  ــوالـ ــتـــخـــدم جـ المـــسـ يـــشـــحـــن  لا داعـــــــي لأن 
بالطريقة التقليدية، وينتظر ساعة أو أكثر 
البوحسين  ويــؤكــد  الــشــحــن.  يكتمل  حــتــى 
ــتـــراع لابــتــكــاره،  ــراءة اخـ ــ أنـــه حــصــل عــلــى بـ
ويــســعــى لــلــوصــول إلـــى مــرحــلــة التصنيع 
وطــــرح المــنــتــج فـــي الأســــــواق، لافــتــا إلـــى أن 

السعر سيكون في متناول الجميع.
ويــشــارك عبد الــرحــمــن صــالــح خميس من 
خــــال ســـجـــادة الـــصـــاة الــذكــيــة والمــجــهــزة 
تــقــنــيــا الــــتــــي صـــمّـــمـــهـــا لــتــعــلــيــم الأطــــفــــال، 
خــصــوصــا كــيــفــيــة أداء الـــصـــاة، مـــن خــال 
ربط السجادة بتطبيق عبر الهاتف الذكي. 
ة الــقــرآن  ــراء ــ كــمــا تــتــيــح إمــكــانــيــة ســمــاع وقـ
العربية، وستصبح  باللغة  الناطقين  لغير 

ــــال ديــســمــبــر/  مـــتـــوفـــرة فــــي الأســـــــــواق خــ
الـــســـجـــادة  وزوّدت  ــبـــل.  ــقـ المـ الأول  ــانــــون  كــ
بــتــقــنــيــات لمــراقــبــة حـــركـــات المــصــلــي بشكل 
مباشر ومعالجة الأخــطــاء في حــال وقعت 
ــلـــغـــات مــخــتــلــفــة،  ــورة وبـ ــ ــــصـ ــالـــصـــوت والـ بـ
التحكم  ويــتــم  والــعــربــيــة.  الإنكليزية  منها 
بــالــســجــادة عــبــر تــطــبــيــق مــصــاحــب يعمل 
عــلــى الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة. وتـــضـــم الــســجــادة 
الــذكــيــة الــتــي أطــلــق عليها اســـم »ســجــدة«، 
شاشة LED مع مكبرات صوت في المقدمة، 
إذ تبث الشاشة آيات قرآنية أثناء الصلاة. 
ــدام تــطــبــيــق  ــخــ ــتــ ــكـــن لــــأشــــخــــاص اســ ــمـ ويـ
الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول لاخـــتـــيـــار الــــجــــزء الــــذي 
ــه أثـــنـــاء الـــصـــاة تــحــديــداً.  تــ يــــريــــدون قــــراء
ــتـــراع عــلــى المــركــز الــثــالــث في  وحــصــل الاخـ
مسابقة برنامج نجوم العلوم في موسمه 
الحادي عشر، وهو البرنامج الذي تنظمه 
مــؤســســة قــطــر لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم وتنمية 

المجتمع.
»نـــجـــاح  ـــمـــة لــــ

ّ
ـــنـــظ

ُ
وأكــــــد رئـــيـــس الــلــجــنــة الم

قـــــطـــــري« مـــحـــمـــد بـــــن نــــــــواف آل ثــــانــــي أن 
ــا مــنــذ  ــلـــحـــوظـ المــــهــــرجــــان حـــقـــق تـــــطـــــوراً مـ
انــطــاقــة دورتــــه الأولــــى عـــام 2017، مشيراً 
إلــى أن المهرجان بــدأ كفكرة لــدى مجموعة 
من الشباب القطريين بهدف عرض تجارب 
ونماذج لشخصيات ناجحة على مستوى 
 وحققت 

ُ
البلاد، وسرعان ما انتشرت الفكرة

مؤثرة  شخصيات  استضافة  عبر  نجاحاً 
في مُختلف المجالات.

وحول العوامل التي ميّزت الدورة الرابعة، 
 10 الجمهور على  أنــهــا تصويت  إلــى  لفت 
فــئــات لــجــائــزة المـــهـــرجـــان، ومــشــاركــة أكــثــر 
مـــن 80 ألــــف شــخــص فـــي الــتــصــويــت عبر 
التطبيق الإلكتروني »نجاح قطري«، معرباً 
في  المتنافسة  الفئات  لتوسيع  عه 

ّ
تطل عــن 

النسخة المقبلة من المهرجان. وأشار إلى أن 
رسالة المهرجان هي التشجيع على العمل 
والاجــتــهــاد لتحقيق الــنــجــاح والــتــمــيــز في 
 قطر تقدّر وتشجّع 

ّ
كافة المجالات، مُؤكّدًا أن

المتميزين من أبنائها.
وأقـــيـــمـــت عـــلـــى هــــامــــش المــــهــــرجــــان ســبــعــة 
ملتقيات، هي: ملتقى أصحاب قرار، ملتقى 
ملتقى  الــــشــــورى،  مــجــلــس  مــلــتــقــى   ،2022
ــمـــال،  ــال وأعـ ــة، مــلــتــقــى مــ ــدولــ مـــؤســـســـات الــ

ملتقى نجاح عربي، ملتقى الشعراء.
وشهد المهرجان مشاركة 16 جهة مختلفة 
بالإجراءات  الالتزام  حكومية وخاصة، مع 
ــار فـــيـــروس  ــتــــشــ ــة انــ ــهــ الاحـــــتـــــرازيـــــة لمــــواجــ
كـــورونـــا، إذ جـــرى تــوفــيــر نــحــو 200 جهاز 
قــيــاس حــــرارة فــي مــوقــع إقــامــة المــهــرجــان، 
بالإضافة إلى التنسيق مع جهات مختلفة 
وعدد من المتطوعين لمنع دخول أي شخص 
غير حاصل على جرعتي اللقاح. كما مُنع 

دخول الأطفال.

حقق المهرجان تطوراً 
ملحوظاً منذ انطلاقة 

دورته الأولى عام 
2017، وسرعان ما 

انتشرت فكرته وحققت 
نجاحاً عبر استضافة 

شخصيات مؤثرة

■ ■ ■
رسالة المهرجان هي 
التشجيع على العمل 
والاجتهاد لتحقيق 
النجاح والتميز في 

المجالات كافة

■ ■ ■
أقيمت على هامش 
المهرجان سبعة 

ملتقيات، هي: ملتقى 
أصحاب قرار، ملتقى 
2022، ملتقى مجلس 

الشورى، ملتقى 
مؤسسات الدولة، 

ملتقى مال وأعمال، 
ملتقى نجاح عربي، 

ملتقى الشعراء

باختصار

سعدية مفرح

أميركية،  كاتبة  أيــام خبراً صحافياً عن  قبل  قــرأتُ 
اسمها آن يونغستون، نشرت روايتها الأولى بعنوان 
»قابلني في المتحف«، وهي في السبعين من عمرها، 
فأدهشها النجاح الكبير الذي حصدته، حيث تلقف 
الــقــراء الــروايــة بــتــرحــابٍ شــديــد، خصوصاً بعد أن 
أدرجــــت عــلــى الــقــائــمــة الــقــصــيــرة لـــروايـــات كــوســتــا. 
ــــك، فــقــدّمــت روايــتــهــا  تــحــمّــســت يــونــغــســتــون بــعــد ذل
الــنــاشــر، بعنوان »ثـــاث نــســاء وقـــارب«،  الثانية إلــى 
ــى، وهــي  ــ فــاقــت مــن الــنــجــاح مــا لاقــتــه الـــروايـــة الأولـ
تستعد هــذه الأيــام لنشر روايــة ثالثة، بعد أن بلغت 

الثالثة والسبعين من العمر. 
تقول الكاتبة، وهي تنعُم بنجاحها الروائي المتأخر، 
ــيـــة  ــا اعـــتـــبـــرتـــه الأوســــــــاط الأدبـ ــة تــفــســيــر مــ ــاولـ مـــحـ
الأميركية ظاهرة نادرة في عالم النشر: »في أواخر 
الــثــاثــيــنــيــات مــن عــمــري، كــنــت أحــــاول الــكــتــابــة في 
الــغــداء فــي وظيفتي فــي صناعة  أثــنــاء اســتــراحــات 
السيارات. في ذلك الوقت، كانت الكتابة هواية ممتعة 
وسرية، ولم أكن على وشك إخبار أي شخصٍ بأنني 

 أفــعــل ذلــــك، لــكــنــنــي شــعــرت بــالــرضــا عـــن نــفــســي«. 
لا أعــرف شيئاً عن الكاتبة المــذكــورة، ولــم يسبق أن 
رجمت روايتاها 

ُ
ت إن كانت قد  أدري  لها، ولا  قــرأت 

ــى الــعــربــيــة، ولــكــنــنــي أعــــرف شــعــور الــرضــا الــذي  إلـ
تحدّثت عنه، بعد أن أنجزت ما يمكن اعتباره حلم 
الــعــمــر بــالــنــســبــة إلـــى أيّ كــاتــب فــي ســـنٍّ يــنــظــر إلــى 
كثيرين بأنها سنّ التقاعد من الحياة كلها تقريباً، 

وليس من العمل فقط. 
إنه الشعور الذي يتملكك حين تنفرد بكلماتك مؤمناً 
بأنها كافية جداً لأن تكون كل شيء بالنسبة إليك 
تقريباً. أن تكون هي الهدف وهي الوسيلة لتحقيق 
ــهــدف، وهـــي المــتــعــة كــلــهــا.. أن تــعــيــدك الكتابة  ذلـــك ال
وأن تحاول من خلالها  المنصرمة،  الحياة  هــذه  إلــى 
ــــى الآخـــريـــن  ــــى نــفــســك، وإلـ إعـــــادة تــقــديــم نــفــســك إل
حولك، بواسطة من فكرة الإبداع، وأن تملك من الثقة 
لرؤية  وفقاً  متأخر،  بوقت  العالم  تواجه  يجعلك  ما 
معظم مــن حــولــك.. وأن تــكــون بعد هــذا كله راضياً 

عن نفسك. 
أقـــابـــل كــثــيــريــن يــمــتــلــكــون مــوهــبــة الــكــتــابــة، لكنهم 
يـــتـــردّدون فــي النشر ومــواجــهــة الــقــرّاء فــقــط، لأنهم 

يعتقدون أنهم تأخروا في الإقدام على تلك الخطوة، 
فينتهي الأمر بهم إلى الشعور بالشك في كل شيء 
حــولــهــم تــقــريــبــا، ثــم الــشــعــور بــالــشــك فــي أنفسهم، 
وفـــي مــا يمتلكون مــن مــوهــبــة، وعــنــدهــا تــبــدأ لعبة 
المقارنة بالآخرين حولهم ممن سبقوهم إلى النشر 
لعبة خطرة  وهي  طويلة..  بسنوات  القراء  ومواجهة 
النفسية  الخسائر  مــن  بمزيد  إلا  تنتهي  ولا  جـــداً، 

والاتهامات الذاتية. 
 تــجــربــة الــكــاتــبــة الأمــيــركــيــة المـــذكـــورة في 

ّ
تــســتــحــق

لكثيرين  ملهمة  تجربة  تكون  أن  الصحافي  الخبر 
ممن مضت بهم سنوات العمر في انشغالات العمل 
والأسرة وغيرهما من أمور الحياة من دون الالتفات 
قد  الــقــطــار  أن  فاعتقدوا  ومــواهــبــهــم،  هواياتهم  إلــى 
مضى، ولن يعود الركاب إلى المحطة الأولى أبداً. وهذا 
أمرٌ محبط بالنسبة إليهم، ربما للقراء أيضاً عندما 
الإعـــراب  لها مــن  الــتــي لا محل  الفكرة  تترسّخ هــذه 

الإبداعي، وخصوصاً على صعيد الكتابة. 
اب، 

ّ
الكتابة فكرة حرّة، ونماذجها متعدّدة بتعدّد الكت

الــقــطــارات ذات الاتــجــاه  أنــهــا لا تستقل  المــهــم  لــكــن 
الزمني الواحد. وبالتالي، يستطيع كل كاتب تصميم 
رحــلــتــه مــعــهــا، وفــقــا لــظــروفــه واســـتـــعـــداده النفسي 
الآخرين.  مع  عن حساباته  بعيداً  الخاص،  ومزاجه 
 مبدعٍ أن يُقدم على تجربته مع 

َّ
وبالتالي، يمكن كل

الكتابة متى ما شعر بأنه مستعدٌّ لذلك. 
أما النشر، فله متطلبات كثيرة، ليس من بينها عمر 
الــكــاتــب. ولـــو بحثنا فــي تــاريــخ الــتــجــارب الإبــداعــيــة 
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة، لــوجــدنــا نــمــاذج كــثــيــرة مشابهة 
ــر..  ــنـــشـ ــمـــوذج آن يــونــغــســتــون فــــي الـــكـــتـــابـــة والـ ــنـ  لـ

والنجاح أيضاً.

الكتابة بعد السبعين

وأخيراً

الكتابة فكرة حرةّ، ونماذجها 
د الكتاّب، لكن  متعدّدة بتعدُّ

المهم أنها لا تستقل القطارات 
ذات الاتجاه الزمني الواحد
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